مراةالاسلام 
للدکتور/ طه حسین 


دراسة وتقديم 


أ.دا محمد عمارة 


مجلة إسلامية شهرية يصدرها مجمكة البحوث الإسلامية 
تأاسست عام ۱۳۴۹ ھ - ۱۹۳۱م 
رئيس التحرير 
ا.د محمود حمدی زقزوق 
مجلس التحرير 

أ.د إبراهيم الهدهد أ.د عبد الفتاح العواري أ.د عبد المنعم فؤاد 

مديرالتحرير 
أ محمود الفشني 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بطاقة حياة 

- ولد طه حسین ( ۱۳۰۷ - ۱۳۹۳هھ/ ۱۸۸٩۹‏ - ۵۱۹۷۳) 
في عزبة الكيلو - مركز مغاغة - محافظة المنيا - بصعيد مصر 
- في ۲۰ ربيع أول سنة ٠۳١۰۷‏ ه / ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۸۸۹م.. 
ولقد فقد بصره في سن مبكرة. 

- حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية.. ثم التحق بالأزهر - 
في القاهرة - سنة ۰۲ ۱۹م.. وفيه تتلمذ على عدد من شيوخ 
الأزهر» من أبرزهم الشيخ سيد المرصفي » والشيخ الشنقيطي› 
والشيخ عبد العزيز جاويش.. وحضر درسين للأستاذ الإمام 
الشيخ محمد عبده - كاناآاخر دروس الإمام قبل وفاته سنة 
٥‏ م - وكان طه حسين يومئذ في الرابعة عشرة من عمره. 

- كان متمرذا على الدراسة بالأزهر» فحرمه شيوخه من نيل 
شهادة العالمية. فالتحق بالجامعة المصرية - الأهلية - سنة 
۸ همهم.. وفي الجامعة تأثر بمناهج النقد التي درسها على 
المستشرقين (نللينو) (۱۸۷۲ - ۱۹۳۸م) و(ليتمان) 
۱۸۷٩(‏ - ۸٩۱۹م)‏ ور(جاستون فییت) (۱۸۸۷ - 
1 هم ) .. ومن الجامعة نال أول دكتوراه منحتها الجامعة عن 
رسالته (تجدید ذکری أبي العلاء) سنة ٤‏ ۹۱٠م.‏ 

- بدأ تعلم اللغة الفرنسية سنة ٠۹‏ ۱۹م بمدرسة ليلية أنشأها 
الشيخ عبد العزيز جاويش. 

- ارتبط ب(حزب الأمة) - حزب أحمد لطفي السيد.. 
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وكتب شعرًا ونغرًا في صحيفته (الجريدة) .. وكانت أولى 
قصائده المدشورة - بالجريدة - في /١ | ١‏ ۸ م في رڻاء 
حسن باشا عبد الرازق رئيس حزب الأمة وفيها هجاء للحزب 
الوطني -حزب مصطفى كامل باشا- وعندما توفي مصطفى 
کامل سنة ۱۹۰۸م لم يتبعه طه حسین » رغم أن مصر كلها قد 
اهتزت لوفاته. 

- ثم قادته علاقاته بالشيخ عبد العزيز جاويش إلى صحافة 
الحزب الوطني - بعد تراجع دور حزب الأمة - واستمرت هذه 
العلاقة حتى سفره إلى فرنساسنة ٤‏ ۱۹۱م. 

- فى هذه المرحلة نشر مقالات فى النقد الأدبى والفكر 
الديني في صحف (الجريدة) ورمصر الفتاة) ور(الشعب) 
ورالهداية) ورالوطن) ورالعلم).. فكتب عن الوطنية 
المصرية» والدستور» والحكم النيابي» وتحرير المرأةء 
والتدين» وتحكيم القرآن والشريعة» والفضيلة.. وفى النقد 
الأدبي هاجم بضراوة أعلام العصر المنفلوطي» والرافعي» 
وحافظ إبراهيم» وكتاب (المؤيد) فضلاعن شيوخ الأزهر.. 
وكانت له آراء فى هذه الفترة -خالفها هو بعد سفره إلى فرنسا- 
منها: 

- نقده التزيي بالأزياء الإفرنجية.. وتحريمه زواج المسلم 
من الكتابية الأوروبية ! 

- كانت أولى محاضراته بنادي الموظفين - في أكتوبر سنة 
١م‏ - عن تاريخ اللغة العربية. 1 


-- 


- سافر إلى فرنسا مبعوثا من الجامعة المصرية إلى جامعة 
السوربون سنة ٤١۱۹م‏ وعاد إلى مصر ثانية شتاء سنة ٩۹۱٠م‏ 
بسبب الحرب العالمية الأولى .. ثم استأنف السفر ثانية إلى 
فرنساسنة ١٠١۹م..‏ ومن السوربون نال الدكتوراه سنة 
۷ مهم عن رسالته (فلسفة ابن خلدون الأاجتماعية) .. كما 
نال : إجازة الآداب سنة ۷١۱۹م..‏ والدبلوم العالي في التاريخ 
القديم واللغتين اليونانية واللاتينية. 

- وفي فرنسا تزوج سنة ۱۹۱۷م من زوجته ( سوزان برسو) . 

- ولقد عاد من فرنساسنة ۱۹۱۹م» فدرّس بالجامعة 
المصرية دروس التاريخ اليوناني والروماني.. وشغل كرسي 
التاريخ القديم .. ونشر سنة ۰٩م‏ کتابه (صحف مختارة من 
الشعر التمثيلي عن اليونان) .. وفي سنة ۱۹۲۱م نشر كتابه 
(نظام الأثينيين .. لأرسطو) . 

- وعندما أصبحت الجامعة حكومية سنة ١۱۹۲م‏ تولى فيها 
كرسى الأدب العربى . 

- وفي سنة ١٠۱۹م‏ نشر كتابه (قادة الفكر) الذي عبر 
فيه عن الإعجاب الشديد بكل ماهو غربي.. كماأسهم سنة 
٥م‏ في تأليف كتاب (الإسلام وأصول الحكم) .. وفي 
الدفاع عنه بصحيفة (السياسة) .. وفي العام التالي سنة 
٠م‏ نشر كتابه (في الشعر الجاهلي) الذي أثار ضجة 
فكرية وسياسية كبرى. 

- في حقبة العشرينيات وبعد انقسام زعماء ثورة ٩۹۱١م‏ 
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إلى (سعديين) -مع سعد زغلول- ورعدليين ) -مع عدلي 
يكن- انحاز طه حسين إلى العدليين» وهاجم (الوفد) وسعد 
زغلول.. وأصبح من أهم كتاب (الأحرار الدستوريين )› 
وصحيفة (السياسة) التي كان يكتب لهامنذ أواخر سنة 
۲١‏ م مقالين في الأسبوع -الأحد والأربعاء- وأشرف على 
صفحتها الأدبية منذ خريف سنة ۱۹۲۴۳م.. وكان يراس 
تحريرها في غيبة رئيس تحريرها د / محمد حسين هيكل .. 
كما نشر مقالات ثقافية وسياسية في (الأهرام) عامي ۹۲۱٠م‏ 
و۲ م. 

- ولانحيازه في العشرينيات لأحزاب الأقلية» لم يكتب 
أي نقد لحكومة ( اليد الحديدية) التى رأسها محمد محمود 
باشا ریونیو ۱۹۲۸ - أکتوبر ۱۹۲۹ م) والتى عطلت الدستور 
والبرلمان. ۰ 

- انشخب عميدًا لكلية الآداب فى بداية سنة ۱۹۲۸م» وذلك 
ليوم واحد.. ثم استقال تحت ضغوط أجنبية تريد بقاء العمادة 
في الأساتذة الأجانب .. فتولاها الفرنسي (جوستاف ميشو) .. 
ثم عاد فانتخب عمیدا فى نوفمبر سنة ۱۹۳۰م. 

- فى سنة ۱۹۴۲م تجدد الجدل حول كتابه (فى الأدب 
الجاهلى).. الذي هر امتعداد متطورلكتابه (فى الشعر 
الجاهلي ) .. ووقف الأزهر ومجلس النواب ومعهما حكومة 
إسماعیل صدقی ضد الکتاب .. وفی ۲۰ مارس ۱۹۳۲م قرر 
مجلس الوزراء فصل طه حسين من وظيفته الجامعية.. فانتقل 
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إلى صحافة حزب الوفد» وأصبح من كبار كتاب صحف ( كوكب 
الشرق) ورالوادي) .. ومع الكتابات السياسية» بدأ يتوجه مع 
كوكبة من الكتاب والمفكرين إلى الكتابة فى الإسلاميات.. 
وإلى جانب صحافة الوفد بدا فى تلك الحقبة الكتابة فى مجلات 
(الرسالة) ورالهلال) ورالجهاد) ورالحديث) وغيرها. 

- عاد إلى الجامعة أواخر سنة ٤۱۹۳م‏ أستاذا.. ثم انتخب 
عمیدا للآداب اواخر مایو سنة ٩۱۹۳م‏ وحتی سنة ۱۹۳۹م. 

- تولى منصب المراقب العام للنقافة بوزارة المعارف ٠۹۳۹‏ 
٤۲ -‏ ۹م.. وشغل منصب المستشار الفني لوزارة المعارف 
۲ ١١۱۹م..‏ وأشرف على إنشاء جامعة الإسكندرية 
٤ ٤١ - ۲‏ ۹م.. وأسس لإنشاء جامعة عين شمس.. ولنواة 
جامعة أسيوط .. وأسس المعهد المصري للدراسات الإسلامية 
ر ا کن ا ا جاه اا 
وتولى وزارة المعارف بحكومة الوفد - يناير سنة ۵١۹١١‏ - 
يناير سنة ١١۱۹م..‏ وهو صاحب قرار مجانية التعليم الثانوي 
والفني . 

- شغل منصب المستشار لدار الكاتب المصري - مؤسسة 
أسرة هراري - اليهودية المصرية - ما بين أكتوبر سنة ٥٤۹١م‏ 
وحتی مایو سنة ۸٤۱۹م‏ . 

- انتخب عضرا بمجمع اللغة العربية سنة ٤١‏ ۹٠م..‏ ورأس 
المجمع منذ سنة ۳٦۱۹م‏ وحتى وفاته.. وكان عضوامنذ 
٤4‏ مم بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب.. كما تولى 
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رئاسة اللجنة النقافية بجامعة الدول العربية.. ورأس تحرير 
صحيفة (الجمهورية) سنة ١٦۱۹م.‏ 

- أيد ثورة ۲۳ يوليو سنة ۲٥۱۹م‏ التى نظرت إليه كمفكر› 
ونصير للعدالة الاجتماعية -وليس کحزبي-» وأصبح من 
كبار كتابها المدافعين عن توجهاتها الوطنية والعربية.. وفي 
عدم الانحياز.. ومناصرة حر كات التحررالوطنى .. وضد 
الأحلاف العسكرية الاستعمارية.. مع نقد خفيف» بالصمت 
أو التلميح ... 

- كان أول كاتب ينال جائزة الدولة التقديرية للآداب 
سنة ۱۹۰۸م.. كمانال وسام قلادة النیل سنة ٩٩۹٠م..‏ 
وحصل على العديد من الألقاب والأوسمة وشهادات 
الد كتوراه الفخرية من عدد من الجامعات - من جامعة ماليزيا 
سنة ١٦۱۹م‏ - ومن جامعة مدريد - ومن جامعة غرناطة سنة 
٠١‏ همهم.. وتسلم جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبل 
وفاته بیومین . 

- قام برحلات وزيارات خارجية كثيرة.. وشارك في العديد 
من المؤتمرات الفكرية والنقافية.. وكانت رحلته إلى الحجاز 
سنة ٥٥۹١م‏ .. ذات تأثير عميق في تطوره الفكري ومراجعاته 
الفكرية. 

- كان حريصًا طوال حياته الفكرية على أن تكون أفكاره 
لافتة للأنظار.. بل ومثيرة للجدل .. وخاض الكثير من المعارك 
والمساجلات الفكرية والأدبية مع كثير من أعلام عصره - 
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المنفلوطي .. والرافعي.. وحافظ .. وشوقي.. والعقاد.. 
والمازني .. وزكي مبارك.. ومنصور فهمي .. ومحمد حسين 
هيكل .. وساطع الحصري.. ورئيف خوري .. ومحمود أمين 
العالم .. وعبد العظيم أنيس...إلخ...إلخ. 

- ولقدنشر فى حياته نحوا من ألف وخمس مئة مقالة» 
زنع وسين كا نا في الف رالا دا رالد وت 
روايات» ورواية لم تکتمل -هي رما وراء النبهر) التي بدأها 
سنة ١٤۱۹م‏ ونشرت بعد وفاته سنة ١٠۱۹۷ه-‏ وخمسة 
كتب في القصص القصيرة.. وله اثنتا عشرة قصة لم تجمع» 
وأحد عشر كتابامترجمًاء وثلاثون مقالة مترجمة» وسبعة 
عشر کتابًا مؤلفا بالاشتراك مع اخرين» وثمانية كتب محررة 
بالاشتراك مع اخرين» ومقدمات لنلاثة وأربعين كتاباء وثلاث 
وعشرين قصيدة شعر لم تجمع ولم تدشر في حياته.. ونصوص 
فرنسية ترجمت بعد وفاته ونشرت تحت عنوان (من الشاطئ 
الآاخس) .. ولقد ترجمت العديد من كتبه إلى العديد من اللغات 
الغربية والشرقية.. كماأشرف على نشر العديد من المصادر 
والمراجع الفكرية» ومنها موسوعة قاضي القضاة عبد الجبار 
بن أحمد الهمداني (المغني في أبواب التوحيد والعدل) في 
الفكر الاعتزالى . 

- وله شعر جيد» منه ما ضاع» ومنه ما نشر في الصحف .. 
ولقد ذكر في الجزء الأول من (الأيام) عن وفاة أخيه بالكوليرا 
-صيف سنة ۰۲ ۱۹م- أنه كان ينفق وقتًا طويلا في نظم قصائد 
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يرثي بها أخاه» ويختم كل قصيدة بالصلاة على النبي يه واهبًا 
ثواب هذه الصلاة إلى أخيه. 

- ولقد أنجب ابنته (أمينة) -التى أطلقت عليها زوجته 
اسما فرنسيًا (مارجریت) - وابنا هو (مؤنس) - الذي أطلقت 
عليه زوجته اسما فرنسيًا (کلود) - ولقد أُهدته ابنته مصحفا 
صغيرًاء فقال لها: «لك العهد يا ابنتى : لا يفارقنى مصحفك 
الى او ما ا ف ا الد کر واه من فاا 
عن ( تأثير الآداب الإسلامية في الأدب الفرنسي) .. ولقد نصح 
ابنته أمينة بإدخال أولادها مدارس عربية.. أما ابنه فيقال إنه 
تنصر»› ومات نصرانيًا فى فرنسا!. 

- ولقد اعتلت صحته منذ سنة ٩٤‏ ۱۹م.. فکان حتى وفاته 
قارئا أکثر منه کاتبًا . 

- ولقد تحدث - قبيل وفاته - إلى د/ غالي شكري 
( ۱۹۹۸-۱۹۳۰ ۵) فقال : 

إن البلد لا يزال متخلا وفقيرًا ومريصًا وجاهلا. . نسبة 
الأمية كماهي» ونسبة المنقفين تتناقص بسرعة تدعو 
للانزعاج. . يخيل إل أن ما كافحنا من أجله هو نفسه لا زال 
يحتاج إلى كفاحكم وكفاح الأجيال المقبلة بعد كم .. أودعكم 
بكثير من الألم وقليل من الأمل»!. 

- ولقد توفي طه حسين ومصر مشغولة بأحداث حرب 
أكتوبر سنة ۱۹۷۳م - توفي أول شوال يوم عيد الفطر سنة 
۳ه |/ ۲۸ أكتوبر سنة ۱۹۷۳م.. ودفن في القبر الذي 

1. 


أوصى أن يحفر عليه هذا الدعاء النبوي الذي كان أثيرًا إلى 
قلبه» قريبًا من لسانه: 

«اللهم لك الحمد» أنت نورالسماوات والأرض» لك الحمدء 
أنت قيوم السماوات والأرض» ولك الحمد» أنت رب السماوات 
والأرض ومن فيهن.. أنت الحق» ووعدك الحق» والجنة حق» 
والنار حق» والنبيون حق» والساعة حق» اللهم لك أسلمت»› 
وبك آمتت» وغليك توكلت» وإليك نبت »وبك خاصمت»› 
وإليك حاكمت»فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت 
وما أعلنت .. أنت إلهي لا إله إلا أنت». 


Kk 

- ومن بين لار الفكرية التي خلّفها طه حسین» قرز هذه 
الاثارء التي نشرت في هذه التواريخ : 

.م٠۹۱٩ (تجدید ذکری أبي العلاء) سنة‎ -١ 

۲- (آلهة اليونان) سنة ۱۹۲۰٠م.‏ 

۳- (حديث الأربعاء) جا سنة ١۱۹۲م.‏ 

.م٠۹۲١ (فلسفة ابن خلدون الاجتماعية) سنة‎ -٤ 

.م۱۹۲١ رقادة الفكر) سنة‎ -٥ 

.م۱۹۲٩ (حدیث الأربعاء) ج۲ سنة‎ -٦ 

۷- (في الشعر الجاهلي ) سنة ١۱۹۲م.‏ 

۸- رفي الأدب الجاهلي) سنة ۱۹۲۷م. 

-٩‏ (الأیام) ج۱ سنة ۱۹۲۹م. 


-٠‏ (حافظ وشوقي) سنة ۱۹۳۳م. 

.م۱۹۳٣۳ (على هامش السيرة) جا سنة‎ -١ 
(في الصيف) سنة ۱۹۳۳م.‎ -۲ 

۳- (أدیب) سنة ۱۹۳۰م . 

.م۱۹۳٩ (من بعید) سنة‎ -٤ 

.م۱۹۳١ (القصر المسحور) سنة‎ -٥ 

.م٠۹۳۹ (مع المتنبي) سنة‎ -١ 

۷- (من حديث الشعر والنثر) سنة ١۱۹۳م.‏ 
۸- (على هامش السيرة) ج۲ سنة ۱۹۳۷م. 
۹- (على هامش السيرة) ج۳ سنة ۱۹۳۸م. 
>-١‏ (مستقبل النقافة في مصر ) سنة ۱۹۳۸م. 
-١‏ (مع أبي العلاء في سجنه) سنة ۱۹۳۹ م. 
۲- (الأيام) ج۲ سنة ٤١‏ ۱۹م. 

۳- (دعاء الكروان) سنة ١٤۱۹م.‏ 

.م٠۹٤۲ (الحب الضائع) سنة‎ -٤ 

-٥‏ (لحظات) سنة ٤٩‏ ۱۹م. 

-٩‏ (أحلام شهرزاد) سنة ٤۳‏ ۱۹م. 

۷- ر( شجرة البؤس) سنة ٤٤۹٠م.‏ 

۸- (صوت باریس) جا » ج۲ سنة ٤۳‏ ۱۹م. 
۹- (صوت أبي العلاء) سنة ٤‏ ٤۹١م‏ . 

.م۱۹٤٥ةنس (جنة الشوك)‎ -٠ 

۱- (حدیث الأربعای) ج۳ سنة ٤٥‏ ۹١م‏ . 


-\- 


۲- (فصول فى الأدب والنقد) سنة ٤٥‏ ۹٠م.‏ 
۴۳- (الفتنة الکبری) جا سنة ۷٤۱۹م.‏ 
-٤‏ (ما وراء النهر) سنة ٤۷‏ ۱۹١م.‏ 
-٥‏ (رحلة الربیع) سنة ٤۸‏ ۱۹م. 
- (مرآة الضمير الحديث) سنة ۸٤۱۹م.‏ 
۷- (المعذبون فی الأرض) سنة ٠۹٤٩‏ م. 
۸- (الوعد الحق) سنة ۹٤۹٠م.‏ 
۹- ر( جنة الحيوان) سنة ١٥۹١٠م.‏ 
٩‏ - (بین بین ) سنة ۱۹٥۲‏ م. 
۹- (ألوان) سنة ۲٥۱۹م‏ . 
۲- (الفتنة الكبرى) ج۲ سنة ۳٥۱۹م.‏ 
۳ - (خصام ونقد) ١٥٥۱۹م.‏ 
٤‏ - (من هناك ) سنة ٩٥۱۹م‏ 
-٥‏ ر(نقد وإصلاح) سنة ٩٥۱۹م.‏ 
-٤٦‏ (أحاديث) سنة ۷٥۱۹م‏ 
۷- (رحلة الربيع والصيف) سنة ۷٥۱۹٠م.‏ 
۸-(من أدبنا المعاص) سنة ۸٥۱۹م.‏ 
-٩‏ (مراة الإسلام) سنة ۹٥۹١م.‏ 
۰- (من أدب التمنيل الغربي) سنة ۹٥۹٠م.‏ 
-١‏ (من لغو الصيف إلى جد الشتاء) سنة ۹٥۱۹م.‏ 
۲- (الشیخان) سنة ۰ ٩۱۹١م.‏ 
۴۳- (خواطر) سنة ۷٦۱۹م.‏ 

۳ - 


.م۱۹٦۷ (الأيام) ج۳ سنة‎ -٤ 

هذا إلى مقالات صحفية -فى ست مجلدات- جمعتها 
زط ها دار الكت رالو اتی الف فة ولان فما زرا 
ومراسلاته جمعتهما ونشرتهما دار الكتب روالوثائق القومية.. 
ومجلد ضخم عن الوثائق السرية لطه حسين حققه وقدم له 
الدكتور عبدالحميد إبراهيم » وكتاب ( من الشاطئ الاخر) الذي 
ترجمه عن الفرنسية عبد الرشيد الصادق محمودي والذي نشر 
سنة ۱۹۹۲م. وكتاب (طه حسين الشاعر الكاتب) لمحمد 
سيد كيلاني والذي يضم عدذا من أشعاره ومقالاته المبكرة.. 
وكتاب الكتابات الأولى لطه حسين التى حققها وقدم لهاد | 
عبدالرشيد الصادق ت Dann‏ 


)١(‏ انظر في هذه الترجمة: المقدمات والدراسات التي كتبها عن طه حسين: د/ سعيد 
إسماعيل علي» إبراهيم عبد العزيز, د/ أحمد ذكريا الشلق, د/ رءوف عباس - في 
(تراث طه حسين - طبعة دار الكتب والوثائق القومية - جا - ج٠‏ سنة ١١٤٠١ه-‏ 
سنة ١٠٠٠م‏ سنة ۸١١٠١ه-‏ سنة ۷١٠٠م ١٤١١‏ ه_- سنة ١٠٠٠م‏ ١١١٠١ه‏ - سنة 
۳م سنة ١١٤٠ه‏ - سنة ١٠٠٠م‏ سنة ۷١١١٠ه-‏ سنة ١٠٠٠م)‏ و (أوراق طه حسين 
ومراسلاته) جاء ج إشراف ودراسة: د/ أحمد زكريا الشلق» د/ محمد صابر عرب - 
طبعة دار الكتب والوتائق القومية سنة ١١٤٠ه‏ - سنة ۷١٠۲م‏ و(الوثائق السرية لطه 
حسين) تحقيق وتقديم: د/ عبد الحميد إبراهيم - طبعة دار الشروق سنة ١١١١ه-‏ سنة 
٠‏ م. ومحمد سيد كيلاني (طه حسين الشاعر الكاتب) طبعة دار القومية العربية - 
القاهرة سنة ۳١۹م.‏ وحسين محمد بافقيه (طه حسين والمتقفون السعوديون) طبعة 
بيروت سنة ١١۳٤٠١ه‏ - سنة ۹١٠۲م.‏ 

(الموسوعة العربية) طبعة دمشق سنة ۳٠٠۲م.‏ ود/ غالى شكري (ماذا يبقى من طه 
حسين؟) طبعة بيروت سنة ١۱۹۷م‏ وسوزان طه حسين (معك) ترجمة: بدر الدين عرودكي 
- مراجعة: محمود أمين العالم طبعة المركز القومي للترجمة - القاهرة ۹٠٠۲م.‏ = 
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بين يدي هذا الکتاب 

المراجعات الفكرية في تاريخ الفكر الإنساني حقيقة بارزة 
يشهد عليها تاريخ الأفكار» دينية كانت أو بشرية هذه الأفكار. . 
فسحرة فرعون قد راجعوا إيمانهم بألوهية فرعون» وآمنوا برب 
موسى وهارون -عليهما السلام-. والحواريون الذين نصروا 
المسيح + قد راجعوا مقولات الكهنة والكتبة والفريسيين 
الذين جعاوا بيت الرب مغارة لصوص » والوثنيون العرب الذين 
طالما عبدوا الأحجارء هم الذين حملوا رايات التوحيد والتنزيه 
إلى العالمين فى مشارق الأرض ومغاربها. 

وإمام الأشعرية أبو الحسن الأشعري ( ۲۹۰ - ٤۲٣ه‏ 
۳١ - ۷ ٤ |‏ ۹م) كان معتزليًاء ثم راجع الأصول الخمسة 
للاعتزال . وقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمداني 
(١٠٠٤ه-‏ ٤۲٠٠م)‏ أصبح فيلسوف المعتزلة بعد أن كان من 
خصوم الاعتزال . 

وفي جيل طه حسين .. النصف الأول من القرن العشرين 
- راجعت كوكبة من كبارالمفكرين مذاهب التغريب 
والعلمانية والفرعونية وأصبحوا أعلاما وطلائع لليقظة 
الإسلامية والإإحياء الحضاري للأمة بالإإسلام.. ومن هؤلاء 
الأعلام : منصورفهمي باشا ( ۳۲۰۳ ۱- ١۱۳۷۹‏ ه- ۱۸۸١‏ 
- ۱۹۹ م) والأّستاذ العقاد ۱۸۸٩۹ /ھه۱۳۸٤ - ۱۳۰٦(‏ 
-وجمال أحمد عبد الحليم الحسكري (الاتجاهات الدينية) في أدب طه حسين جا ج۲ 
طبعة الهيئة العامة للكتاب - القاهرة سنة ۲٠١۸‏ م. 
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٩ ٤ -‏ ۱۹م) والدکتور محمد حسین هیکل باشا ( ٩۳۰٥‏ - 
۰ھ / ۱۸۸۸ - ۱۹٩٩‏ م) والأستاذ خالد محمد خالد 
۱٤١۹١ - ۱۳۳۹(‏ هھ - ۱۹۲۰ - ٩۱۹۹م)..‏ وغیرهم 
کنیرون. 

وفيما يتعالق بالدكتور طه حسين فلقد آفردنا لإيابه الفكري 
-من التغريب إلى الإسلام- كتابنا (طه حسين من الانبهار 
بالغرب إلى الانتصار للإسلام) وفيه تتبعنا تفاصيل رحلته 
المتعرجة.. والشاقة.. والطويلة.. والعريضة والعميقة التى 
انتتهت به إلى إعلان الإياب الروحي إلى الإسلام في رحلته 
الحجازية سنة ٥٥۱۹م‏ عندما تحدث فى الحرم المكى عن هذه 
الرحلة» فوصفها «بأنها تلبية لدعوة آمرة من خارج النفس !.. 
عادت فيها النفس الغريبة إلى وطنها بعد غربة غريبة طويلة 
جذاء وهي مدركة لما بين الله وبينها من حساب عسير وراجية 
من الله أن يجعل من عسره يسرًا) 1 

وبعد أربع سنوات من هذا الإياب الروحي -في الرحلة 
الحجازية- أصدر طه حسين كتاب مراجعاته الفكرية كتاب : 
(مرآة الإإسلام) الذي راجع فيه كل كتاباته التي أثارت الجدل 
وفجرت المعارك الفكرية الكبرى فى النصف الأول من القرن 
العشرين.. ففى هذا الكتاب : ۰ 

- يكشف طه حسين عن ألوان من إعجاز النظم القرآني» لعله 
لم يسبق إليها. 


(۲) المصدر السابق ص۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳٤۱. ۳٤١‏ ۳۸ ۹ 0 
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- وفيه رفض قاطع للغرور العقلاني» الذي طغى على فكره 
في مرحلة الانبهار بالغرب ومناهج الشك الغربية. 

- وفيه رفض للتأويل الباطني» وتأويلات التصوف الإشراقي 
لآيات القرآن الكريم .. فلقد رفض -في هذا الكتاب- تأويل 
الايات المتشابهات حتى من قبل الراسخين في العلم.. إذلا 
يعلم تأويله إلا الله . 

- وهو -في هذا الكتاب- ناقد للفلسفة والفلاسفة» ولإقحام 
الفلسفة في الدين› هذا الإقحام الذي قاد «المعتزلة إلى مذهبهم 
في نفي الصفات » وظنهم أن العقل يستطيع معرفة كل شيء 
وحتى معرفة الذات والصفات». 

- وهو في هذا الكتاب» يكثر من الصلاة والسلام على رسول 
الله يله قرابة اللمانين مرة. 

- وفيه تتميز وتمتاز نظرات طه حسين في القرآن الكريم؛ 
فعندما يسوق شواهده في المشر كين واليهود والنصاری» يتمنى 
القارف ل أن افرص قد متت لظ حن ك ر اران 
الكريم» إذن لأضيف إلى المكتبة القرآنية تفسير متميز وممتاز. 

- وفيه تجلت العلاقة الحميمة بين طه حسين والإسلام 
مؤسسة على العقل والنقل والوجدان. 

- وفيه نقد لأبي العلاء المعري وغروره العقلاني و«رشكه 
السخيف). 

- وذلك علاوة على ما فيه من نقد ذاتي لما سبق وأورده طه 
حسين في كتاب (مستقبل الثقافة في مصر ) . 
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- وفي هذا الكتاب تخلص أسلوب طه حسين من التكرار 
الذي كان يعيبه عليه كنيرون. وإذا أردنا -فى إشارات موجزة - 
أن نضرب بعض الأمنال على ما فى هذا الكتاب (مرآة الإسلام) 
من مراجعات فكريةء فإننا نشير -على سبيل المغال- إلى : 

أ- ما جاء فيه من نقض لما سبق أن ذکره طه حسين (فى 
الشعر الجاهلي)ء وذلك عند تفسير قوله تعالى : ٠‏ 


ا 2 رک ا چ 
5 4 
2 


و ربا وأجعلتا مُسلمَينِ لك ومن درتتا أَمَهَ مُسَلِمَةٌ 


e 


ی ق ی 


اکا وت عا انف أت الات آیۂ © را واب فين 
رولا مهم يلوا عَلَمْمّ ايك وْعلَمْهم الكتب وأليكمة وبري : 
نك أت اليم 4 
(البقرة: ۰۱۲۸ )۱١۹‏ 

ففي هذا التفسير يقول طه حسين . . (فاللّه يغبت في هذه 
الآيات دعاء إبراهيم وإمنماعيل أثناء رفعهما القواعد من 
البييت أن يجعلهما الله مسلمين له» وأن يجعل من ذريتهما 
أمة مسلمة لهء وأن يبعث في هذه الأمة رسولا منهم يتلو عليهم 
آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة.. فإبراهيم إذن هو الذي سمى 
المؤمنين مسلمين» وهو أبوهم» وقد كان مسلما)". 

ففي كتاب (في الشعر الجاهلي ) » كان طه حسين يعتبر هذه 
العقائد ألوانا من الحيل والأساطير ! 

ب- وبعد الانبهار بالفلسفة اليونانية -فى (قادة الفكر)- 


(۳) مرآة الإسلام ص۰۲۰۱ ۲۰۲ ۲٠۳‏ طبعة دار المعارف - القاهرة ۹٥۹٠م.‏ 
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واعتبارها «أشد من الدهر قدرة على البقاء»!.. نقرأً نقده 
فلسفة المسلمين الذين ساروا فى الغلو العقلانى سيرة الفلسفة 
اليونانية.. فيقول : ٠‏ ۰ 

١‏ ...ولم يلبث المسلمون أن عرفوا ألوانا من القافات 
الأجنبية» والغقافة اليونانية خاصة والفلسفة اليونانية على وجه 
أخص» فتأثروا بهذا كله واتخذوه وسيلة إلى الدفاع عن دينهم 
كما فعل النصارى واليهود ثم مضوا إلى أبعد من ذلك فآمنوا 
بالعقل وحكموه في كل شيء» وزعموا أنه وحده مصدر المعرفة› 
وأنه هو الذي يحسُن ويقبُح من أعمال الناس حسنها وقبيحهاء 
وأنه يستطيع أن يعرف الله » وأن يعرفه بقوته» سواء جاءته الأنبياء 
الهداة إلى الله أو لم يجيئوا وقد غرهم إيمانهم بالعقل فدفعهم إلى 
شطط بعيد ولم يخطر لهم أن العقل الإنساني مَلكة من ملكات 
اللإنسان وأن هذه الملكة كغيرها من ملكات الإنسان محدودة 
القوة» تستطيع أن تعرف أشياء وتقصر عن معرفة أشياء لم تهياً 
لمعرفتهاء وهذا هو الذي فتح عليهم أبواب هذا الاختلاف الذي 
لا ينقضي» وجعلهم فرقا نيفت على السبعين.. لقد تورطوا في 
أشياء أساغتها عقولهم ولا تستطيع عقولنا نحن أن تسيغهاء 
ولسنا في حاجة إليها لنحسن الإيمان باللّه والعلم بقدرته» وبما 
وصف نفسّه به من الصفات ؛ لأننا قد عرفنا أن العقل الإنسانى 
ليس من القوة والنفوذ بحيث ظن فلاسفة اليونان ومن تبعهم من 
متفلسفي النصارى واليهود والمسلمين) ‏ . 


.۲۸١ المصدر السابق ص۲۷۸‎ )٤( 
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ج وبعد أن کان يقول -(في الشعر الجاهلي)- : «(إنه من 
أنصار الجديد الذيسن خلق الله لهم عقو تجد من الشك لذة 
وفي القلق والاضطراب رضا ©... أصبح ناقدا للغلو العقلاني 
عند المعتزلة «فلقد تجاوزت المعتزلة ما ألف الصالحون من 
القصد. فأغرقوا في تحكيم العقل فيما لا يستطيع العقل أن 
یحکم فیه) . 

د- وبعد أن عرض سنة ٤‏ ١۱۹م‏ -في (تجديد ذكرى أبي 
العلا - مذهب المعري الذي لا يؤمن إلا بالعقل.. وإن 
تردد فيه فتردده إنما يكون بين (العقل) وبين (الشك) 
فقال : 

«والواقع أن أبا العلاء لم يتخذ لنظره الفلسفي مذهب أهل 
السنة» ولا مذهب السوفسطائية وأصحاب الشك ولا مذهب 
المعتزلة أيضا ذلك أنه لايؤمن إلا بالعقل وحده فخالف بهذا 
أهل السنة؛ لأنهم يقدمون الشرع على العقل › وإن آمنوا بهء 
وخالف مذهب المعتزلة ؛ لأنهم على تقديمهم للعقل يتخذون 
الشرع لنظرهم أصلا ودليلا ويعتزون به ويلجئون إليه» وخالف 
مذهب السوفسطائية ؛ لأنهم يتهمون العقل فلا يؤمنون بهء ولا 
يعتمدون عليه. 

وإذن فهو يرى رأي الفلاسفة النظريين من اليونان والمسلمين 
في الاعتماد على العقل خاصة.. لقد قال في الرد على الباطنية: 


(( في الشعر الجاهلي ص٥.‏ 
0( مرآة الإسلام ص۲۷۷. 


یرتجی الناس ُن يقوم إمام ناطق في الكتيبة الخرساء 
كذب الظن لا إمام سوى العق ل مشيرًا في صبحه والمساء 
فإذا ما أطعته جلب الرح .مة عند المسير والإرساء 
وقال : 
سأتبعمنيدعوإلىالخيرجاهدا وأرحل عنها ما إمامي سوى العقل 
فهذا الحصر تصريح بأن الرجل لا يأتمُ إلا بعقله. . على أنه لم 
يستطع أن ينتحل للعقل العصمة ولاأن يزعم قدرته على الإيصال 
إلى اليقين المطلق » بل حفظ للشك حقه فى الدخول على ما 
أثبته العقل .. على أنه لا يعمم الشك إلا فى مسائل الغيب فأمًا 
عالم الشهادة فلا يبسط أبو العلاء الشك عليه؛ فلم يكن من 
أهل الشك. ولا من الذين يتخذون الشرع لهم إماما وإنماهو من 
الذين لا ينقون إلا بالعقل » فإذا وتقوا به فلا يستسلمون إليه)". 
بعد هذاالذي عرضه سنة ٤١۱۹م‏ رأيناه -فى (مراة 
الإسلام)- ينتقد هذا الغلو العقلاني عند أبي العلاء فیقول : 
«انظر إلى رجل حكيم كأبى العلاءء كيف غره الإيمان بالعقل 
فظن أنه الإمام ولا إمام غيره» وأنه وحده يهدي الناس فى 
المسيرة والإرساء.. وكيف انتهى به إيمانه بالعقل إلى مقالة لا 
يسيغها الدين ولا يقرها الإإسلام في قوله: 
قل لتا خالق حك فلتاصدقم كذاتقزل 
زعمتموەبلامكان ولا زمان آل فقولوا 
همهذاكلاملهخبيء معناەمليست لناعقول 
(۷) تجدید ذکری ابي العلاء ص۲۳۹ .۲٤١ ۲٤۱ ۲٤۰‏ 


-ا- 


فعقله لم يستطع أن يتصور الخالق الحكيم في غير زمان ولا 
مكان» فاضطره ذلك إلى أن يصف الخالق الحكيم بما يصف به 
سائر المخلوقات من الخضوع للزمان والمكان» وهذا خف لا 
يقول به مۇمن . 

وكل هذا وأمغاله عند أبي العلاء وغيره من الذين غرهم العقل 
فأسرفوا في الإيمان به» وحكموه فيما لا يستطيع أن يحكم 
فيه» لا يدل إلا على الحيرة والعجز والقصور عن بلوغ الحقيقة 
التى حاولوا أن يبلغوها) . 

هد ورأيتاه» بعة أن كان يقول إن الاس مندفعون إلى 
العلم والمعارف الحدينة» دون أن يعبوا بالتوفيق بينها وبين 
العقائد.. يرفض التأويل .. والغلو العقلاني .. ويرى أن الدين 
مطلق» بينما العلم محدود.. ويسفه الغلو الباطني القائم على 
الإغراق والإغراب في التأويل.. فيقول: ٠‏ 

ا حت ان أعرض ارتل هدو الطير انا ال 
رمت الحبشة بحجارة من سجيل فجعلتهم كعصف مأكول ؛ 
لأنى أوثر دائمّا أن أقبل النص وأفهمه كما فهمه المسلمون 
الأولون حين تلاه عليهم النبي عله فهؤلاء الذين يزعمون أن 
الطير الأبابيل إنما كانت وباءٌ من الأوبئثة» وكانت الحجارة 
ضربًا من الميكروبات إنمايقولون هذامن عند أنفسهم 
وهم يعلمون حق العلم أن النبي وأصحابه لم يفهموا هذه 
السورة على هذا النحو وما كان لهم أن يفهموها على هذا 


(۸) مرآة الإسلام ص۲۸۰ ۲۸۱. 


-r- 


النحوء فهم لم يكونوا يعرفون الميكروب) وما كان لهم أن 
يعرفوه. 1 
وكذلك الذين يقولون إن السماوات السبع التي تذكر في 
القرآن هي الكواكب السيارة» إنما يرجمون بالغيب ويقولون 
ما لم يقله النبي وأصحابه» ومصدر هذا أنهم يريدون أن يلائموا 
بين القرآن ومستكشفات العلم الحديث فيضطرهم ذلك إلى 
تكليف النصوص من التأويل ما لا تحتمل » وليس على الدين 
بأس أن يلائم العلم الحديث أو لا يلائمه» فالدين من علم الله 
الذي لحد له» والعلم الحديث كالعلم القديم محدود بطاقة 
العقل الإنساني» وبهذا العالم الذي يعيش الإنسان فيه. 
ومن اسف السشحف أن اول العامة ت ها اة لوا 
هو محدّود بطبعه . وصدق الله حين أنباً بأن الراسخين في العلم 
يقولون : 
ا رع فاوبا بد كتا وهب لت من دنك رة ك أت لواب 4 
(آل عمران (OA:‏ 
إن كل الذين حاولوا أن يعرفوا الله بعقولهم معرفة دقيقة لم 
يكتفوا بما اكتفى النبي بيه وأصحابه -رحمهم الله- من قبول 
نص القرآن وفهمه في يسر وإسماح» وفي غير تکلف ولا سراف 
فى التأويل » والله عز وجل ينبغنا فى القران أنه أنزل الكتابٌ فيه 
آیات محكمات هن أم الكتاب ر متشابهات» وبأن الذين في 
قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» مع 
أن العلم بتأويله موقوف على الله عز وجل وبأن الراسخين في 


-۳- 


العلم يقولون امنا به كل من عند ربناء وذلك في قوله عز وجل 
وار ا یک اتیک ر بے کے هَن أ الب 


ا 
رہ < ,ے 


رو و وو چ ا لھ ی > ا بے کے کے رر دو وء م 3 
e PI r‏ = ےا ۰ 
و رع ا لذین ی فلوبهم و ريع يترود ما تفه ونه بتعا فة 
I‏ قهھ ےر و رة > 2G‏ ر ۾ م <> رور 
ا ر رص کہ غ که صد چ حر رہہ م وح ررس و ,> 
پو من عند رن وما ۶ال اولوا الا لب لا ع بنا بعد اذ 


(آل عمران: ۷ ۸) 
وهذه هي المقالة التي يجب على كل مؤمن أن يقول بها 
ويتخذها ديناء ولست أدري أيصل العقل إلى أن يبلغ ما لم 
يبلغه الآن من القوة أم لاء ولكن الشيء المحقق هو أن عقل 
القدماء وعقل المحدثين من أصحاب الفلسفة والعلم لا يزال 
أضعف وأقصر باعًا من أن يصلا إلى استكشاف حقيقة الله 
أو البحث عن صفاته وإصدار هذه الأحكام التي أصدرها 
الفلاسفة والمتكلمون» اغترارًا بالعقل واستجابة لما لا تنبغي 
الاستجابة له. 
ومن أجل هذا أقول : إن المُوَرُليين من المحدثين كالمؤولين 
من القدماء قد استجابوا لعقولهم القاصرة واغتروا بهاء وقالوا 
فيما ليس لهم أن يقولوا فيه وطمعوا فيما ليس لهم أن يطمعوا 
فيه ولو قد تواضع أولئك وهؤلاءء ووقفوا أنفسهم حيث تنتهي 
بهم قوتهم› لكان خيرًا لهم وللذين افتتنوا بهم من الناس. 
وشرآخر. . ملا حياة المسلمين فسادا أي فساد» وهو 
-- 


الغلو في التأويل إلى أبعد ما يتصور العقل» وإلى غير ما يفهم 
صراحة من نصوص القرآن .. كهؤلاء الباطنية الذين زعموا أن 
العلم بالدين علمان: علم ظاهر وهو ما عليه الناس فى كثرتهم› 
وعلم باطن وهو ماهم عليه وجعلوا يتر كون ظاهر النص؛ لأنه 
المسلمين حين سمعوا النبي يتلو عليهم القران ويبين لهم ما 
دیا لا يدين به غيرهم من المسلمين فأفسدوا الدين والعقل 
معا . 

هكذا اتخذ طه حسين -من التأويل- هذا الموقفً المحافظ› 
الذي يستغربه أولئك الذين لم يدركوا هذا التطور الفكري الذي 
أحرزه الرجل فى العديد من الميادين . 

و- وغير النقد الشديد للتأويل الباطنى للنصوص القرانية 
-الذي أخرج أصحابه عن الدين » والذي أفسد الدين والعقل 
معا- رأينا طه حسين ينتقد التصوف الباطني ومذاهب الإشراق› 
ووحدة الوجود.. فقول : 1 

«...ولم يلبث التصوف أن تأثر بما عرف المسلمون من 
ثقافة الهند والفرس» ومن ثقافة اليونان خاصة وتحول الزهد من 
تفرغ للعبادة وإمعان فيها إلى محاولة الاتحاد بالله أو الاتصال 
به» أو معرفته من طريق الإشراق ثم اختلط التصوف بمذاهب 
)٩(‏ المصدر السابق ص ۳۲ ۲۸۲ ۲۸۲۳ء .۲۸٤‏ 


-0- 


الباطنية فازداد تعقيدا إلى تعقيد»٠'٠.‏ 

ز- وبعد أن كان يقول : إن الحكم إنما يقوم على «المنافع»› 
لا على «الدين ولا على اللغة».. وأننا يجب أن نسير في هذا 
الحكم سيرة الأوربيين -الأجانب- رأيناه يرفض «هذا الشر 
العظيم» الذي جاء به الأجانب» ويدعو إلى إقامة الحكم على 
ما جاء به الدين واللغة العربية.. ويفضل النموذج الإسلامي في 
الفقه علي نظيره الروماني» فيقول : «ولم يلبث الأمرُ أن صار 
إلى شر عظيم حين غلبت العناصر الأجنبية على شئون الحكم» 
فأقامت هذه الشئون على المنافع » غير حافلة بما يأمر به الله 
من العدل والإنصاف والمساواة والشعور المتصل بهذه الرقابة 
الرهيبة التي فرضها الله على الناس.. ثم لم يكتف الحكام 
الأجانب بهذا كله ولكنهم جهلوا اللغة العربية» فلم يقدروها 
قدرهاء ولم يلتفتوا إلى أنها لغة القران والسنة والثقافة.. 

ومن أجل هذا كله غاضت تلك الينابيع الغزيرة التي كانت 
تمد عقول الفقهاء بهذا الإنتاج الخصب الرائع» الذي لا نعرف 
أنه أتيح لأمة قديمة قبل الأمة اللإسلامية» حتى الأمة الرومانية 
التى برعت فى الفقه وتعمقته».('“ 

ح- وبعد أن كان مع الوطنية المصرية المجردة من العروبة 
واللإسلام.. ثم مع الفرعونية الرافضة للعروبة والوحدة أو حتى 
الاتحاد مع العرب .. رأيناه يتحدث عن الوحدة الإسلامية وليس 
)٠١(‏ المصدر السابق ص٦۲۸.‏ 

.۲۹۹ ۰۲۹۸ المصدر السابق ص۰۲۹۷‎ )۱١( 


-1- 


فقط الوحدة العربية. . وعن أن القرآن الكريم هو صانع الوحدة 
الإسلامية والعربية - قديمًا.. وحديثا. . ومستقبلا فيقول : 
«...وإذا كان هناك الآن وحدة إسلامية عامة» أو شيء يشبه 
هذه الوحدة فبفضل القرآن وجدت» وبفضل القرآن ستبقى 
مهما تختلف الظروف وتدلهم الخطوب"» وإذا كانت هناك 
وحدة يحاول العرب أن يعودوا إليها ويقيموا عليها أمرهم في 
الحياة الحدينة كما قامت عليها حياتهم القديمة» فالقرآن هو 
أساس هذه الوحدة الجديدة كما كان للوحدة القديمة)"'. 
وبعد الإعراض عن التجديد الإسلامى» ونقد مذهب الأفغاني 
ومحمد عبده في الإحياء والإصلاح.. والدعوة -بدلا من 
ذلك- للسير وراء النموذج الغربي .. رأيناه يبشيد بالمجددين 
المسلمين مل الأفغاني .. ومحمد عبده.. وعلماء التنوير 
الإسلامى- فيقول : 
ووت ات الان لسن خط ارادم اة 
في عصور مختلفة لم يجحدوا التقليد جملة» وإنما حاولوا أن 
يعملوا عقولهم وينبتوا شخصيتهم ويدشروا النور من حولهم» 
ويتظروا من عل القدقاء قيجا أعرزض الذاس عن النظر فيه 
وكان هؤلاء العلماء يجدون نفوزا منهم وإعراضا عنهم» 
وربما وجدوا تشهيرًا بهم ومقاومة لهم» وربما أصابهم أذى 
(۲) تدلهم الخطوب: تشتد الأمور. 
(۱۳) المصدر السابق ص١١٠‏ . 


-V- 


يكشر أو يقل باعتبار الظروف التي تحيط بهم وتحيط بالناس 
من حولهم... 

ي- وبعد كتاب (مستقبل الغقافة في مصر) والدعوة إلى 
أن نسير سيرة الأوربيين في الإدارة والحكم والتشريع أعلن 
طه حسين أن القرآن دين وشرع.. وأن مصادر التشريع هي : 
القران والسنة والإجماع والاجتهاد.. فقال : «إن القران يشرع 
للمسلمين ما ينفعهم في الدنيا ويعصمهم من عذاب الأخرة إن 
استمسكوا به وأنفذوه على وجهه» فيشرع لهم من أمر الزواج 
والطلاق والميراث والوصية والبيع والشراء وغير ذلك ما تقوم 
عليه حياتهم الاجتماعية وحياتهم الفردية أيضا.. فكل ما 
يعرض للمسلمين من الأمر في حياتهم من المشكلات يجب 
عليهم أن يردوه إلى الله ورسوله» يلتمسون له الحل في القران› 
فإن وجدوا هذا الحل فهو حسبهم» وإن لم يجدوه فعليهم أن 
يلتمسوه فى سنة النبى يله فيما صحت به الرواية عنه من 
قول أو عمل.. فإذا النُمس حل المشكلات في القرآن فلم يوجد 
والتمس في السنة فلم يوجد» فالمسلمون يرجعون إلى أصل 
ثالث من أصول الأحكام في الدين» وهو إجماع أصحاب النبي.. 
فإن لم يجد المسلمون في القرآن ولا في السنة ولا فيما أجمع 
عليه أصحاب النبي حلا لبعض مشكلاتهم فعليهم أن يجتهدوا 
رآیهم» ناصحین لله ورسوله وللمسلمین) .“۰ 

.٠٠١ ۲۲۶٤ ۱٤٤٦ص المصدر السابق‎ )۱٤( 


FA 


هکذاتحدث طه حسين عن مصادر التشريع والحكم 
والسياسة فى الدولة الإإسلامية.. ففصل سنة ۹۹ ۹م ما سبق 
أن أجمله سنة ۳ه ٩۹‏ ١م‏ فى لجنة وضع الدستور عندما دعا إلى 
هيمنة القرآن الكريم على القوانين والدستور.. ولم تكن صدفة 
أن ذلك العام -۳١٥۱۹م-‏ كان العام الذي حن فيه طه حسين 
لزيارة مكة والمدينة. تلك الزيارة التى أب فيها الغريب إلى 
الوطن الذي صنع عقله وقلبه ووجدانه وعواطفه كلها.. فولد 
-فى هذه الرحلة الحجازية- ميلادا جديدا! 

هكذا حدث التحول الحاسم لطه حسين مئة وثمانين درجة! 

فبعد أن كانت طريق النهضة هي وحدها طريق النموذج 
الغربى -لا تعدد فيها.. ولا عدول عنها-.. أصبحت الطريق : 

أن ينوب المسلمون إلى أنفسهم»› ويحيُوا تراثهم القديم› 
مضيفين إليه العلم الحديث.. مع التحذير من «العلم 
الاستعماري» الذي يقطع ما بين المسلمين وتاریخهم› والذي 
يفنيهم والأمم المستعمرة إفناء . . أي أصبحت (الإسلامية) هي 
طريق اليقظة والنهوض .. وفي ذلك قال طه حسین : 

«إنني ألح على أن يثوب المسلمون إلى أنفسهم› ليصبحوا 
أكفاءٌ لقدمائهم من جهة» وأندادًا للذين يحاولون أن يستذلوهم 
من جهة أخرى .. فالمستعمرون في العصر الحديث يوشكون 
أن يفرضوا على المسلمين ضروبًا من العلم قد تخرجهم من 
الجهل» ولکنها ستقطع الأسباب حتمًا بينهم وبين تاریخهم› 


-۳۹- 


وتفنيهم في الأمم المستعمرة إفناء.. وسبل المسلمين إلى هذه 
اليقظة الخصبة واحدة لا ثانية لهاء وهي أن يذكرواما نسوا 
من تراثهم القديم» لا ليقولوا إنهم يذكرونه بل ليعرفوه حق 
معرفته» ويفقهوه جد الفقه» ويحسن المتخصصون منهم العلم 
بدقائقه وتيسيره لغير المتخصصين . 

هذه واحدة, والثانية أن يستدركوا مافاتهم من العلم 
الحديث» ويبتغوا إليه الوسائل التي تتيح لهم أن يتحققوه كما 
تحققه أصحابه» وأن يوطنوه في بلادهم» ويجعلوه ملكا لهم› 
وأن يبذلوا من الجهد ما يمكنهم في يوم قريب من ألا يكونوا 
عيالا على المستأثرين به» بل يشاركون فيه مشاركة الأنداد 
الأكفاء.. وهذا الرقيّ متصل بالإسلام وحده.. فالقرآن وسنة 
النبي يله وسيرة الخلفاء الصالحين من المسلمين.. وعلم 
العلماء المسلمين الذي جل في الكتب» والذي لم ينشر إلا 
قليله.. كل هذا مطلوب العلم بحقائقه» وأن يتجاوز هذا العلم 
العقول الأفهامٌ إلى القلوب والأمزجة» ويؤثر في الضمائر أعمق 
التأثير» ويؤثر في السيرة الظاهرة للمسلمين أعمق التأثير 
أيضا» .۰° 


)٠١(‏ المصدر السابق ص۹٣۳۰‏ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳٠١‏ وانظر: طه حسين (الشيخان) 
ص۳٦۱‏ ۱۹۳ ۲۰۷ ۲۲۹ طبعة دار المعارف - القاهرة ۴۳١٠٠م.‏ 


-۳.- 


(۱) 

في أواسط القرن السادس للمسيح كانت الأمة العربية 
متخلفة أشد التخلف بالقياس إلى الأمم التي کانت تجاورهاء 
لها فى الجنوب بقايا حضارة كانت قد درست ولم يكن أهل 
الجنوب أنفسهم يعلمون من أمرها إلا أخلاطا هى إلى الأساطير 
أقرب منها إلى الحق . 

کانوا يذ كرون حمير وملوكها من التبابعة وکانوا يذ كرون 
سبأً وكانوا يذ كرون الأذواء بل كان الأذراء ما يزالون يحتفظون 
أهلها وعلى من حولها فى حواضر الجنوب وبواديه. 

وكانت هناك مع ذلك قبائل متبدية لا تخضع لأحد منهم وإنما 
تعيش عيشة الأعراب في بواديهم وكانت في الجنوب مدن كبار 
أو صغار فيها بقية من حضارة ولكنها لا تغني عن أصحابها شيا . 

ولم يكن الجنوب العربى خالصا للعرب وإنما كان الحبشة 
يتسلطون على جزء عظيم منه» وعجز العرب عن إجلاء هؤلاء 
المحتلين» فاستعانوا بالفرس على ذلك وأعانهم الفرس» ولكن 
لا ليردوا عليهم سلطانهم ولا ليخلصوا لهم وطنهم بل ليقوموا 
مقام الحبشة الذين أجلوهم . 

وكان أهل الجنوب مع ذلك قد وصلت إليهم دعوة الدينين : 
البهودي والمسيحي » وأكبر الظن أن يهوديتهم ومسيحيتهم 
كانتا تتأثران بجهلهم وغابة البداوة عليهم كالذي سنراه حين 

-P"F- 


ومهما يكن من شيء فمن الإسراف في الخطاً أن نظن أن أهل 
جنوب الجزيرة العربية في ذلك الوقت قد كانوا على شيء ذي 
خطر من الحضارة بمعناها الصحيح» ولكنهم على كل حال 
كانوا يحيون حياة خيرًا من الحياة التى كانت تحياها سائر الأمة 
العربية في قلب الجزيرة وشمالها. ٠‏ 

كانت لهم بقية من زراعة وكانت تصل إليهم تجارة الهند 
وأشياء من تجارة الحبشة والفرس و كان أهل الشمال كماسنرى 
يلمون بهم كل عام فينقلون ما عندهم من التجارة ليدشروها في 
العالم المتحضر» وكان هذا كله يتيح لهم شيئا من ثراء فلم 
يكن عيشهم قاسيًا ولا غليظا كعيش غيرهم من العرب. 

وكان ما ورثوامن بقايا حضارتهم الدارسة وما وصل إليهم 
من الديانتين السماويتين وما أتيح لهم من هذا الثراء المتواضع 
كان كل ذلك قد جعلهم أرق قلوبًا وأصفى طباعًا من أهل الشمال 
ولکنهم على هذا کله كانوا متخافين بالقياس إلى الأمم المتحضرة 
فكانت كثرتهم الكثيرة أمية وكان أقلهم يكتبون ويقرءون. 

فإذا تر كنا الجنوب إلى قلب الجزيرة العربية -آي إلى نجد- 
فالحياة القاسية والعيش الغليظ والجهالة المطبقة ونظام القبائل 
الذي يقوم على العصبية أكثر مما يقوم على أي شيء اخر . 

ولم يكن حال الشمال في تهامة والحجاز خيرًا من حال 
نجد وإن وجدت فى الحجاز مدن أو قری» كما کان يقال فى 
تلك الأيام وإن عاش أهل هذه المدن أو القرى عيشة الاستقرار 
والدعة لا يرحلون عن مدنهم أو قراهم تتبعًا للغيث والتماسًا 
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للكلاً وإنما يرحلون تجارا إلى الجنوب فى الشتاء وإلى الشمال 
في الصيف» كما يحدثنا بذلك القرآن الكريم عن قريش. 
كان لأهل الطائف وأهل يثرب شيء من زراعة ولكن حياتهم 
كانت تقوم على زراعتهم هذه البسيرة وعلى تجارتهم أيضا 
وكانت حياة مكة تقوم على التجارة من جهة وعلى الحج من جهة 
أخرى يفد إليها العرب من أقطار الجزيرة في موسم الحج فيقضون 
نسكهم ويتجرون أيضا وتنتفع مكة بما يحملون من ألوان التجارة. 
ومن حول هذه المدن أو القرى كانت البوادي بمافيها من 
شظف العيش وقسوة الحياة؛ والتنقل فى التماس المراعى 
زالخضر ات الف الى نها ال ةين الق وال 
تنتج الغارات والحروب ومع ذلك فلم يستطع أهل هذه المدن أو 
القرى أن يبرّءوا من العصبية ولا أن يعيشوا عيشة المتحضرين 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة وإنما كانت العصبية قوام حياتهم 
يعيشون عيشة القبائل فى البادية وقد تنار بينهم الخصومات 
وق قت ينه الحروت: 
وکان هذا كله يستتبع كثيرًا من جفاء الأخلاق وغلظ القلوب 
بحيث لم تكن حياة أهل القرى تمتاز من حياة أهل البادية إلا بشيء من 
ثراء كانت تستأثر به قلة من الأغنياءء الذين يتسلطون على من يعيش 
معهم من الناس تسلطا لا يخلو من عسف وظلم وأثرة واستعلاء. 
وكانت اليهودية قد استقرت في شمال الحجاز لأسباب 
لا نحققها ولا يبينها التاريخ » فإلى جانب الأوس والخزرج 
في يغرب كانت تعيش قبائل يهودية» وفي خيبر كذلك» 
۳ 


وهذه القبائل اليهودية كانت تحيا نفس الحياة التى كان 
العرب يحيونها من حولها قليل من حضارة وكثير من بداوة. 

وكانت كثرة اليهود فى الحجاز أمية كالعرب لا يقرا ولا يكتب 
منهم إلا أحبارهم وكان هؤلاء الأحبار أقرب إلى الجهل منهم إلى 
العلم وقليل منهم من كان يحسن العلم بدينه فكيف بسائر اليهود ! 

وسنرى فيما يأتي من هذا الحديث كيف صور القرآن الكريم 
جهل اليهود من أهل الحجاز بدينهم وكتابهم ولسنانعلم -على 
سبيل التحقيق- متى وصلت بعض القبائل العربية إلى أطراف 
الشام وأطراف العراق . 

ولكن المحقق أن العرب في ذلك العصر الذي نتحدث عنه 
كانوا قد جاوزوا الجزيرة العربية شمالا إلى الشام واستقروا 
في أطرافه وأنهم كذلك كانوا قد جاوزوا جزيرةالعرب شرقا 
إلى العراق وإلى الجزيرة وغلبت النصرانية على أولئك وهؤلاء 
ولكنها كانت نصرانية خاصة يجهل أصحابها حقائقها ولا 
یکادون یعرفون منها إلا مظاهر وصورا. 

وكما أن الإمبراطورية البيزنطية قد حمت هؤلاء العربَ في 
الشام واتخذت منهم حرسا للحدود بينها وبين الجزيرة العربية 
وجعلت منهم ملو كا وسادة وأجزلت لهم العطاء ويسرت لهم 
سبل العيش فكذلك صنعت الإمبراطورية الفارسية بالعرب 
الذين استقررا في العراق » اتخذتهم حرسا للحدود بينها وبين 
الجزيرة العربية وجعلت منهم ملوكا وسادة وملكت بعضهم 
وأغدقت عليهم العطاء. 


-۳۵0- 


(۲) 

وإذن فقد عرف العرب النصرانية في الشام والعراق وربما 
عرفوها في مكة أيضا وفي الطائف بفضل التجارة من جهة 
وبفضل من كان يصل إليهم من الرقيق من جهة ثانية وبفضل 
بعض التجار الذين غامروا بأنفسهم وبتجارتهم فوصلوا إلى مكة 
واستقروا فيها وكذلك عرف العرب المسيحية في الجنوب 
ف فة نج ن ال اة ال فر اعا وعدا 
في دينهم كما يحدثنا المؤرخون وعرف العرب اليهودية في 
جنوب الجزيرة وشمالها. 

فليس صحيًا إذن أن الأمة العربية فى ذلك العصر كانت 
تعيش في عزلة لا تعرف من أمر الأمم المجاورة لها شيًاء 
فاليهودية والمسيحية لم تتنزلا على أهل الجنوب ولا على 
أهل الشمال من السماء وإنما جاءتا أولئك وهؤلاء من الاتصال 
بالأمم المتحضرة المجاورة. 

ولس من شك في آن بعض العرب الذين جاوروا الفرس 
وخضعوا لسلطانهم خضوعا ماء قد عرفوا المجوسية الفارسية 
واتخذوها لهم ديناء وقد يقال إن أهل البادية فى نجد وتهامة 
والحجاز كانوا بمعزل من هذا كله قد انقطعوا لأنفسهم وفرغوا 
لحياتهم تلك الغليظة القاسية» ولكن هذا أيضا لا يستقيم ؛ فمن 
عرب البادية والقرى ظهر شعراء كانوا يسمون بعرب الشام 
وعرب العراق ويأخذون جوائز ملوكهم وسادتهم ويعودون بعد 
ذلك إلى قومهم في البادية فيحدثونهم بما رأوا وما سمعوا. 
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وهذه التجارة المتصلة بين أهل القرى وبين الأمم المجاورة 
كانت جديرة آن تعرْف العرب كثيرًا من شئون الفرس والروم 
والحبشة أيضا. 

ولأمر ما تنصر آفراد من قريش كورقة بن نوفل وزيد بن عمرو› 
ولأمر ما نجد فيما يدسب إلى بعض الشعراء في ذلك العصر 
من الشعر ما يدل على أنهم قد عرفوا أطرافا من المسيحية 
واليهودية كالذي نجده عند النابغة الذبيانى وعند زهير وعند 
الأعشى وعند أمية بن أبى الصلت الذي قال فيه النبى تله فيما 
روى الشيخان: «كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم». 

ونحن لا نجد عند شعراء هذه الأطراف من الديانتين اليهودية 
والمسيحية فحسب وإنما نجد عندهم -إن صح ما ينسب إليهم 
من الشعر- وصفا لأطراف من حضارة تلك الأمم كوصفهم 
لمجالس اللهو والشراب والغناء وغير ذلك . 

فعزلة الأمة العربية إذن سخف من السخف لا ينبغي أن يقبَل أو 
يطمآن إليه» وكل ما في الأمر أن قلب الجزيرة العربية وشمالها 
لم يخضعا لسلطان أمة متحضرة وإنما حلي بينهما وبين الحياة 
الحرة يحياها أهلهما كما يريدون أو كما يستطيعون فعاشوا 
عيشتهم تلك الغليظة الجافية لم تصل إليهم الحضارة وإنما 
وصلت إليهم أطراف منهافهمروا بعضها وقصرواعن فهم 
بعضها الآخر» فسيطرت عليهم جاهليتهم بكل ما فيها من 
الآثام والشرور والمنكرات. 


- ۳۷ - 


(۴) 

وكان لهم دين غليظ كحياتهم هو هذه الوثنية الساذجة 
الغليظة التي لم تفكر فيها عقولهم ولم تمتزج بقلوبهم 
وإنما كانت أخلاطا ورثوها عن آبائهم فلم يغيروا منها 
شیئاء بل أنکروا کل من حاول أن يغير منها شيا كالذي 
صنعت قريش بزيد بن عمرو حين أظهر السخط على 
دینها. 

وإذا أردنا أن نحلل هذا الدين الذي كانت العرب تدين به 
في غير فقه ولا تعمق فسنری أولا انهم لم یکونوا ینکرون أن 
للسماوات والأرض وما فيهن خالقا هو الإله الأعظم› واقرأ إن 
شفت قول الله عز وجل : 

بووین اتهم ن حل السكوت ودر ليون َه 

)۲١ (لقمان:‎ 

ثم اقرأإن شئت هذا البيت الذي أحبه النبي عه من شعر 
لبيد فيما روى الشيخان : 
ألا كل شىء ما خلا الله بطل وكل نعيم لامحالة زاتل 

ولكن علمهم بوجود الله كان ساذجًا لم يبلغ أعماق قلوبهم 
ولم يصل إلى دخائل ضمائرهم ولم يمتزج بنفوسهم فاتخذوا 
من دون الله آلهة قريبة منهم يرونها بأبصارهم ويلمسونها 
بأيديهم بل قد يصنعون كثيرًا منها بأيديهم كهذه الأصنام 
التي كانوايتخذونها من الحجارة أو من الخشب وكهذه 
الأشضجار التي كانوا يعظمونهاويطيفون بهاثم لم يكتفوا 


-۳۸- 


بذلك بل اعتقدوا أن الأرض الى يعيشون عليها ليست 
أقوى منهم قوة وأشد منهم بأسّا كائنات لاأيرونها ولكنهم 
قد يسمعونها وقد يخيل إليهم أنهم يرون آثارها وهي كانت 
-فيما زعموا- تخالط آلهتهم وتجري على أيديها بعض 
الأحداث وربما خالطت أفرادا منهم فأنطقتهم بأشياء فيها 
أنباء بما كان وأنباء بما سيكون» وهذه الكائنات هى الجن أي 
الكائنات المستخفية المستورة التى لا يراها الناس ولكنهم 
يرون -فيما زعموا- بعض ما تفعل ويتلقون منها -فيما زعموا 
أيضا- بعض ما تقول . 

ربما اعتقدوا أن الآلهة التي كانوا يتخذونها ليست 
في أنفسها خالقة لشضيء ولا مدبرة لشيء ولكنها واسطة 
بينهم وبين الإله الأعظم الذي خلق السماوات والأرض 
والذي يدبر الأمر كله فهم لا يعبدون هذه الآلهة لأنها 
تستطيع وحدها أن تنفعهم أو تضرهم وإنمايعبدونها 
لتشفع لهم عند الله ولتقربهم إلى الله زلفى كما نقرأً في 
القران الكريم. 

فهم مشر کون لا یجحدون الله ولا یعبدونه وحده وإنما یعبدون معه 
آلهة أخرى يتخذونها واسطة بينهم وبينه. 

وتمضى القرون على هذاالنحو من الوثنية فتضاف إليه على 
مر الزمان الخرافات والسخافات وإذا هم يقربون إلى الهتهم 


-۳۹- 


أكثر أمرهم ويستقسمون عندها بالأزلام وهم يرضون عنها 
حين ترضيهم ویسخطون علیها حین تسخطهم لا يخطر 
لهم أنها أعجز من أن ترضي أو تسخط وإنما يحاولون الأمر 
ويستعينون بآلهتهم فإن تم لهم ما حاولوا من الأمر رضوا 
وزعموا أن الآلهة قد سمعت لهم وأجابتهم إلى ما طلبوا وإن 
لم يتم ما حاولوا سخطوا وزعموا أن آلهتهم لم تستجب لهم 
ولم تعنهم . 

كذلك كانت هذه الوثنية ساذجة إلى أقصى حدود 
السذاجة سخيفة إلى أبعد غايات السخف ولم يفكر هؤلاء 
الععرب الوثنيون فيما يمكن أن يكون بعد الموت. بل قدروا 
أن لهم حياتهم هذه التي يحيونها على الأرض وأن آلهتهم 
وسطاء بينهم وبين الله على أن يقضوا ارابهم وينفقوا حياتهم 
هذه كأحسن ما يحبون» فإذا أدرك الموت جيلا منهم مضى 
لسبیله وجاء جيل بعده وقد ورث عنه دینه وآراءه فی الله الذي 
خلق السماوات والأرض وفي هذه الآلهة التي تسعى لهم 
عند الله فيما يريدون من الخير وفي رد ما يخافون من الشر 
والمکروه. 

وكثير من هؤلاء العرب الوثنيين كانوايتصلون 
بالمسيحيين واليهود يسمعون منهم ويقولون لهم 
ويعاملونهم في شئون الحياة على اختلافهاء ولكنهم على 
ذلك لا يتأثرون بمايرون من دينهم ومن مذاهبهم في 
الحياة. 


0 
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ولا أكاد أشك في أن وثنية أهل مكة لم تكن صادقة ولا 
خالصة» وإنماكانوايتجرون بالدين كما كانوايتجرون 
بالعروض التي كانوايجمعونها من الجنوب ومن أنحاء 
الجزيرة العربية لينقلوها إلى أقطار أخرى من الأرض كانت 
محتاجة إليهافهم كانوا أزكى قلوبا وأنفذ بصيرة وأكثر 
ممارسة لشئون الحياة في قريتهم تلك وفي غيرها من 
المواطن التي كانوا يختلفون إليها بتجارتهم» وهم كانوا 
بحكم ممارستهم للتجارة يتصلون بأمم متحضرة في الشام 
ومصر وفي العراق وبلاد الفرس آيضاء وکانوا يرون مذاهب 
هذه الأمم في الحياة ومذاهبهم في الدين أيضًا فلم يكن من 
الممكن أن يؤمنوا لهذه السخافات التى كان يؤمن بها العرب 

ا 
فإذا أضفت إلى ذلك أن الكعبة كانت بين ظهرانيهم وأن 
العرب كانوا يحجون إلى هذه الكعبة من جميع أنحاء الجزيرة 
وأنهم لم يكونوا يأتون مكة للحج وحده وإنما كانوا يأتون 
للحج والعجارة أيضا في تلك الأسواق التي كانت تقام كل عام 
قريبًا من قريتهم - عرفت أنهم إنما كانوا يظهرون الإيمان 
بتلك الوثنية والتعظيم للك الآلهة ترغيبًا للعرب في الحج 
والذي نراه من حياة قريش قبيل الإإسلام وحين 
بعث النبي يله فيهم يدلنا أوضح الدلالة وأقواها على أنهم 
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لم يكونوا أهل إيمان ولا أصحاب دين» وإنما كانوا قبل 
كل شيء أصحاب تجارة يسعون فيها عامهم كله تسافر 
قوافلهم في جمع العروض ثم تعود فتستقر في مكة وقتا 
لدسافر بعد ذلك بهذه العروض تحملها إلى الآفاق » ولم 
یکونوا یؤثرون علی تجارتھم شیئاء ولم یکن یشغلهم إلا 
التفكير في جمع المال من آغنيائهم وأوساطهم وفقرائهم 
أيضا لجلب العروض ثم بيعها وجلب عروض أخرى لبيعها 
في الجزيرة العربية نفسها وفي توزيع الأرباح التي تحققها 
التجارة على أصحاب الأموال فكانوا ينفقون عامهم في 
أخذ وعطاء وانتقال واستقرار يتحدتون فى المال والتجارة 
إذا لقي بعضهم بعصا ويفكرون في المال والتجارة إذا 
خلوا إلى أنفسهم وإذا شغفت النفوس بالمال وجدّت في 
جمعه واستتماره شغلت به عن کل شىء وملك علیها 
أمرها كله وأوشك أن يكون لها إلا تعبده وحده لا تشرك 
به شیئا. 

والمال فتنة لقلوب الرجال يفسد عليها كل شيء» ويوشك 
أن يصرفها عن كل خير » وكذلك كانت قريش في ذلك العصر 
مؤمنة بالمال مذعنة لسلطانه لا يعنيها إلا أن تستثمره وتكثره 
وتضيف بعضه إلى بعض وتستمتع أثناء ذلك بما يمكن أن يتيح 
لها من طيبات الحياة وخبائغها أيضا. 

فقريش كانت تحب الترف بمقدار مايتاح لمثلها منه» 
وتحب التسلط بشرط ألا ينقص من مالها شيئا. 


-- 


رادا آرت اتھور مک کا كانت ف داك العف قاد کر 
مدينة من مدن الفينيقيين الذين لم يكن يعنيهم إلا التجارة 
والمال» واذكر بعد ذلك أن المدن الفينيقية لم يكن في 
واحدة منها بيت يجمع الناس إليه من الآفاق كما كان الحال 


وكان سكان مكة فى ذلك العصر يأتلفون من طبقات 
ثلاث : 


- طبقة لها كل الحقوق وهي قريش تستند حقوقها 
إلى ما كانت ترى من شرف أصولها أولا ومن أنها صاحبة 
البييت ثانيًا وكانت هذه الطبقة الشريفة المستأثرة 
بالحقوق كلها تنقسم في نفسها إلى : فة الأغنياء أولي 
الثراء العريض . 

- وفئة الذين يملكون من المال ما يتيح لهم أن يتجروا سواء 
سافروا للتجارة أو اكتفوا بإعطاء أموالهم للمتجرين . 

- وفغة أخرى فقيرة قد تملك القليل وتتجر فيه وقد لا تملك 
شيمًا فهي مضطرة إلى أن تعمل لتعيش . 

وهذه الفات الفلاث من قريش كلها متساوية فى الشرف 
وفي الاستمتاع بالحقوق وهي من أجل ذلك تكون فئة ممتازة 
لطبقة السادة. 

وتأتي بعدها طبقة أخرى طبقة الحلفاء وهم ناس من العرب 
على اختلاف قبائلهم أووا إلى مكة ليأمنوا فيها فهي مدينة حرام 
یأمن اللاجئ إلیھا مهما تکن جنایته وجرائره على قومه وناس 
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من العرب آخرون تسامعوا بغنى قريش ودعة الحياة في مكة 

وكل هؤلاء وأمثالهم لم يكن يتاح لهم المقام المطمئن 
فى مكة إلا إذا حالفواحيًا من أحياء قريش أو فردامن 
أفرادها فهم أحرار إذا حفظوا حق الحلف والجوار تحميهم 
قريش فيأمنون ويسعون في الرزق ولكنهم ليسوامن 
قريش وإنما هم طبقة دونها تعيش في ظلها ولا تشارك في 
حقوقها. 

وطبقة ثالنة : هي الرقيق الذي لا حق له حتى في نفسه يملكه 
سیده كما يملك ما فی بیته من أداة یسخره فیما یرید من أمره 
کما يشاء لیس له أن ينكر ولا أن يعترض وإنما عليه أن يسمع 
ويطيع» وسيده يملك أن يحرره بالعتق كما يملك أن يبيعه أو 
يهبه» كما يملك أن يعاقبه أشد العقوبة وأيسرها وله عليه حق 
الموت والحياة ولكن قريشالم تكن تغلو في استعمال هذا 
الحق. 

وإلى جانب هذه الطبقات الثلاث كان يعيش بمكة سُذاد من 
الآفاق ليسواعربًا ولكنهم عجم من أمم مختلفة أقبلوا متجرين 
بتجارة تحتاج إليها الطبقة الغنية والوسطى» بعض هؤلاء كان 
يتجر باللهو : يسقي الخمر ويسمع الغناء ويلهي من احتاج 
إلى اللهو من شباب قريش بألوان من المتاع ليس من السهل أن 
يوجد في البيئات العربية» وبعضهم كان يتجر بالنقد يصرف 
الدنانير والدراهم ويقوْم الذهب والفضة بهذين النقدين. 

ت 


وكان هؤلاء الأجانب يعيشون في أمن لايعرض لهم أحد 
بمكروه لمكان الحاجة إليهم وأكثرهم كانوا من المسيحيين 
أقبلوا من بلاد الروم وربما كانوا ينفعون قريشا بما يحدثونهم 
من أحاديث بلادهم وبما يفتحون لهم في هذه الأحاديث من 
أبواب التجارة والربح . 

كذلك كانت تعيش مكة فى ذلك العصر يضطرب فيها 
هؤلاء السكان على اختلاف طبقاتهم ومنازلهم وأجناسهي 
وواضح أن أكثر الرقيق لم يكونوا عربا فلم تكن قريش صاحبة 
حرب لأن المال والتجارة لا يحبان الحرب. 

فکانت تش تشتري هؤلاء الرقيق فيما كانت تشتري من 
العروض وربما اتجرت فيهم أحيانا ولكنها كانت تشتريهم 
في أكثر الأحيان لمنافعها ومآربها وحاجاتها المختلفة› 
وواضح أن هؤلاء الرقيق لم يكونوا يدينون دين سادتهم 
وإنما كان منهم المسيحي واليهودي والمجوسي حسب 
البلاد التي نشئوا فيها واجتلبوا منهاء ومن الطبيعي أن أغنياء 
قريش وأهل الطبقة المتوسطة منهم لم يكونوا يعملون إلا 
في التجارة فكان الرقيق يكفونهم حاجاتهم اليومية: يرعون 
عليهم ما كانوا يملكون من الإبل والغنم ويُعتّون بما كانوا 
يملكون من الخيل ويعملون فيما كانوا يملكون من الأرض 
خارج مكة في الطائف أو في غيرها ويقومون بخدمتهم 
في دورهم ويخدمونهم في أسفارهم في الصيف والشتاءء 
وربما كان بعضهم يحسن حرفة من الحرف فكان سادتهم 
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يسخرونهم في اصطناع حرفهم هذه والاکتساب منها على 
أن يكون كسبهم لسادتهم لا يملكون لأنفسهم شيئا إلا ما 
يقوتهم ویقیم آودهم. 

وكذلك اجتمعت فى مكة أجناسْ مختلفة من الناس وألوان 
یات کن ی الط ایز ها کلت 
E‏ 

وليس شيء أشد تأثيرًا في حياة الناس من اتصالهم بالأجناس 
المختلفة ذوي الحضارات والديانات المختلفة» وهذا هو الذي 
يفسر لنا ما امتازت به قريش من العرب كافة -فى ذلك العصر- 
من ذكاء القلوب وسعة الحيلة ونفاذ البصيرة وبُعد النظر وحسن 
السياسة لأمورها كلها والبراعة في القيام على المال واستنماره 
وفي فهم الناس والنفوذ إلى أعماقهم . 

ولكن قريشا على ذلك كانت تسكن قرية في واد غير ذي 
زرع» قرية منقطعة انقطاعا تامًا من البلاد المتحضرة» كل شيء 
كان يؤهل قريشا وقريتهم للحضارة وللحضارة الممتازة لولا 
هذا الانقطاع الذي فرض عليها. 

ومن الحق أن قريشًا كانت تتصل اتصالا منعظمًا بالبلاد 
المتحضرة بحكم أسفارها في التجارة ولكن الحضارة لا تنقل 
من مكان إلى مكان كما تنقل العروض وإنما تدشأ في بيئة من 
البيعات تنبت من الأرض ثم تقوى وتشتد ويزيدها الاتصال 
بالأمم المتحضرة نموا وازدهارًا. 


e 


(۵) 

كذلك كانت تعيش قريش في القرن السادس للمسيح› 
ليس من اليسير أن نحدد لها نظامًا من نظم الحكم التي 
يعرفها الناس فلم يكن لها ملك ولم تكن جمهورية 
أرستقراطية بالمعنى المألوف لهذه الكلمة» ولم تكن 
جمهورية ديمقراطية بالمعنى المألوف لهذه الكلمة 
أيضاء ولم يكن لها طاغية يدبر أمورها على رغمهاء وإنما 
كانت قبيلة عربية قد احتفظت بكنير من خصائص القبائل 
البادية. فهي منقسمة إلى أحياء وبطون وفصائل › والتنافس 
بين هذه الأحياء والبطون والفصائل قائم يشتد حينا ويلين 
حيناآخر ولكنه لا يصل إلى الخصومات الدامية كما 
كانت الحال في البادية» وأمور الحكم -إن صح أن يذ كر 
لفظ الحكم- تجري كما كانت تجري في القبيلة البادية. 
وكل ما وصلت إليه قريش من التطور في شئون الحكم 
هو أنها لم يكن لها سيد أو شيخ يرجع إليه فيما يشكل 
من الأمر وإنما كان لها سادة أو شيوخ يلتئم منهم مجلس 
في المسجد الحرام أو في دار الندوة وأمام هذا المجلس 
تعرض مشكلات التجارة وتعرض المشكلات التي تكون 
بين أحيائهاء وقد تعرض المشكلات التي تثار بين الأفراد 
إن بلغت من الخطر أن تثير خصومة بين حين أو أكثر . 
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ومضى آمر قريش على هذا النحو إلى أخر العصر الجاهلي . 

وكأنها أحست قبيل البعنة أن هذا النظام لا يكفل العدل 
الشامل الذي يطمئن إليه الأقوياء والضعفاء جميعا وإنما يكفل 
العدل بين السادة وأنصاف السادة ويخلي بين هؤلاء وبين شيء 
من الظلم يقع على الضعفاء من الحلفاء وممن أووا إلى مكة 
ليقيموا فيها إقامة تقصر أو تطول . 

ومن أجل هذا اجتمعب طائفة من خيارهؤلاء السادة وأقويائهم 
وتحالف أعضاؤها على أن يرفعوا الظلم ويقوموا دون المظلوم 
حتى ينتصف من الظالم ودون الضعيف حتى يأخذ حقه من 
القوي . وهذا الحلف هر المعروف بحلف الفضول الذي شارك 
فيه النبي َيه فيمن شارك فيه من بني هاشم قبل البعثة وقد ذكر 
النبي بعد ذلك هذا الحلف وأثنى عليه. 
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وكانت ثقيف تعيش نحو هذه العيشة فى الطائف إلا أن 
أمرها لم يكن كأآمر قريش على الحج والتجارة. فلم يكن إلى 
الطائف حج لمكان الكعبة من مكة. 

وكانت ثقيف قد ززقت شيئًا من الخصب فاصطنعت الزراعة 
وزراعة الفاكهة خاصة» واعتمدت أو كادت تعتمد في تجارتها 
علی قریش» فکانت قریش تشتر ر ا a‏ 
بأموالهم في تجارة قريش . فكانوا كغيرهم من أهل مكة في 
ذلك . 

على أن شيئًا من حسن الصلة كان قائمًا بين قريش وثقيف› 
فكان بينهم الصهر من جهة» وربما اشترى بعض الأغنياء من 
قريش أرضا بالطائف واغترس فيها الحدائق والكروم» وربما 
اتخذ بعض الأغنياء من قريش لأنفسهم دورا في الطائف يفزعون 
إليها من مكة بحيث نستطيع أن نقطع بأن قریشا وثقیفا کان 
بينهما شيء يشبه الحلف ويقوم على المصالح المشتركة في 
الزراعة والتجارة جميعًا. 

ولم تكن ثقيف على قوتها في الجاهلية تمتاز بمغل ما كانت 
قريش تمتاز به من ذكاء القلوب ونفاذ البصيرة وإنما كانت 
ثقيف تمتاز بشىء من القوة والمنعة وتمتازبالمكر والدهاء 
وحسن المداورة والبراعة فى الكيد للخصم أو العدو. 
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أمايثرب فقد كان شأنها يختلف عن شأن هاتين القريتين 
اختلافا شديدًا فهي أولا بعيدة عنهما بعدًا يحول بينها وبين 
مشاركتهمافي كثير أو قليل من الأمر» وهي ثانيًا لم تكن 
خالصة لقبيلة واحدة كما كانت مكة خالصة لقريش وكما 
كانت الطائف خالصة لنقيف وإنما كان يسكنها قبيلتان من 
العرب ترجعان إلى أصل يمني واحد ولكنهما تختصمان دائمًا 
ويشتد التنافس بينهما أحيانا حتى يورطهما في حرب تنصل 
وفنا طريا: 

وهاتان القبيلتان هما الأوس والخرزج وكانت كل قبيلة 
منهما تمضي أمورها على طريقة القبائل لا يفرق بينهما 
وبين أهل البادية إلا أنهما مستقرتان فى مدينتهما لا تنتجعان 
الغيث وإنما تنتظرانه ولا تعنقلان فى التماس الكل. وكلتا 
القبيلتين كانتا تعيشان على الزراعة وعلى امار النخل 
ا 

ثم هناك فرق آخر بين يشرب من جهة وبين مكة والطائف 
من جهة أخرى وهو أن يثرب لم تكن خالصة لأهلها من العرب 
وإنما كان اليهود يشاركونهم فيها. وكانت المعاملات في 
الزراعة والتجارة تجري بين اليهود وبين هاتين القبيلتين 
بحكم الجوار والاشتراك في الأرض وفي المصالح على 
اختلافهاء وكان لكل قبيلة من الأوس والخزرج حلفاؤها 
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من اليهود يحاربون معها إن حاربت ويسالمون معها إن 
سالمت . 

ومن أجل هذا كله كان الفرق عظيما بين أهل يثرب من 
العرب وأهل مكة والطائف . فأهل يثرب أصحاب زراعة متصلة 
يزرعون ليعيشوا ولا يكادون يتجرون خارج الجزيرة العربية إلا 
قليلاء وهم بعد ذلك مخالطون لأهل الكتاب من اليهود مخالطة 

فلاغرابة في أن يؤثر هذا كله في أخلاقهم وفي طبائعهم 
فيجعلهم ألين عريكة وأرق شمائل وأسمح أخلاقا. ولكنهم 
على ذلك ظلروا كغيرهم من العرب مشركين يعبدون 
الأوتان ويؤمنون بكثير مما كان أهل البادية يؤمنون به من 
السخافات والخرافات» وظلوا كغيرهم من العرب يعظمون 
البييت الحرام بمكة ويمجدونه في الموسم مع غيرهم من 
۱ 
i‏ 
الجهد لكنرة الاختلاف بين القبيلتين وما كان يدشأ عن 
ذلك من الخصومات والحروب .ثم لأن اليهود على ما كان 
بينهم وبين القبيلتين من الجوار واشتراك المصالح كانوا 
يستظهرون على هؤلاء العرب الجهال الأميين » يستظهرون 
عليهم بماعندهم من کتاب» وبمالهم من دين مهما یکن 
أمره فقد كان أرقى من هذه الوثنية الغليظة التى كان العرب 
یدینون بها . ۰ 
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(۸) 

وليس غريبًا -بعد هذا الذي عرض عليك في إيجاز من 
شرن الأمة العربة فن وزير ها ومدرهاد أن نشا غر هذة 
الحياة التى كانوا يحيونها أخلاق غليظة كغلظ هذه الحياةء 
وعادات منكرة كنكر هذه الحياة أيصًاء فهؤلاء الذين يعبدون 
الأصنام التي يصنعونها بأيديهم » ويعبدون الأشجار التي لا 
يتحرجون من أن ينتفعوا بشمارها وغصونها إن احتاجوا إلى 
ذلك» لا ينتظر منهم أن تصفو طباعهم وتمتازأخلاقهم 
وتلين قلوبهم وتحسن شمائلهم بل عكس هذا كله هو الذي 
فإذا أضفت إلى ذلك ما كانت البداوة تفرض على أهلها 
من الفقر والعوز وقسوة الحياة وأن أهل القرى إنما هم قوم 
عاشوا بداة أولا ثم استقروافي قراهم بعد ذلك دون أن 
يضيعوا من خصائص البداوة إلا أقلها . فليس غريبًا بعد هذا 
كله أن نعرف من عادات هؤلاء العرب ما نعرف من الغلظة 
والقسوة والجفاء وليس غريبًا أن نعرف أنهم كانوا يقتلون 
أولادهم خشية الفقر والإملاق . ويغدون بناتهم خشية الفقر 
والإملاق والعار أيضا. وليس غريًا أن نعرف أن العلاقة 
بين رجالهم ونسائهم لم تكن مهذبة ولا نقية ولا مبرأة مما 
يعاب » إلى غير ذلك من العادات الكثيرة التي غيرها الإسلام 

وحفظ الشعر منها شيئًا غير قليل. 
ومن الطبيعي أن أهل القرى كانوا أرق طباعًا من أهل 
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البادية إلى حد ماء فلسنا نعرف أن أهل مكة أو الطائف أو 
يشرب كانوا يقتلون أبناءهم أو يشدون بناتهم» حال بينهم 
وبين هذا ما أتيح لهم من لين العيش وسعة ذات اليد. ولكن 
أهل القرى كانوا قلة ضغيلة بالقياس إلى أهل البادية فلا 
ينبغي أن يتخذوا عنوانا لهم . 

ومهما يكن من شيء فقد كان أهل الوبر وأهل المدر 
سواء في وثنيتهم تلك الغليظة» لم يكادوا يتأثرون تأثرًا 
ذا بال بمن جاورهم من اليهود والنصاری. وعسى أن يكون 
اليهود والنصارى الذين استقروا بين العرب هم الذين 
تأثروا بالحياة العربية وغلظها وما كان يشوبها من العادات 
والأخلاق . 

فقد يكون من النافع حقا أن نقيس نصرانية نجران إلى 
النصرانية التى كانت مندشرة فى البلاد المتحضرة وأن نقيس 
يهودية يغرب وخيبر إلى يهودية البهود الذين كانوا متفرقين في 
البلاد المتحضرة أيصًا. كلا الدينين انقطعت الصلة أو كادت 
تنقطع بينه وبين الذين كانوا يقومون عليه من الأحبار فتبدى 
وإن استقر فى هذه القرى لأن هذه القرى نفسها كانت أقرب 
ااا ا 

وعلی کل حال فلم یکد العرب ینتفعون بما کان بینهم وبین 
اليهود والنصارى من اتصال وإنما ظلوا كما كانوا حتى جاءهم 
دينهم الجديد. 


-0۳- 
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وکان بین قریش رجل من أشرافهم یتجر كما يتجرون 
ويحضر مجالسهم في المسجد وفي دارالندوةهو 
ع لدی بر فام رلک ایت فش وعو کی 
من الوقار وميل إلى الدين والنسك يعظم ما كان قومه 
يعظمون من هذه الآلهة ولكن عن إخلاص وصدق لاعن 
تکلف وریاء . وقد اتیحت له اُشیاء زادته امتیازا من قومه 
فخاصموه أول الأمر ثم أكبروه بعد ذلك : فهو قد احتفر 
بثر زمزم . 

وحدث أصحاب الأخبار بأنه لم يحتفرها من عند نفسه وإنما 
تاه آت فی نومه فأمره باحتفارها وبين له مکانهاء فأقبل على ما 
ار ی ا 

ويقول أصحاب الأخبار : إنه وجد كرا أثناء احتفار البئر 
قبل أن يصل إلى الماء فخاصمته فيه قريش فجعله للكعبة 
ولم يأخذ هو ولاغيره منه شْينًا ثم أنبط الماء فخاصمته 
فيه قريش ترى أن البثر لها ويرى هو أنها له لأنه احتفرها 
بيده وأنبط ماءها بجهده. ولجت قريش فى الخصومة -فيما 
لاحات ا حارج جوا او و 
أحد الكهان فأوفدوا مع عبدالمطلب وفدا يخاصمونه إلى 
ذلك الكاهن ولكنهم لم يحتاجوا إلى هذا الاحتكام ؛ لأن 
آية ظهرت لهم في الطريق أقنعتهم بأن عبد المطلب ليس 
متکذبًا ولا متکافا. 
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قال الرواة: وفى أثناء هذه الخصومة أحس عبد المطلب أنه 
وحید لیس له من الولد من ينصرونه فنذر لئن تيح له عشرة 
منهم ليقربن أحدهم إلى الآلهة. 

وقد أتيح له عشرة من الولد فأزمع أن يقرب أحدهم وهم 
بذلك ولكن قريشا أبت عليه لأنها استبشعت عمله هذا. 
وما زالت به حتى أقنعته بأن يقرع بين ابنه وبين عشرة 
عشرة من الإبل. فجعل كلما أقرع خرج السهم على ابنه 
حتى بلغت الإبل منة فقربها إلى الآلهة ونجاابنه ذاك 
الفتى . 

فإذا صورت هذه القصة شيئًا فإنما تصور نزوع عبد المطلب 
إلى شيء من الدين وإخلاصه فيه وإسماحه"'“ في سبيله بالولد 
والكال ن ٤‏ 

وتصور كذلك عزوف قريش عن المفظع من الأمر 
وإنكارها في عنف وإلحاح هذا القربان البشع الذي يضحى 
فيه بالإنسان للآلهة. 

على أن ذلك الفتى الذي افتداه أبوه باللإبل فأغلی فی 
الفداء لم يعمُر وإنما زوجه أبوه ثم أرسله إلى الشام مع قومه 
لعجارة فذهب ولم يعد أدركه الموت بيشرب في عودته من 
الشام. وقد ولد له بعد موته صبي هو الذي اختاره الله ليأتي 
العرب بدينهم الجديد. 

وفي تلك الأيام نفسها تعرضث مكة لخطر شديد: أقبل 


)١١(‏ أسمحت نفسه: ذلت وأطاعت وانقادت. (المجلة) 
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الحبشة إليها من اليمن غزاة يريدون أن يملكوا الحجاز كما 
ملكوا اليمن وأن ينشروا في الحجاز دين المسيح كما حاولوا 
نشره فى اليمن بعد أن انتقموا لتلك المدينة المسيحية: 
کا ا ی ا ا 
E O‏ 
شيء قدرا» فهو يصد الحبشة عن مكة ويمنعهم أن يدخلوها 
ويردهم إلى اليمن مدحورين قد بلغ منهم الجهد وأصابهم 
ما أصابهم من الشر الذي صوره الله عز وجل أروع تصوير في 
السورة الكريمة: 

اکر ت کی مل رك بای انیل © اہ مل کد ن 
صلل ا وارسک علیم طا آبایر WY‏ ترسھم حجار س 
O‏ 

)١ - ١ (الفيل:‎ 

وما أحبّ أن أعرض لتأويل هذه الطير الأبابيل التي رمت 
الحبشة بحجارة من سجيل فجعلتهم كعصف مأكول لأني أوثر 
دائمًا أن أقبل النص وأفهمه كما قبله وفهمه المسلمون الأولون 
حين تلاه عليهم النبي عه . 

وفي هذه الموقعة أظهر عبد المطلب من الصبر والجلد 
ون ااج اف ر ل ا ا هر ر ون ار ت رون 
فضلا عن أوساطها وعامتها اا ا ت ا 
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تخلي مكة وتلوذ بشعاب الجبال وتخلي بين هذا الجيش 
العظيم وبين ما يريد. فسمع له قومه وتجنبوا الحرب وأقام 
هو بمكة لم يعتزلها فيمن اعتزلها وإنما قام عند الكعبة 
يدعو الله ويستنصره. 

ويقول الرواة: إن الجيش أغارفيما آغار على إبل قريش 
فاحتازها وجاء عبد المطلب حتى استأذن على أبرهة عظيم 
الحبشة وقائد جيشها. 

فلما أدخل عليه لم يكلمه إلا في إبل له أخذها الجيش فيما 
آخذ من إبل قريش . 

قال الرواة: فصغر عبد المطلب في نفس أبرهة» وقال 
ل کت اف ك جت کن اة اون فان 
بيتكم هذا الذي تعظمونه» فإذا أنت لا تسألني إلا أن أرد 
عليك إبلك ! 

قال عبد المطلب : فإنى أكلمك فى مالى الذي أملكه فأما 
انفد ا حه ا ٠‏ 

فردت عليه إبله وعاد إلى مكانه من الكعبة يدعو الله 
ویستنصره . 

قال الرواة: وأصبح أبرهة من غد مزمعا دخول مكة وهدم 
البيت ولكن الله حال بيه وبين ذلك بما أرسل عليه وعلى 
جيشه من تلك الطير الأبابيل التي رمتهم بحجارة من سجيل 
فجعلتهم كعصف مأكول . 
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وعادت قريش إلى مكة موفورة لم ترزاً شيا فازداد إكبارهم 
لعبد المطلب وشجاعته وثقته وثباته حيث لم يشبتوا وإنما فروا 
فلاذوا بشعاب الجبال. 

فى نفس هذا العام الذي سمته قريش وسماه الرواة بعد 
ذلك رعام الفيل) لد هذا الصبي يتيما كما رأيت آنفًا فسماه 
عبد المطلب محمدا وکفله واسترضعه فی بنى سعد من هذيل 
حعى إذا أتم الرضاعة واحعفظت به المرضع بعد رضاعه وقنًا 
ردته إلى أمه. فجعل يدشاً بمكة في ظل جده الشيخ ثم سافرت 
به أمه- حين كان فى السادسة من عمره- إلى يثرب تريد أن 
تزور وأن تزير الصبي قبر أبيه عبد الله بن عبد المطلب ولكنها 
خرجت من مكة ولم تعد إليها كما خرج زوجها عبد الله من 
قبل فلم يعد إلى وطنه. 

أدركها الموت في بعض الطريق منصرفها من يثرب 
عائدة إلى مكة. وعادت بالصبى حاضنته بر كة -التى 
عرفت في الإسلام بأم أيمن- فقامت على خدمته في ظل 
جده وأصبح الصبي يتيمًَا لأبيه وأمه جميعًا. على أنه لم 
يبلغ السابعة حتى فقد جده أيضا فأخذه اليتم من جميع 
أقطاره : فقد أباه وأمه وجده ولكن الله اواه كما يقول في 
سورة الضحى : 


)١ : (الضحى‎ 
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وكفل الصبىّ بعد موت الشيخ عمه أبو طالب فكان له نعم 
الكافل ونعم الولى . وكان أبو طالب صاحب سفر فى التجارة 
كغيره من أشراف قريش وأوساطها. 

فيقول الرواة: إنه هم بالسفر فى تجارته إلى الشام ذات 
عام والصبي في الثانية عشرة من عمره فتعلق به الصبي وألح 
فی أن يصحبه فی سفره ذاك» ورق له قلب عمه فحمله معه 

ويقول الرواة: إنه لم يكد يبلغ به مشارف الشام حتى عاد به 
مسرعا إلى مكة عن أمر راهب من رهبان النصارى علم من أمر 
الصبى مالم يعلم عمه فأوصاه أن يرده إلى وطنه وأن يحرزه في 
مكة من مكر النصارى واليهود. 

وشب الصبي في كفالة عمه حتى إذا بلغ الرابعة عشرة من 
عمره شهد حرب الفجار التي كانت في حرم مكة بين قيس 
وقریش . 

شهد الحربٌ ولكنه لم يشارك فيها كان أصغر سنا من ذلك 
في رزقه فکان يرعى الغنم على قومه حتى إذا نيف على العشرين 
سلكت الحياة به طريقا أخرى . 
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کان فقیرًا لا یکاد ملك شیئًا وکان یکدسب قوته من رعی 
الغنم ولكنه فتى من قريش ومن أشرافها. ورعي الغنم قد يليق 
بالصبية وبأمثالهم من الذين لم يتقدم بهم الشباب فأما إذا شبوا 
واستتموا قوتهم فليس لهم بد من أن يسلكوا طرقا أخرى إلى 
الرزق. وعمه صاحب تجارة وقد مات أبوه تاجرًا وجده كان 
صاحب تجارة أيضا. فما يمنعه أن يسلك الطريق التى ألفت 
ر سارها 
تجارة ضخمة إلى الشام ونصح له بأن يكون رسولها بتجارتها 
تلك وأنبأه بأنه يستطيع أن يسعى له في ذلك عند خديجة إن 
صح عزمه على السفر . فقبل الفتى ورضيت خديجة ورأته مكة 
ذات يوم خارجًا فى قافلتها إلى الشام يصحبه غلام لخديجة 
يقال له: ميسرة وقد بلغ الشام فباع واشترى وعاد مع القافلة 
فأدى إلى خديجة تجارتها وأدى إليها مع هذه التجارة ربخا 
لم يتح لها في تجارة قط . وكأن الله لم يجعل هذه التجارة 
إلا وسيلة لشي ء أخر وراءها فقد وقع الفتى من قلب خديجة 
ويصبح لها زوجا وهي تكبره بخمس عشرة سنة فيما يقول 
الرواة. 


ومنذ ذلك اليوم عاش في مكة عيشة الموفورين لا 
يشكو حاجة ولا يجد ضيقا كما قال له الله عز وجل في 
سورة الضحى : 
وود ايفان 
(الضحى: ۷) 
وقد أتيح له من خديجة الولد وأتيح له معها الأمن 
والدعة» ولكنه في ذلك الطور من أطوار حياته ظهرت فيه 
خصال لم تكن مألوفة في شباب قريش : فهو شديد النفرة 
من اللهو وشديد النفرة من اللغو أيضاء وهو أبعد الناس 
عن التكلف وأقرب بهم إلى الإإسماح واليسر» وهو أبغض 
اللناس لهذه الأوثان التى كان قومه يعبدونها مخلصين أو 
متكلفين» وهو أصدق الناس إذا تكلم وأوفاهم إذا عامل 
وأبعدهم من كل ما يزري بالرجل الكريم وهو بعد ذلك 
أوصل الناس للرحم وأرعاهم للحق وأشدهم إيثارا للبر . 
فهو يجد عمه الذي کفله صبيًا ویافعا قد کنر ولده وقل 
ماله ویرید أن یعینه دون أن يؤذیه فيأخذ منه صبيه عليًا 
ويرد عليه من العناية واللطف والبر بعض ما أدى إليه 
أبوه حين كان صبيًا يتيمًا. وقد شاعت عنه هذه الأخلاق 
وعرف بهذه الخصال حتى أحبته قريش وسمته الأمين 
وعاملته على أنه الأمين حقا. 
وفي ذات عام همت قريش أن تعيد بناء الكعبة فعزمت 
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بعد تردد» ونقضت البناء وأخذت في إعادته وشاركها 
الأمين فيما فعلت حتى إذا بلغت موضع الحجر الأسود 
اختلفت أحياء قريش فيمن يضع هذا الحجر في موضعه› 
يرون أن من يتاح له ذلك سيظفر بشرف أي شرف . وما 
هي إلا أن يتحول الخلاف إلى خصومة تشتد وتعنف حتى 
يخشى شرهاء ولكن ذوي أحلامهم وأولي رأيهم يشيرون 
عليهم بالتحكيم وبأن يحكموا أول من يدخل عليهم 
المسجد فيشوبون إلى الهدوء والرضاء ويكون الأمين أول 
i SEE E SEE‏ 
ويكون له مع ذلك ما بعده. يبسط رداءه ويضع الحجر 
في وسطه ثم يأمرهم بأن يأخذوا بأطراف الرداء فيحملوه 
ويمشوا به حتى إذا بلغوا البناء أخذ الحجر فأقره بيده فى 
موضعه. 

على أنه قد أخذ يميل إلى العزلة شيئًا فشيئًا ثم اشتد عليه 
حب العزلة فجعل يترك مكة بين حين وحين ويمضي وقد 
تزود لعزلته حتى إذا بلغ غار حراء خلا فيه إلى نفسه الأيام 
واللیالی » فإذا انقضی زاذه أو كاد ينقضى عاد إلى أهله فتزود 
ف دی ورجع إلى غاره فأوى إليه ومکث فيه ما شاء الله أن 
يمكث. أصبحت هذه الخلوة له عادة ولكنه يعود إلى أهله 
ذات يوم ولهان مُفجَعًا شديد الاضطراب ويقص على خديجة 
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أنبأها بأنه كان خاليًا إلى نفسه فى غار حراء ولكنه ينظر 
فيرى شخصًا أمامه ويسمع فإذا هذا الشخص يكلمه يقول له: 
اقرا قال : ما آنا بقارئ -يريد : لا أعرف القراءة- فضمه ضما 
يدا ار عة غطا ديد كما قر لخدي التخي فا 
يرويان عن عائشة aS‏ ثم أسلمه وقال : اقرأً 
قال : ما أنا بقارئ فغطه غطا شديدًا حتى بلغ منه الجهد ثم 
أرسله فقال : 

NEALOLEESESOLSETAT, 
ON ESLIOELO 

)١ - ١: (العلق‎ 

ثم استخفی حتی لا یری النبي یه شینا ولا یسمع شینا 
فيخرح من الغار وقد أخذه روع آي روع وهو في طريقه 
مسرع إلى أهله ولكنه يسمع صوتا يناديه فينظر أمامه 
فلا یری شیئا وینظر عن یمینه فلا یری شیئاء وینظر عن 
شماله فلا یری شيا وینظر خلفه فلا یری شيتًا فیرفع رأسه 
فيرى ذلك الشخص الذي أتاه في الغاز جالسًا على كرسي 
بين السماء والأرض فيبلغ به الروع أقصاه ويمضي أمامه 
لا يلوي على شيء حتی يأتي أهله مرتاعا مذعورًا: يقول 
زملوني زملوني -أو دثروني دثروني- وصبوا علي ماءٌ باردا 
فتفعل خديجة ما طلب إليها حتى يذهب عنه الروع فيقول 
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لزوجه بعد أن أنبأها نبأه : لقد خشيت على نفسى . تقول 
له خديجة : كلا والله ما يُخزيك الله أبدًا إنك لتصل الرحمء 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين 
على نوائب الحق . 

قال المحدثون ورواة السيرة: فانطلقت به خديجة حتى 
أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة 
-وكان امرأقد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب 
العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب 
وکان شیخا کبیرًا قد عمي- فقالت له خديجة: يا بن عم اسمع 

من ابن أخيك . 

فقال له ورقة: يا بن أخي ماذا تری؟ فأخبره رسول الله بل 
بخبر ما رأى فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نرّل الله على 
موسى + يا ليتني فيها جذع» ليتني أكون حيًا إذ يخرجك 
قومك فقال رسول الله تيه : «أومخرجي هم؟» قال : نعم» لم 
يأت رجل قط بمغل ما جثت به إلا عودي» وإن يدركني يومُك 
أنصرك نصرًا مۇزرا. 

وکأنه لزم داره واجتنب غار حراء منتظرًا ما یکون من أمره 
بعد ما رأى وما سمع فأوحي إليه: 

SOL AHO EHOLTIOAES 
هجر )ولا تشن تکار ا ولربک ایز ر(‎ 

)۷-١ (المدثر:‎ 
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ومنذ ذلك الوقت ظهر له ما يراد به فلم يكن ما جاءه 
فى الغار إلا إيذانا له بأن مهمة ثقيلة خطيرة قد ألقيت على 
ار غ 0 و دا ر چا مد یل 
ااا ماف عرض لون لت اه وألا دى وهو 
علی کل حال مکلف بأمرین لیس أحدھما بأقل خطرًا من 
الآخر: 

فأما أولهماء فهو أن يجاهد نفسه ويأخذها راضية أو كارهة 
بما سيدعو الناس إليه من تكبير الله بالقلوب والألسنة ومن 
التطهر من كل دنس ظاهر أو خفي» ومن هجر الرجز واجتناب 
المن واستكنار ما يأتى من طاعة الله والاجتهاد فى ذاته ومن 
الصبر لربه على ما يبلوه به من ألوان البلاء وعلى ما يكلفه 
حمله من ثقال الأعباء. 

وأما ثانيهما فهو أن ينذر الناس بأن حياتهم التي يحيونها 
ليست كما يظنون لهوا ولعبًا واستمتاعا بما يتاح لهم من 
اللذات واحتمالا لمايعرض لهم من الالام والمحن والخطوب 
إنما هي شىء وراءه أشياء وله ما بعده فليس لهم بد إذن من أن 
يحتاطوا لما وراء حياتهم من الأمر» ومن أن يأخذوا له أهبتهم 
ویتزودوا بما ينبغي من الزاد . 
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وقد تجرد النبى َيه لأداء ما كلف من مهمة» وما حمل من 
أمانةء فأخذ نفسه بأشد ما يأخذ الرجل به من الجهد والمشقة 
في ذات الله وأنفذ أمر الله في نفسه فيما اختصه به من التكاليف 
كما أنفذ أمر الله في كل ما كلف أن يأمر الناس به. 

وقد بدا بأهله وذوي قرباه فأنذرهم وبشرهم واستجاب له 
منهم من استجاب وأبى عليه منهم من أبى ثم أمر بتعميم دعوته 
فأنذر قومه وبشرهم ودعاهم إلى الإيمان والبر والمعروف فلم 
يستجب له منهم إلا أقلهم» وامتنع عليه أكثرهم ثم لم يكتفوا 
بالامتناع بل لم يلبثوا أن ضاقوا به وبدعوته وجعلوا يردونه 
ردا رفيقا أحيانا ويردونه ردا عنيفا في أكثر الأحيان ثم تألبوا 
عليه وجعلوا يؤذونه في نفسه وفيمن تبعه من الناس بأيديهم 

وألسنتهم ثم أصبحت الحياة بينه وبين قومه جهاذا متصلا 
عنيفا أشد العنف وأقواه ولكنه صبر لهذا الجهاد كما أمر أن 
يصبر واحتمل فيه من ألوان المشقة ما ينوء بالرجال أولي العزم 
کا راا یخی رجف بف خان ر رد غل ا ادا 
يلقون وما أكثر ما كانوا يلقون من ضروب الفتنة والعذاب . 

وفي أثناء ذلك كان الوحي يتنزل عليه من السماء فيعلن كل 
ما يوحي إلیه به» يتلوه على من امن معه وعلى من لم يؤمن 
فهو مكلف أن يبلغ رسالات ربه وهو يبلغها أمينا عليها مجتهدا 
في تبليغها یبشر وینذر ویرغب ويرهب ويجادل المخاصمين 
ويقرع حجتهم بحجة الله لا وانيًا ولا مستأنيًا ولا مقصرًا. 
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وقد هابت قريش أن تؤذيه إيذاءُ ثقيلا أو أن تخرجه من وطنه 
أو أن تقتله مخافة أن يغضب له قومه من بنى عبد مناف فيفسد 
عليه ا مرها کله فجعل حلماء قریش يصانعونه ویرفقون به 
يعرضون عليه أن يملكوه عليهم إن كان يفعل ما يفعل ابتغاء 
الملك» ويعرضون عليه أن يعطوه صفو أموالهم إن كان يفعل ما 
يفعل ابتغاء الغنى » ويعرضون عليه التماس الطب له إن كان له 
رئيّ من الجن يأتيه بهذا الكلام الذي يتلوه عليهم وبهذا الأمر 
الذي يدعوهم إليه فلم يكن يجيبهم إلا بأن يتلو عليهم بعض ما 
کان ینزل عليه من القراآن . 

وكان حلماء قريش والمنصفون منهم يسمعون القرآن حين 
یتلی علیهم فیبهرهم بألفاظه ومعانیه ونظمه ورقته حین يرق 
وشدته حین يشتد ولکنهم على ذلك لا یژمنون له بعضهم 
يمنعه الحسد وبعضهم تمنعه الكبرياء وكلهم يشتد عليهم 
ما كانوا يدعون إليه من البر والمعروف والعدل والمساواة 
وإنصاف الفقراء من الأغنياء والضعفاء من الأقوياء ومن ترك 
آلهتهم وعاداتهم وكثير من الأخلاق التي وجدوا عليها آباءهم 
وتوارثتها أجيالهم جيلا بعد جيل وقد استيأسوا منه فلجئوا 
إلى عمه ذاك الذي كفله صبيًا ويافعًا والذي قام دونه يحميه 
منذ جعل يدعو دعوته هذه الجديدة وطلبوا إليه أن يراجع ابن 
أخيه لعله يكف عن ذم آلهتهم وتسفيه أحلامهم وإنكار ما 
تعارفوا عليه من عاداتهم وأخلاقهم ومن إفساد عبيدهم وإمائهم 
وحلفائهم عليهم. 


N 


يقول قومه وما يعرضون عليه من الملك وكرائم الأموال وما 
ينذرونه به من البطش والعذاب فلم يكن جوابه لعمه إلا أن قال 
مقالته تلك المشهورة : «واللّه يا عم لو وضعوا الشمس في يميني 

وعاد أبو طالب إلى مشيخة قريش بقول ابن أخيه فلم 
يزدهم ذلك إلا عنادا وإصرارًا واستكبارًا فعمدوا إلى إيذائه 
في أصحابه وفى الرقيق والضعفاء منهم خاصة لعلهم أن 
يصدوهم عن الإقبال عليه ويردوهم بعد إيمانهم كفارًا 
ولعله حين يرى ذلك أن يحس ما يشقى به أصحابه فيؤثر 
لهم ولنفسه العافية فجعلوا يعذبونهم بالضرب حينًا 
وبالماء حينا وبالنار حينا وبالموت حيناآخر ولكنهم لم 
يبلغوا بذلك منه ولا من اصحابه شیئا قتلوا يا سرا وزوجه 
سمية ذات يوم وابنهما عمار يرى فلم يصرفوا الأبوين ولم 
يصرفوا ابنهما عما أراد الله لهما من الكرامة بالإيمان وإنما 
كان يا سر وزوجه نموذْ†ًا رائعًا للصبر والجلد واحتمال 
الأذى في غير شكاة ولا تضعضع»› ويقال إن النبي يله مر 
هکذا یا رسول الله . 

ويحدث رواة السيرة أن النبي ميه قال لهم : «صبرًا آل ياسر 
فإن موعد كم الجنة»» وكان ياسر وامرأته سمية أول شضهیدین 
في الإسلام فلم يجزع عماز ولم يجد الوهن إلى نفسه سبيلا بل 
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ازداد إیمانا مع إیمانه وصبرًا لی صبره حتی استیأس منه معذبوه 
واضطروا إلى أن يرفعوا عنه العذاب. 
واشحدت ارو اة أن مار ين اسر كان أرل من اند مدا 


في بيته وفيه نزلت هذه الآية من سورة الزمر : 
E‏ ص ر د چ EE‏ د 


اسن هو قت اء اليل ساجداوقايما عدر اة ورا رمه 
راف فل هل ستو الدب بعلن والی لیو ا کمای تددر اوا آل £ 
(الزمر: )٩‏ 
وعذبوا (بلالا) أشد العذاب ونكلوا به أعظم التنكيل 
وجعلوه هزؤا للصبية والسفهاء ء فلم يرفع عنه العذاب حتى 
اشتراه أبو بكر وكان رقيقا فأعتقه. 
وعذبوا كثيرًا غير هؤلاء -تجد أسماءهم في كتب السيرة- 
ألوانا من العذاب وفتنوهم ضروبًا من الفتنة مكنوا على ذلك 
أعوامًا لا يرقبون في هؤلاء المستضعفين عهدا ولاذمة ولا 
تعطفهم عليهم رحمة. ٍ 
وكان موقف قريش من المسلمين مختلفاء فأما ضعفاؤهم 
وفقراؤهم فكانوا يصبون عليهم العذاب صًّا لا يخافون في 
تعذيبهم لومًا ولا إنكارًاء وأما أولو الشرف منهم الذين يأوون 
من قومهم إلى ركن شديد فكانوا يؤذونهم بألسنتهم ويؤذونهم 
بالقطيعة ويغرون قومهم أن يشتدوا عليهم» ويفتنوهم عن 
دينهم ما استطاعوا إلى فتنتهم سبيلا ولكنهم على ذلك لم 
يبلغوا منهم شیئا ولم يصدوهم عن دينهم وإنما وجدوا منهم 
صبرًا وجلا واحتمالا ووجدوا من بعضهم مقاومة وتحديًا وردًا 
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عنيفا كالذي کانوا يجدونه من عمر بن الخطاب ومن حمزة بن 
عبدالمطلب . 

وكذلك مضى الأمر بين النبي يه وأصحابه القليلين وبين 
فرح فاك التدد و اة رالكراء ب ال رل مشج ر 
يستخفي بدعوته وأصحابه منهم القوي الذي يجالد عن دينه 
ومنهم الضعيف الذي يلقى العذاب صابرًا عليه ومنهم الغريب 
e‏ 

يعلن إليهم إسلامه ويحتمل منهم إيذاءهم له كالذي كان من 

E 
قريشا ويتلقى منهم اللكز والوكز واللطم والصفع حتى يغشى‎ 
عليه يفعل ذلك مرة ومرة ومرة حتى يأمره النبي أن يعود إلى‎ 
قومه ویظل بینهم حتی یأتیه أمره.‎ 

وقد علمت قريش أنهالن تبلغ من النبي شيا بهذه الفتنة 
فأزمعت أن تؤذي بني هاشم كلهم»› على أنهم لم يكونوا قد 
أسلموا جميعًا ولكنهم أولو عصبية النبي ورهطه الأدنون 
فأجمعوا ألا يبايعوهم وألا يصهرروا إليهم ولا يزوجوهم وألا 
تكون بينهم وبين بني هاشم معاملة ماء واضطر بنو هاشم إلى 
شعبهم يعيشون فيه عيشة المحاصرين لا يكلمهم أحد ولا 
يعاملهم أحد ولا تصل أرزاقهم إليهم إلا بعد المشقة الشاقة 
وال الح | 

وكتبت قريش بهذه المقاطعة صحيفة جعلتها عهدا بين 
أحيائها حتى يخلع بنو هاشم محمدا ويسلموه إليها ولكن بني 


ی 


هاشم صبروا على الحصار واحتملوا الجهد والمشقة والعناء 
إيثارًا لأحسابهم ومكنوا على ذلك عامًا وعامًَا وعامُا حتى شق 
ذلك على الذين يحاصرونهم نفسهم وسعى بعضهم إلى بعض 
في إلغاء هذا العهد الآنم وجعل أفراد منهم ترق قلوبهم لإخوانهم 
هؤلاء الذين يحاصرون ظلمًُا فيجتهدون في أن يوصلرا إليهم 
أرزاقهم يستخفون بذلك من قومهم. 

وإنهم لفي ذلك وإذا أبو طالب يغدو على قريش ذات 
يوم فيحدتهم -فيما يقول أصحاب السيرة- بأن ابن أخيه 
قد زعم له أن صحيفتهم تلك التي كتبوها بينهم وأودعوها 
جوف الكعبة قد أدركها البلى وعدث عليها الأرضة فلم تبق 
فيها مما كتبوا إلا اسم الله الذي ذكروه في أولها قال أبو 
طالب : فانظروا يا معشر قريش إلى صحيفتكم تلك فإن 
وجدتموها كماذكر ابن أخي كان هذا إيذانا لكم بأنكم 
تعتدون على فريق من قومكم بغير الحق وتظلمونهم ظلما 
منكرًا وبأن قد آن لكم أن ترفعوا هذا الظلم وتكفواعن 
ذلك العدوان وتغوبوا إلى المعدلة بينكم وبين إخوانكم 
وإن وجدتم صحيفتكم تلك كهيئتها يوم كتبتموها 
ووضعتموهافيى جوف الكعبة أسلمنا إليكم محمدا 
تصنعون به ما تشاءون. 

فعسارع الذين رقت قلوبهم لبني هاشم يقولون: يا معشر 
قريش لقد أنصفكم أبو طالب وأعطاكم الرضا فالتمسوا 
صحيفتكم تلك وانظروا؛ فإن كانت کما قال محمد فأجيبوا أبا 
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طالب إلى رفع الظلم عن إخوانكم وإلا فقد آذنكم بأنه سيسلم 
إليكم ابن أخيه. 

وتنظر قريش في الصحيفة فإذا كل ما كتب فيها قد مُحي 
ذهبت به الأرضة إلا اسم الله فإنه كما كتبوه. هنالك يرفع 
الحصار ويعود القوم إلى العافية. 

ولكن هذا كله إن خفف عن بني هاشم فلم يخفف على 
المسلمين من أصحاب النبي شيا فإيذاؤهم متصل وفتنتهم 
ماضية على عهدها. 

ثم يُمتحن النبي امتحانًا شاقا فيفقد زوجه خديجة تلك التي 
کانت أول من نصرته وازرته وأجابته إلى دعوته ثم يفقد عمه أبا 
طالب ذلك الذي کفله صبيًا ویافعا وقام دونه یحمیه ویذب عنه 
ون کان لم يؤمن له ولم يرجع عن دین آبائه» ونما فعل ما فعل 
حًا لابن أخيه وعطفا عليه وأداءً لحق العصبية والحسب. 

ويشتد البلاء على المسلمين وتطمع قريش في النبي» فيأذن 
النبي للمسلمين في أن يهاجر من استطاع الهجرة منهم إلى 
بلاد الحبشة» حيث يستطيعون أن يعبدوا الله آمنين لا يلقون 
فتنة ولا عذابا.. فيهاجر منهم من استطاع» ويأمنون على دينهم 
في تلك الأرض البعيدة» ويبقى النبي يه ومن أبى فراقه من 
أصحابه بمكة يلقون ما يلقون من الشدة والبأس» لا تزيدهم 
الفتنة إلا إيمانا وتغبيتا. 

وفي ذات يوم يخرج النبي َيه من مكة إلى الطائف يرجو 
أن يجد عند ثقيف من العون والجوار ما يمكنه من أداء رسالتهء 
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ولكنه لا يلقى من ثقيف إلا أعنف الرد وأثقلهء وإذاهم لايكتفون 
برده والإعراض عنه» وإنما يغرون به السفهاء والصبيان يؤذونه 
حتی یجهدوه وحتی یضطروه إلى ظل بستان لیستریح . 
وكان فى البستان صاحباه: رجلان من قريش -هما عتبة بن 
ربيعة وأخوه شيبة- يريان النبي وقد بلغ منه الجهد وأوى إلى 
ظل بستانهما يستريح مما أدركه من العناء. 
قال أصحاب السيرة: فيرق قلب هذين القرشيين له»› 
ولكنهما متحفظان على ذلك» لا يژویان فتغضب قريش› 
فیدعوان (عداسّا غلامًا لهما ویرسلانه اليه بطبق فيه عنب . 
ولكن (رعداسا) لا يكاد يتحدث إلى النبي ويسمع منه حتى 
يراه سيداه مغرقا فى البكاء مكبًا على النبى يقبله ويتلطف له. 
فإذا عاد إلى سيديه سالاه» فإذا هو قد مال إلى ما يدعو إليه 
هذا الرجل الذي اذته ثقيف وأبى سيداه أن يضيفاه. . وقد رجع 
اا ا ا ی جا ر 
أشرافهاء هو مطعم بن عدي فأجاره. 
ثم جعل النبي يرقب موسم الحج يعرض نفسه فيه على قبائل 
العرب أيها يئويه ويمنعه حتى يبلغ رسالات ربه» فترده قبائل 
العرب جهلا منها أولاء وكراهة أن تعادي قريشا ثانيًاء حتى إذا 
کان في موسم من المواسم عرض نفسه على قوم من آهل یثرب 
فوجد عندهم ميلا ! ليه وإیثارًا له فیضرب لهم موعدا من قابل› 
ويصبر عامه ذاك على الأذى ثم يلقى وفد يثرب فيبايعونه على 
أن يؤوه ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم › وقد استوثق العهد 
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بينه وبينهم وعاد إلى مكة راضيًا محبورا. 

ثم جعل يأذن لأصحابه في الهجرة إلى يشرب فيهاجرون 
رسالا » يهاجر الضعفاء منهم خفية ويهاجر الأقوياء منهم 
جهرة» وقد فشا الإسلام في يثرب» وقرئ القرآن في كثير من 
دورها. والنبي مع ذلك مقيم في مكة لا يبرحها ينتظر أن يؤذن 
له فى الهجرة... وقد استأذنه صاحبه أبو بكر فى أن يكون 
فاج ق ر وف ف فا غرفت فر یی ها کان م اميه 
ب رت آهل رب وها كان ن هة اتخات الها فكردا 
أن يهاجر النبي فيصبح هو وأهل يثرب لهم عدوا . فاجتمعوا 
وتشاوروا وانتهی رأیهم إلى أن یرصدوا له عند بیته ليلا نفرًا من 
أحياء قريش على اختلافها ليقتلوه يضربونه ضربة رجل واحد 
فيضيع دمه في القبائل ولا يستطيع قومه من بني عبد مناف أن 
يثأروا لدمه. 

قال الرواة : وقد أرصد هذا النفر من قبائل قريش عند بيت 
النبي ليلا وآذنه الله بمكر قريش فلم ينم في فراشه ليلته 
تلك وإنماآمر ربیبه وابن عمه (عليًا) آن ينام في فراشه 
ويتسجُى ببرده وخرج على النفر الذين أرصدوا لهء فإذا هم 
قد غشيهم النعاس . 

قال الرواة: فوضع على رءوسهم شيئا من تراب ومضى 
لميعاده مع أبي بكر . فخرجا من مكة مستخفيين حتى انتهيا 
إلى غار ثورء فأويا إليه ينتظران أن ينقطع طلب قريش لهماء 
ومكنا في الغار ثلاثة أيام يأتيهما قوتهما كل يوم. 
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قال أصحاب السيرة: وأ صبح الرصد فعلموا أن النبي قد 
NIS GE aA‏ 
النبى وصاحبه. 

ود ااب ال ف ان ف انو انان جدراف 
طلبهما قد بلغوا غار ثور ذاك الذي أويا إليه» فلم يخطر لهم 
أنهما يستخفيان فيه» ولو قد نظروا تحت أقدامهم لرأوهما. 

والشىء الذي ليس فيه شك هو أن أبا بكر قد كان قلقا فى 
الغاريخشى أن يدركهما الطلب» وأن النبي كان يهئ من 
روعه» بذلك جاءت الآية الكرية في سورة التوبة: 

طلا صو تد ص هڏ ره اين ڪفروا 
نے شو شما ف القار إذيقول 4ء لا رن 
EEE E E E‏ 
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ا ای ا السمَلل 


)٤١ (التوبة:‎ 

وان أبو بكر قد أعد للسفر كل شيء» فلما قدّرا أن طلب 

قريش لهما قد انقطع مضيا في طريقهما إلى يثرب فبلغاها. 

واستقبل النبي فيها أحسن استقبال » فرح به أنصاره من الأوس 

والخزرج في يشرب وفرح به أصحابه الذين هاجروا قبله إليها. 

ومنذ ذلك اليوم الذي بلغ النبي فيه يشرب فتحت أمامه وأمام 
دعوته طريق جديدة. 

چا 


(1) 

وكان مقام النبي تله بمكة منذ نبئ إلى أن هاجر ثلاث 
عشرة سنة -فيما يقول جمهور الرواة- لقي فيهن من الجهد 
ما لقي وصبر فيهن على الجهد ما صبر وتأسى به أصحابه ما 
استطاعوا إلى التأسى به سبيلا وأنزل فيهن عليه من القرآن 
كان في مكة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك 
ويأمر بالعدل وينهى عن الجور ويجهر بأن الناس جميعًا 
سواء عند الله لا يمتاز بعضهم من بعض إلا بالبر والتقوى› 
ویحذرالذین یش ر کون بالله ویجعلون له أندادًا عذابًا شديدًا 
بعد الموت وينبئ بأن لهذه الدنيا التى يعيش الناس فيها 
نهاية لا بد من أن تبلغها يوم تقوم الساعة» ويهول من 
أمر الساعة هذه تهويلا شديدًا تنخلع له القلوب وينبئ 
بقربها وبأنها تفجأ الناس على حين غفلة منهم فتذهل 
الآباء والأمهات عن أبنائهم وتدسي الإنسان كل شيء 
إلا نفسه ويضطرب لها الكون اضطرابا أي اضطراب› 
فالسماء منفطرة» والكواكب منتثرة والبحور مفجرة› 
والقبور مبعثرة ويومئنذ تعلم كل نفس ما قدمت من عمل 

وما أخرت . 
وعلى هذاالنحو كان يهول من أمر الساعة ومايكون بعدها 
من حساب الناس على ما قدموا وما أخروا من أعمالهم وقد 
سجل کل عمل أتاه اللإنسان فی کتاب يدشر أمامه يحصى له 
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حسناته وسيئاته والنار معروضة عليه والجنة مزلفة له فهو 
يرى الجحيم كأبشع ما يكون ويرى النعيم كأروع ما يكون» 
يتمنى هذا ويشفق من ذاك ولکن کتابه قد نشر بین يديه 
يحکم له بالنعیم أو يحکم عليه بالجحیم لا يظلم مغقال 
ذرة مماعمل تضاعف له حسناته ولا تضاعف له سیئاته 
وإنما تحصى عليه كما هي لا يزاد فيها وقد ينقص منها 
إن ثقل ميزان الحسنات .. فالإنسان على نفسه بصيرة وإن 
ألقى معاذيره. ويومئذ يروع الكافرون حين يرون الكتاب 
مدشورا فیقولون : 

ليويکتا مال هدا ڪيب ل يعار صية وا ية إا 
حصا ووو ماعی واا ولایظی مرک ا 4 

)٤۹ (الکهف:‎ 

فإذا قضي بين الناس بمقدار أعمالهم ذهب أصحاب اللعيم 
إلى نعيمهم خالدين فيه أبدا وذهب أصحاب الجحيم ! 
جحیمهم خالدین فيه أبدًا إن کانوا مشر کین بالله لا یخلصون 
له قلوبهم ولا نفوسهم ولا ضمائرهم» وماکثین فيه دهرا یقصر 
أو يطول لا يقاس ذلك إلا بعفو الله عن الذين أذنبوا واقترفوا 
السيثات بعد أن امنوا. 

وکانت قریش تسمع هذا کله فتنکره أشد الإنکار وتبغض 
من يتلوه عليهم أشد البغض فهو ينبئهم بأن المشر كين من 
آبائهم مخلدون في العذاب وبأنهم سيلحقونهم في النار 
ويشاركونهم في هذا العذاب المقيم إن لم يجحدوا آباءهم 
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ويجحدوا دينهم هذا ویؤمنوا باللّه وحده لا يشر کون به 
شيًا ولا یجعلون له ندا ويؤمنوا بان محمدا هذا الذي يتلو 
عليهم ما يتلو من القرآن رسول الله قد جاءهم من عنده 
بالحق والبينات .. وليس لهم بد بعد هذا الإيمان من أن 
يلائموا بين حياتهم وبينه ومن أن يأتوا ما يأمرهم به النبي 
ويجتنبوا ماينهاهم عنهء فإن خالفوا عن ذلك فاللّه لهم 
بالمرصاد والنار لهم معدة يسلكون فيها مع المشركين 
من آبائهم لا يقبل منهم عدل ولاصرف ولا يخفف عنهم 
العذاب ولاهم ينظرون . 

وكان العتاة منهم والجبارون ربما سخروا من النبي يه 
وممايتلوعليهم وربما سألوه أن يأتيهم بآية تثبت لهم 
صدقه. فكان يتلو عليهم من القرآن ما يرد على سخريتهم 
وكان ينبئهم بأنه لا يأتيهم بآية إلا هذا القران الذي يتلوه 
عليهم والذي جاءه من عند ربه ويتحداهم هو فيسألهم أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن و كان عجزهم عن أن يأتوا بمثل هذا 
القران هو الدليل على أنه ليس من كلام الناس وإنماهو من 
كلام الله الذي لا سبيل إلى تقليده ولا إلى محاكاته فضلا عن 
الإتيان بمنل ما يأتي به. وكان يتلو عليهم فيما يتلو هذه 
الآية الكريمة من سورة الإسراء: 

قل لين معت الاس وان عل أن ياوا غل هلدا لمران آذ 
یاون بونلو۔ ولو کات بعصم عض لھا 4 

(اللإسراء: ۸۸) 
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وكانوا لا يفهمون ولا تسيغ عقولهم أن تتصل الأسباب 
بين الله وبين واحد من الناس يوحى إليه هذا الكلام الذي 
کان يتلوه علیهم ویتحداهم به ویسألهم أن يأتوا بمغله. 
فیطلبون إلیه آیات تکرههم على آن يؤمنوا له يسألونه أن 
يفجر لهم من الأرض ينبوعا أو أن ينشئ لنفسه جنة من 
نخيل وعنب فيفجر الأنها رخلالها تفجيرًا أو يسقط السماء 
عليهم كسفا أو يأتي بالله والملائكة قبيلا أو يبتكر لنفسه 
بيتا من زخرف أو يرقى في السماء فيأتيهم منها بكتاب 
يقرءونه. وكان الله يأمره أن يجيب على هذا التحدي بهذه 
الجملة اليسيرة الرائعة: 
سبحا E E‏ 4% 

(الإإسراء: ۹۳) 
وكان بعضهم يأتيه أحيانا بالعظام البالية فيفتها بيده وينشرها 
في الهواء. ثم يسأله ساخرًا: من يحيي العظام وهي رميم؟ فكان 
جوابه حاضرًا من القرآن في هذه الآيات الكريمة من سورة يس : 
ال خیب آلیت اما ای ر وو یکل کي م © 
ای جَعل کک من الج رالذَحْصّر تا قدا سم ينه قدو 2 
آ وای ایی کی اوت لز یکر ر عن ی وھ بی وو 
او ا ا ا ا کال ف کک ت 

سبلن ری یرو م کرت کل سی وه حون 4 
(یس: ۷۹ - ۸۳) 
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وكانوا يجادلونه فى البعث أشد الجدال» يقولون كما يحكى 
عنهم القرآن الكريم في سورة الإسراء: 1 
واوا ودا کاعظما ورتا ونا وون لما جريا 4 
(الإإسراء: )٤۹‏ 
فكان الجواب حاضرًا كذلك من القرآن في السورة نفسها 
فل ونوا جار آز ییا © از علا تا رتا في 
EE E‏ لای فطرکم اول م فيضو 
لیک وسم ویقولوت می هو فل سی آن یکوت رما © بی 
دغوگم فسن یوریت مرو وط نون إن لتد الیک 4% 
(الإإسراء: )١۲ - ٠٠١‏ 
كان إذن يخوفهم قيام الساعة» ويخوفهم البعث 
والحساب› ويخوفهم العذاب الذي أعد للمشركين 
والمذنبين وكان يخوفهم أشياء أخرى أيضا: يخوفهم أن 
a SL CE EE E‏ 
رسلهم بالبينات فكذبوهم وقالوا فيهم مغل ما تقو 
فيه قالوا ھم ارول ا 
بعضهم» وأنذروا ب بعضهم بالقتل فصب عليهم عذاب عاجل 
في هذه الحياة الدنيا توطئة لما أعد لهم من عذاب أجل 
خالد فى الحياة الآخرة. 
كان يقص عليهم أمر الطوفان الذي أغرق العصاة من قوم 
نوح» ويقص عليهم أمر الريح التي أهلكت عادا حين عصوا 
أخاهم هودا وأمر الصيحة التي أهلكت ثمود حين عصوا 
ا 


أخاهم صالحا. ويقص عليهم ما جرى على قوم لوط حين 
أمطرتهم السماء حجارة مسومة» ويقص عليهم ما جرى 
على أهل مدين حين أهلكتهم الرجفة لما عصوا شعيبًاء ثم 
يقص عليهم في تفصيل ما أصاب فرعون وقومه حين عصوا 
موسى . وكان يأمرهم أن يسيروا في الأرض لينظروا كيف 
كانت عاقبة المفسدين» وكان يخوفهم أن يلم بهم مغل ما 
ألم بهذه الأمم من ألوان العذاب في الدنيا إلى ما ينتظرهم 
في الآخرة من العذاب المقيم. 

يتلو عليهم هذا كله من القران فيسمعون أحيانا 
ويسخرون ويجادلون ويعرضون أحيانا ويأبون أن يسمعوا 
ويعقلوا. وكان يتلو عليهم من القرآان خلق آدم وإسکكانه 
هو وامرأته الجنة ونهيه إياهما أن يقربا الشجرة المحرمة 
وإغراء الشيطان لهما بالمعصية وإخراجهمامن الجنة. 
ويقص عليهم كذلك من أخبار السماء ما كان من مجاهرة 
إبليس بالمعصية وإبائه أن يسجد إعظاما لخلق آدم كما 
سجدت الملائكة وما حل به من غضب الله عليه وما زعم 
من أنه سيفسد ولد آدم وسيحملهم على المعصية› في 
أشياء أخرى كثيرة كان يقصها عليهم يعظهم بها لعلهم 
أن يهتدوا. فلا يحفلون بشىء مما يسمعون إلا هذه القلة 
القليلة التي كانت روعة القرآن تبهر قلوبهم» وكانت قوة 
الحجة تسحر عقولهم فيؤمنون جهرًا أو سراء كالذي كان 
من أمر عمر د4ء حين أنبئ بأن أخته وزوجها قد أسلما وقد 
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لقي إليه هذا النباً وهو في طريقه إلى النبي عله ليبطش به 
فيما زعم فلما سمع من أمر أخته وزوجها عدل إليهما ليبداً 
بهما ولكنه ينتهى إلى أن يقرأ عندهما الآيات الأولى من 
سورة طه فيلين قلبه بعد قسوة وترق نفسه بعد غلظة وإذا 
هو يذهب إلى النبي لا ليقتله بل ليشهده على أنه ممن باللّه 
وبأن محمدًا رسوله. 

وكذلك جرت الأمور بين النبي وأصحابه وبين قريش ؛ 
جهاد لأ ينقضى وجدال لا یکاد ينطقع واتصال للوحي 
أثناء ذلك وتلاوة لهذا القران الذي كان يوحى إلى النبى 
واجتماع إلى أصحابه قبل أن يهاجروا إلى الحبشة وبمن 
بقي منهم معه بعد أن هاجر أصحابه يعلمهم الدين 
ويقرئهم القران» وينصح لهم في أمر دنياهم كما ينصح 
لهم في أمر دينهم . 

وفى ذات يوم قامت قريش وقعدت وانطلقت ألسنتها 
بالسخرية ووصل الشك إلى قلوب بعض الذين آمنوا ذلك أن 
النبي أصبح فأنباً بأنه أسري به من ليلته إلى المسجد الأقصى 
وتلا هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء: 


2 ر‎ > y7 م ر > کک‎ gS 
رام ال‎ ١ سخلن الذى اسریٰ بعہدو۔ لتلا مز المسجد‎ 
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وواضح أن قريشا لم تكن لتصدق أن يُسرى بالنبي من ليلته 
إلى المسجد الأقصى ويعود منه قبل أن يسفر الصبح وهم الذين 
ينفقون في رحلتهم إلى الشام ما ينفقون من الأيام الطوال ويلقون 
في رحلتهم ما يلقون من المشقة والجهد فكيف بهم حين ينبنهم 
النبى بأنه ذهب إلى المسجد الأقصى فى القدس وعاد إلى مكة 
في ساعة من ليل ولكنه يصف لهم الشام والقدس والمسجد فلا 
ينكرون من وصفه شيئا. هنالك اضطربت قلوبهم وفکروا في 
أن يعجزوه فأرسلوه إلى اليهود ينبئونهم نبأه ويلتمسون عندهم 
من المسائل ما يلقونها عليه يمتحنون بها صدقه. 

قال رواة السيرة: فأمرهم اليهود أن يسألوه عن أمر الفتية 
الذين أووا إلى الكهف ما خطبهم؟ و ألقيت عليه المسألة ولكن 
الوحي أبطأً عليه شينًا حتى ظنت قريش أنها قد أعجزته ثم أقبل 
عليهم ذات يوم فتلا عليهم قصة أهل الكهف كماعرفوها من 
اليهرد. 

فلا غرابة بعد هذا كله في أن يضيقوا به وفي أن تضيق مكة 
بالنبي نفسه وفي أن ينبته الله ويعزيه عن جحود قومه وعصیانهم 
بعد ما جاءهم الحق واضحا جليًا فاللّه يقول له في سورة الكهف : 
اسنا © إنَاجماتا مال الأرض ية ها لبور أ اسن عَم 
اجون ماعا صوید ا جردا 4 

(الکهف : ٦‏ - ۸) 
وعلى رغم هذا كله فقد آقام فيهم حتى عرض عليهم أصول 
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الدين وبين لهم ما ليس منه بذ ليأمنوا سوء العاقبة فى الدنيا 
والآخرة: بين لهم أن إلههم واحد لا شريك له وأن الإشراك به 
ظلم وجحود يضطر صاحبه إلى الخلود في العذاب المقيم وبين 
لهم أن الله قد أرسله رسولا كما أرسل الرسل من قبله إلى قومهم 
وأن اللإيمان لا يستقيم لصاحبه حتى يشهد من أعماق قلبه 
بوحدة الله وصدق رسوله وحتى يكون الإيمان بالله ورسوله ملء 
قلوبهم وعلی ذکر منهم في کل ما یأتون وما یدعون» وبين لهم 
أن الله يأمر بالعدل والإإحسان وإیتاء ذي القربى والرفق اي 
والمساكين والبر بالوالدين وطاعتهما إلا في الكفر باللّه أو 
معصيته ؛ وبين لهم أن الله ينهاهم عن آثام فليس لهم بد من أن 
يجتنبوها: ينهاهم عن القتل ظلما وينهاهم عن وأد البنات وقتل 
الولد خشية الإملاق› وينهاهم عن الزنى وعن الخيلاء والمرح› 
وعن الغرور والكبرياءء وعن الكذب وقول الزور» وعن شهود 
اللغو والمشاركة فيه. 
الحسنى عند الله إن آمنوا وأصلحوا وأطاعواء وأنذرهم العقاب 
الشديد فى الدنيا والآخرة إن كفروا وعصوا. 

صدع بما أمره الله أن يصدع به وأدى مهمته كأحسن ما يكون 
أداء المهمات لم يقصر ولم يفتر ولم ب بياس حتی أذن الله له فې 
الهجرة» فهاجر بعد أن أعفى نفسه من كل تبعة وأدى حق الله 
وحق قومه عليه وبربهم فلم يلق منهم إلا جحودًا وعقوقاء ولم 
يؤمن له منهم إلا القليل كما رأيت . 

-AS- 
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وبلغ (يثربٌ) فاستأنف حياة جديدة وفتحت له إلى نشر 
دعوته طرق جديدة أیضا وجد فی (یثرب) مسلمین قد آمنوا 
بالله ورسوله قبل الهجرة وفشا الإسلام بينهم حتى كثروا ووجد 
بينهم مشر كين لم يدخل الإيمان في قلوبهم فمنهم من هدى الله 
إلى الحق فآمن وصدق إيمانه ومنهم من أشفق من عواقب العناد 
فأظهر الإسلام وأبطن الكفر وعاش منافقا ووجد فيها يهودا قد 
استمسکوا بما توارثوا من دینهم فلم یکن له بد من أن يلائم 
بين حياته الجديدة فى (يثرب) وبين هذه الطوائف المختلفة 
من الناس. 

ولم تكن حياته في (یثرب) آهون ولا أيسر من حياته في 
ولکنہ استقبلھا راضیًا بھا شاکرّا لھا حامدا لربه على أن 
أتاح له الأمن والنصر والمأوى حتى يبلغ رسالته ويؤدي حق 
الله عليه . 

وقد بدا بالمؤاخاة بين المهاجرين من أهل مكة والأنصار 
حياتهم هي صلة الإخاء بأوسع معانيها وأدقها ثم عقد نوعا 
من الحلف بينه وبين أصحابه من جهة وبين اليهود من جهة 
أخرى على أن يكون بينهم النصر على العدو والعون على 
الكوارث والأحداث . 
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ثم جعل هو ومن تبعه من المهاجرين والأنصار يعبدون الله 
جهرة لا يستخفون بدينهم ولا يخافون فتنة عنه وقد اتخذ 
النبي مسجدا عامًا لأول مرة في الإسلام يدعو فيه إلى ربه 
ويقيم فيه الصلاة ويجلس فيه للناس فيعلمهم ويؤدبهم 
ويبصرهم بما يجب عليهم أن يتوا وينهاهم عما يجب 
عليهم أن يجتنبوا ويبين لهم محاسن الأخلاق وخير الأعمال 
ويدلهم على ما يليق بالرجل المؤمن الكريم على نفسه وعلى 
غیره وما لآ يلیق به. 

كل ذلك في أمن ودعة وهدوء ولم يكشف للمنافقين من 
أهل «يشرب) سترًا وإنما اكتفى منهم بما أظهروا للإسلام فلم 
يعرض لهم بشيء مما يکرهون وإن کان الله قد أعلمه بمكانهم 
من النفاق وكان كثيرًا ما يقول لأصحابه : إني لم أومر بأن أفتش 
عمافى القلوب. وكان جديرًا أن يظل كذلك فی أمنه وهدوئه 
وما أتيح له من هذه الحياة الوادعة على قسوتها ولكنه لم يلبث 
ولم يلبث أصحابه معه أن وجدوا أنفسهم بين عدوين ليس 

فأماأولهمافهم هؤلاء اليهودالذين لم يؤمنوابه ولم 
يستكرههم على أن يؤمنوا به وإنمااكتفى منهم بالمسالمة 
والموادعة وحسن الجوار والمناصرة عند الحاجة ولكنهم لم 
يخلصوا لما كان بينه وبينهم من عهد وإنما أظهروا المسالمة 
وأضمرروا الغدر ثم لم يكتفوا بذلك بل أظهروا التكذيب لدينه 
وجادلوا فيه فأكتروا الجدال . 

-۸1- 


وأما العدو الآخر فقريش تلك التى تر كها محفظة عليه 
أشد الحفيظة كاتت تحب أن تقعلة أو تبه أو تخرجةهن 
مكة جهرة طريدا على رءوس الأشهاد ولكنها تنظر فإذا هي 
لم تبلغ مما أرادت به شيتًا لم يُغن عنها كيدها له وائتمارها 
به وإنما كانت كما وصفها القرآن الكريم في الآية الكريمة 
من سورة الأنفال : 
د ینکر بک الیب کترا تر و يلوك أو مخرجر 
وک کا واک التڪربنَ % 
(الأنفال: )۳١‏ 
مکروا به حین کان بین آظهرهم ولکنهم لم يقدروا 
عليه قد أنجاه الله منهم وأبدله بهم قومًا آووه ونصروه 
فلايمكن أن تطيب نفوس قريش عما أتيح له من الأمن 
والدعة. وهي بعد ذلك تعر أنها قد ظلمته وظلمت 
أصحابه معه أبشع الظلم وأشنعه» فهي لا تأمن أن ينتقم 
منها لما أصابه» بل تحذر أن يتخذ من أمنه في يثرب ومن 
أنصاره هؤلاء الجدد وسيلة إلى نصب الحرب لها وهي من 
أجل ذلك حذرة أشد الحذرء قلقة أشد القلق » تريد أن تتقيه 
مهما تكن وسيلنها إلى ذلك» فهي تؤلب عليه وتغري به 
وتکید له بعیدًا عنها کما کادت له قریبًا منها تؤلب عليه 
العرب وتغري به اليهود ثم هي بعد ذلك تؤذي من لم 
تتح له الهجرة من أصحابه أشد الأذى وأنكره فلا غرابة 
في ألا يحول الحول على هجرته إلى المدينة حتى يظهر 


-AV-=- 


الشر بينه وبين قريش» ويتبين أن الأمر بينهما صائر إلى 
الحرب لا محالة فقريش عدوه وهي تراه لها عدواء وترى 
مکانه من (یثرب) خطرًا على تجارتها إلى الشام ولا يكاد 
العام الثاني من هجرته يبلغ ثلنيه حتى تكون الحرب بينه 
وبینهم يوم (بدر) . 

كانوا كثرة وكان هو وأصحابه قلة كان هو وأصحابه يوم 
التقى الجمعان يرون عدوهم منليهم رأي العين ولكن شتان 
بين قوم يقاتلون عن دينهم وعن إيمانهم بهذاالدين وهم 
مستيقنون أنهم إن ينصروا نعموا بانتصارهم في الحياة الدنيا 
وظفروا بأجرهم على الجهاد وإن يقتلوا فهم شهداء عند الله قد 
ضمن لهم نعیما لیس مثله نعیم» نعیم صفو خالد لا کدر فيه 
ولا انقطاع له - وبين قوم يقاتلون عن آموالهم وعما يملؤهم من 
الغرور والكبرياء. 

فلم تدشب الحرب بين الفريقين حتى أنزل الله نصره 
على نبيه وعلى المؤمنين وانهزمت قريش هزيمة منكرة قتل 
صناديدها وأسرت جماعة من سادتها وكثرت الغنيمة وعاد 
المنهزمون إلى مكة قد أحرزوا تجارتهم تلك التي نجا بها 
أبو سفيان ولم يكد ولكنهم عادوا بخزي أي خزي يشقون 
بنار الهزيمة وفقد الصناديد والسادة والإخوان والآباء 
والأبناء والأخلاء وقد قص الله هذه الموقعة أروع القصص 
فى سورة الأنفال . 

ومذ ذلك اليوم -يوم بدر- تسامعت العرب بالنبيًّ وأحست 


-AA-= 


قوته وبأسه وامتلأت قلوبهم منه رعبًا على أن قریشا لم تصبر 
على هزيمتها ولم تنعز عمن فقدت من سادتها وأحبائها فجعلت 
تتهيا للثأر ترصد لذلك المال وتجمع الجموع وأخذتها العزة 
بالإثم فحظرت إعلان الحزن على من قتل من رجالها. 

وأقبلت حين دار العام إلى المدينة تريد أن تنأر وأن 
تنتصر على الذين انتصروا عليهاء وقد كادت تعود إلى مكة 
بالخزي والخسار وخيبة الأمل » لولا أن هم بعض المسلمين 
بالفشل وطمع بعضهم في الغنيمة حين أراهم الله من النصر 
مايحبون؛ فكرت عليهم قريش كرة كانت ابتلاء من الله 
لهم وتمحيصًا لقلوبهم ودرسًا قاسيًا عرف المسلمون كيف 
ينتفعون به فيما استقبلوا من أيامهم» وفيما أثير لهم من 
الخطوب والمشكلات . 

ولكنهم على كل حال لم ينتصروا في تلك الوقعة يوم 
أحد» فكانت عليهم الدائرة: قتل منهم من قتل» وجرح منهم 
من جرح» وفر منهم كنير ولم ينبت إلا النبي ونفر قليل 
من أصحابه وأصيب النبي نفسه إصابة ضعيفة» ورزئ بعمه 
(حمزة) وکثير من أصحابه واستطاع أبو سفیان قائد قريش 
أن يقول للنبي ومن بقي معه من أصحابه : اعل هبل» الحرب 
سجال يوم بيوم بدر» وقد أجاب عمر أبا سفيان عن أمر النبي 
تله بأن الله أعلى وأجل وبأن الله قد أبقى من المسلمين من 
سيكونون له ولقومه بلاء أي بلاء. وعلى رغم الهزيمة التي 
امتحن الله بها المسلمين في ذلك اليوم وعلى رغم ما رُزىئ 


-۸۹- 


النبي وما أصابه من الأذى وما أصاب أصحابه من الكل 
والجراحة فقد أبى النبي أن يقبل الهزيمة كما قبلعها قريش 
يوم بدرفأمر أصحابه أو من قدر منهم على الرحيل أن يتبعوا 
قريشا ومضى على رأسهم في إثر المنتصرين» لم يحفل بقلة 
آصحابه و كشرة عدوه ونما مضی في إثرهم لا يلوي علې شيء 
حتى أمن كرتهم عالى المدينةء فعاد موفورًا وقص الله وقعة 
زاح ااه م ا فان الم رعا 
على من انصرف عن الحرب إلى الغنيمة مخالفا بذلك عن 
أمر النبي وعافيًا مع ذلك عن أولقك وهؤلاء وآمرًا للنبي 
أن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر ومعزيا 
للمسلمين بعد ذلك عمن فقدوا من أصحابهم بأنهم أحياء 
عند ربهم یرزقون ومهینا للمسلمین لما سیمتحنون به في 
أنفسهم وأموالهم ولما سيسمعون من الأذى الذي يؤذيهم به 
المشركون والذين أوتوا الكتاب من اليهود. 

قص الله هذا كله كأحسن ما يكون القصص فى سورة آل 
عمران على أن قريشًا قد أطمعها انتصارها فلم تكد تستريح من 
غزوتها تلك وتفرغ لما كانت فيه من التجارة والحياة اللاهية 
اللاعبة بل فكرت في غزو المدينة مرة أخرى وجعلت تتأهب 
لذلك وتؤلب العرب وتحالف القبائل واليهود موقنة بأنها لن 
تأمنَ ما بقي للنبي وأصحابه شوكة» فليس لها بد من أن تزيل 
و ا ا ا لزوال مكة. 

وكذلك أقبلت قريش بعد عام وبعض عام -ومعها كثير من 
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قبائل نجد.. وقد أحكمت أمرها مع اليهود- غازية للمدينة 
تلك الغزوة التي قصها الله في سورة الأحزاب والتي سميت 
بهذا الاسم. 

وقد عرف النبي والمسلمون تأهب قريش وأحابيشها 
وحلفائها من أهل نجد لغزو المدينة فتشاوروا في هذا الأمر 
وأشير على النبي أن يحتفر خندقا يمنع المشركين من بلوغ 
المدينة فتأذن فى أصحابه بذلك وشاركهم فى احتفار الخندق 
كما شاركهم من قبل في بناء المسجد يعمل بيده كواحد منهم 
ويحتمل في ذلك من المشقة ما يحتملون ويلقى فيه من العناء 
ما يلقون صابرًا جاذا مغبتًا قلوب أصحابه مغريًا لهم بالصبر 
والجد حتى بلغوا من احتفار الخندق ما أرادوا. 

وأقبلت قريش في جموع كثيرة جدا من أحابيشها وأحلافها 
جموع تأتي من أسفل من المسلمين وهم قريش ومن جاء معهم ! 
وجموع أخرى تأتي من فوقهم وهم أهل نجد من حلفاء قريش 
وجلهم من غطفان. 

ورأى المسلمون ذلك فأکبروه واستکنروه ولا سيما وقد 
علمواأن بني قريظة من اليهود قد نقضوا عهدهم وغدروا 
بحلفائهم من المسلمين» وخلطوا أمرهم بأمر قريش وحلفائها 
بغيًا وغدرًا ونقضا للحلف والجوار. 

وكان المسلمون يعلمون إلى هذا كله أن بين أظهرهم من 
المنافقين فريقا إن لم يظهروا تأييدهم لقريش فهم يضمرون 
خذلانهم للمسلمين ويأبون على كل حال أن ينصروهم . فلا 


-۹۱- 


غرابة فى أن يصف الله عز وجل موقف المسلمين من هذا 
كله أبرع الوصف وأنفذه إلى القلوب في هذه الآيات الكريمة 
من سورة الأحزاب » وأن يذ كر المسلمين بذلك بعد الموقعة 
عرفو ین 109 فم رعق تا عم 

$ ایا ایام ا وا م اھ کک لد جا یک جود مامتا 
م ریا ونوا ل رو ا و کان اه ا باون ی ا 

جاو من قوق وين اسف سم نکم ول رَاعَت الأبصر 
اقلوب الاجر وطن باه الظتوتا © هتايك ابل نزمر 
زارا ییا 5 ود يقول مقو وَين ف یمر 
ودا لله رشو إلاعروا ولد قات طايقة منم ياه برب لا 


e‏ وور 2را رر 


مقا مام لک ازجا وسََذِن فرق منم الى ا ِن وتنا عورة وما 
ھی یمو ن بری دودرلا فا )1 
(الأحزاب: ۹ - )١۳‏ 
ولم يكن بين جماعة المسلمين وبين هذه الجموع الضخمة 
من المشركين تزاحف ولالقاء وإنما كان بعض الأفراد من 
المسلمين رالمشر كين تكون بينهم المبارزة من حين إلى حين . 
ولكن المسلمين كانوا مع ذلك في بلاء عظيم . يمتحنون في 
إيمانهم وثقتهم بما وعد الله ورسوله ويمتحنون في صبرهم 
على اليأس والمكروه؛ ذلك أن قريشا وحلفاءها كانوا جديرين 
أن يقيموا فيطيلوا المقام ويفرضوا على المسلمين حصارا 
شديدا متصلاء وكان بنو قريظة من اليهود جديرين أن يأخذوهم 


-- 


من ظهورهم فلا یعرفون من يقاتلون ولا من أي وجه يقاتلون. 
ولكن الله يتيح للنبي من عدوه من يأتيه ناصخًا له. 

يريد أن ينصره فيأمره النبي أن يخذل بين قريش واليهود. 
ويفعل الرجل ذلك على أحسن وجه فيقنع اليهود بأن قريشا 
خليقة أن تغدر بهم حين يجد الجد ويشتد البأس ويشير عليهم 
بألا يشاركوا قريشا في مرها حتى تعطيهم رهائن من أنفسها 
ويقنع قريشا بسوء نية اليهود وأن حلفهم لا يخلو من دخل 
ويستحكم الشضك عند قريش فتطالب اليهود بالقتال ويطلب 
اليهود الرهائن فلا تشك قريش في أنهم قد غدروا. وبينما 
هم في ذلك يرسل الله ذات ليلة ريسا عاصفة أي العصف باردة 
أي البرد تطفئ نيران الحلفاء وتكفاً قدورهم وتنزع خيامهم 
فيأخذهم الذعر ويشتد فيهم الاختلاط والاضطراب حتى لا 
يعرف الرجل منهم صاحبه. فلا يكادون يستقبلون الصبح 
حتى يجلس أبو سفيان على راحلته وينادي في القوم بالرحيل»› 
فيتفرق الأحزاب. 

تعود قريش إلى مكتها ويعود حلفاؤهم من العرب إلى 
eS‏ 


ل این کقرا یھ کر بتاوا ہا وگ ل لومب 


(Yo : (الأحزاب‎ 

وبعد هذه الخيبة التي منيت بها قريش وحلفاؤها لم تحاول 

قريش غزو المدينة مرة أخرى ولكنها مضت تبث كيدها في 
-۹۳- 


جزيرة العرب تحرض على النبي وأصحابه المش ر كين من هل 
نجد والحجاز. وكان النبى وأصحابه من أجل ذلك لايستريحون 
وإنما تأتيهم الأنباء بين حين وحين بأن هذه القبيلة أو تلك -من 
قبائل العرب القريبة منهم والبعيدة عنهم- تتهياً لبعض الشر 
فيغزوها النبي بنفسه أو يرسل إليها من يغزوها. كانت قريش 
تبث الكيد وكان النبي وأصحابه يبون الهيبة لهم والخوف 
منهم حتى إذا كان العام السادس للهجرة خرج النبي وفريق من 
أصحابه قاصدين إلى مكة لا يريدون قتالا ولا يفكرون في حرب 
رانا تدرف الخ رة كفا ان ساف العرب قدو إل كا 
حاجين ومعتمرین . 

ولكنهم لا يبلغون الحديبية حتى تعلم قريش بمقدمهم فتأبى 
أن يدخلوا عليها مكة ويسعى السفراء بين النبى وبينهم في ذلك 
يؤكد النبي وأصحابه أنهم لا يريدون اال فوت ن 
يدخلوها عليهم وتدذر بالقتال وتتهياً له ثم يكون الصلح الذي 
يعرف بصلح (الحديبية) والذي امتحن الله به قلوب المسلمين 
وزلزل به قلوب بعض خيارهم » ذلك أن النبي قبل من قريش ألا 
يدخل عليهم مكة عامهم ذاك وقبلت قريش أن يدخلوها من 
قابل لا يحملون من السلاح إلا السيوف في أغمادها. وشق ذلك 
على المسلمين حتى أقبل (عمر) على النبي يسأله : ألسنا على 
حق؟ قال النبی : بل . قال عمر : ليسوا على باطل؟ قال النبى: 
بلى. قال عمر : فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال النبي : أنا عبد 
الله ورسوله ولن يضيعني . 


-- 


وأعاد (عمر) سؤاله هذا على أبي بكر » فأجابه بو بكر بمثل 
ما أجابه النبي به ولماعقد الصلح أمر النبي أصحابه أن يحلوا 
من إحرامهم فأبطئوا ولم يستجيبوا. واغتم النبي لذلك ولكنه 
وأنزل الله : 
هو لئ اَل نة ف فوب أَلمومين ليزدادواً يما َم إيسنهم وله 
خود لسوت وا لاض وان اه یما کا © ليخا ومین مومت 


میھت وکت واد لھ ھک وسات مم با © ووو جو الوت 
والارض ان اله را حًا 4 
(الفتح: ١‏ - ۷) 
ويقول الرواة: إن بعض المسلمين حين تليت عليهم هذه 
السورة سألوا النبي : أوفتح هذا؟ قال النبي : نعم . 
وكان النبي قد أرسل من (الحديبية) عشمان 4ه سفيرًا إلى 
قريش . فأبطأت عودته» وقيل: إن قريشًا قد فتنته فبسط النبى 
يده للبيعة على الموت وبايعه أصحابه لم يتخلف منهم أحد. 
وأنزل الله في سورة الفتح : 


-۹0- 


ب ل ردے آم عو المڑریے د ایٹوی کک بک ت الجر ملم 
ما فی فلوم ال اة لم وآتبهم تجا قربا )W‏ مانم 
کد ادوا ان آله لعزا حًا 4% 

(الفتح : ۰۱۸ ۱۹) 

وفي يوم (الحديبية) ذاك تمت الهدنة بين النبي وبين قريش 
E aT‏ 
ويدخل في عقد النبي منهم من شاء وتكف الحرب بين الفريقين يقین 
وعلى أن من جاء قریشا من أصحاب النبي لاجئًا إليهم لم يردوه 
ومن جاء النبي من قريش مؤمنا به أو لاجا إليه رده عليهم. 

وعلى أن يأتي النبي وأصحابه من قابل معتمرين فتترك لهم 
قريش مكة ويدخلونها لا يحملون من السلاح إلا السيوف في 
أغمادهاء ثم لا يقيمون فيها إلا ثلاثة أيام. 

وهذه الشروط التى قامت عليها الهدنة هى التى أحفظت فريقا 
من المسلمين ولكنهم لم يفطنوا لأن الهدنة بينهم وبين قريش 
ستكفيهم مكرها من جهة وستطاق أيديهم فيمن لم يحالف 
قريشا من العرب يسالمونهم إن سالموا ويحاربونهم إن حاربوا 
وستريحهم إلى حين من خصومة الأعداء هؤلاء الألداءء ذلك إلى 
ما وعدهم الله من الفتح القريب ومن مغانم كثيرة يأخذونها. 

ومهما يكن من شيء فقد طابت قلوب المسلمين آخر الأمر 
وعرفوا أنهم قد أسرعوا إلى الحفيظة والغضب وأنهم لو استأنوا 
بأنفسهم لكان خيرًا لهم وأرضى لنبيهم. ولكن الله ونبيه قد 
عؤداهم العفو عن مثل هذه الهفوات . 


-۹1- 
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ولم يكن أمر النبي مع اليهود آهون من أمره مع قريش فهم 

كانوا على قلتهم في المدينة جيرانا للنبي والمسلمين. 
زک را رای کن ری اوم 
أشد وكانواعلى اتصال بالمنافقين من أهل المدينة 
يشجعونهم ويغرونهم بالنفاق» وكانت بينهم وبين 
كنيرين من هؤلاء المنافقين علاقات حلف في الجاهلية 
فکان هذا یزیدهم کفرًا وطغیانا وکانوا بعد هذا کله أهل 
كتاب يقرءون التوراة أو يقرؤها أحبارهم على أقل تقدير 
ويرون أنهم على شيء من الدين وأنهم سبقوا المسلمين 
إلى هذا الدين » فلهم سابقة علم بشئون النبوات . وكانوا 
يعظمون موسى ويرون المسلمين يعظمونه ويسمعون 
تعظيمه في القران فتأخذهم الكبرياء ویظنون انهم آهدی 
سبيلا من المسلمين كما ظنوا من قبل أنهم أهدى سبيلا 
من النصاری» و كانوا يتباهون بدينهم وما عندهم من علم 
فلل غل العتلمن: كما انوا اهوت بلك غلى 
العرب في الجاهلية . وكانوا أصحاب جدال لا ينقضي 
وأصحاب عناد لا قرار له وكانوا ذوي جرأة على الحق 
وافتنان فى الباطل يعلمون أن المسلمين لا يقرءون 
التوراة في لغتها العبرانية فيحرفونها كما يشاءون وكما 
تشاء أهواؤهم لا يحفلون بما في ذلك من نکر ولا يأبهون 
لماله من عواقب . وكانوا يسألون النبي عن أشياء . فإذا 
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أجابهم بما كان الله يوحي إليه ماروا في ذلك وأسرفوا في 
المراء. 

ثم كانوا لا يفون بالعهد إذا عاهدوا ولا يصدقون في القول 
إذا قالوا ولا يستطيع أحد من المسلمين أن يأمن لهم في قول 
ار ٠‏ | 

ثم لم يلبثواأن بينوا عن غدرهم تبيينا لا يترك سبيلا إلى 
الشك في أن جوارهم غير مأمون: هم فريق منهم -وهم بنو 
النضير- بقتل النبي وقد أقبل عليهم ذات يوم يستعينهم على 
بعض الحق كما كان الحلف يقضي بذلك فأظهروا حسن اللقاء 
وهموا بالغدر وأزمعوا أن يلقوا عليه من عل صخرة تودي به لولا 
أن نبأه الله بما کادوا له . فانصرف عنهم ثم أجلاهم عن المدينة 
ولم برزأهم شینا. 

ونكص فريق آخر -وهم بنو قينقاع- عن الوفاء بالحلف. 
أهانوا امرأة واستنصرت المرأة المسلمين فكان خصام قتلوا 
فيه رجلا مسلمًا واعتلوا في ذلك بعلل لاقيام لها . فأجلاهم 
النبي عن المدينة لم يرزأهم إلا السلاح. 

وغدرالفريق الآاخر يوم الأحزاب فلم يمتنعواعن 
نصر المسلمين فحسب ولكنهم أعانوا عليهم وانضموا 
لحلف قريش» فحاصرهم النبي والمسلمون حتى أنزلهم 
على حکمه ثم حكم فيهم سعد بن معاذ ظ4 بأن تقتل 
المقاتلة وتحتاز الأموال وتسبى الذراري والدساءء فأنفذ 
النبي هذا الحكم. 
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ووصف الله عز وجل في القرآن ما أصاب بني قريظة هؤلاء في 
سورة الأحزاب حيث يقول : 
وأرل اَن خ مرو يأل التي ين مَيَاعِوم وقدذف 
و ا 6 SG‏ 
ف قلوبهم الرعَب فر فریقاتقتلوت وتاسروے ریا لن) وور رہم 
ودیکرشم وآمو فم ورتا لم تطغوها وکات آنه ڪل ىوري 4 
(الأحزاب: ۰۲١‏ ۲۷) 
وكانت لليهود بقية قوية غنية في (خيبر ) وفي (وادي 
القرى) فسلط الله رسوله عليهم بعد يوم (الحديبية) وهو 
الفتح القريب الذي وعد به المؤمنين فغزاهم في أصحابه 
ولم ينصرف عنهم حتى فتح حصونهم وغنم أرضهم 
وأعملهم فيها على أن لهم نصف ما تخرج من النمرات 
وللمسلمين نصفها. 
وكذلك قضى على اليهود فى الحجاز» خلت منهم المدينة 
وبقي منهم من بقي في خيبر ووادي القرى خاضعين للمسلمين 
يعملون في أرضهم ويعيشون من عملهم لايملكون قوة ولا 
مکرًا ولا کیدا. 
وقد أمر الله نبيه ومن آمن معه ألا يجادلوا أهل الكتاب إلا 
بالتى هى أحسن» وأن يقولوا لهم آمنا بالذي أنزل إلينا وما أنزل 
إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. 
لم يستنن من هذا الأمر بالرفق والجدال الرقيق مع أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى إلا الذين ظلموا وبينوا بظلمهم 
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أن الرفق والرقة ل يجديان معهم شييًا وذلك فى الآية الكريمة 


من سورة العنكبوت : 
ۋلا يواهلا اآ ڪب إلا يالى هى أحسن إلا الذي ظلموا 


ي کل ر و ورم ر ا 


منھر وفوا ءامنا پالرۍ أرد إا أن راکم و لھا ورک 
ا E‏ سي 4 
(العنكبوت : )٤١‏ 

فلما هاجر النبي إلى المدينة واستقر فيها مع أصحابه 
من المهاجرين والأنصار لم يعاد اليهود ولم يبادهم بسوء 
وإنما رفق بهم كل الرفق وأراد أن ڌ تقوم الصلات بينه وبينهم 
على حسن الجوار وعلى التعاون والنصر عند البأس» وقبل 
اليهود مده ذلك ولكنهم لم يلبغوا أن أظهروا نهم كانوا حا 
من الذين ظلموا واستفناهم الله في الآية الكريمة السابقة 
فاشتد الجدال بينهم وبين النبي في الدين أولا وأنزل الله 
فیهم قرآنا کثیرًا: 

يقص عليهم أحيانا سابقتهم في الكفر به والجحود له 
والتنكر لمن أرسل إليهم من الأنبياء ويقص عليهم كذلك 
عقاب الله لهم على هذا الكفر والجحود, وأحيانا أخرى يرد 
عليهم ما كانوا يفترون من الكذب ويزعمون أنهم يقرءونه 
في التوراة ويصفهم بأنهم لا يقرءون الكتاب إلا أماني وإن هم 
إلا يظنون» ويصفهم مرة أخرى بأنهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه ويصفهم مرة ثالثة بالنفاق لأنهم 
يلقون الذين آمنوا فيقولون : إنا معكم فإذا خلا بعضهم إلى 


بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوجم به 
عند ربكم ومرة أخرى يوبخهم لأنهم يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب ويذكرهم غير مرة بأنه 
نجاهم من آل فرعون يسومونهم سوء العذاب يذبحون أبناءهم 
ويستحيون نساءهم وبأنه أغرق آل فرعون أمامهم وهم ينظرون 
ثم لم يلبثوا أن جحدوا هذه النعمة وكفروا بالذي أنعمها 
عليهم وعبدوا العجل من بعده ظالمين لأنفسهم» ويذ كرهم 
غير مرة أيضا بجبنهم وكراهيتهم أن يدخالوا الأرض المقدسة 
إنا ها هنا قاعدون. 

ويحصي عليهم كنيرًا من آثامهم ومن تكذيبهم للرسل 
وقتلهم للأنبياء وما أصابهم فى سبيل هذا كله من المحن 
ولوان البلاءء وربما تحداهم حين كانوا يزعمون لأنفسهم من 
الخصائص ما ليس لهم فهم كانوا يزعمون أن النار لن تمسهم 
إلا أيامًا معدودات فيأمر الله نبيه أن يسألهم : هل اتخذوا عند الله 
عهدًا أم هل يقولون على الله ما لا يعلمون. 

ويأمر نبيه أن يقول لهم : إن كانت الدار الآخرة خالصة لكم 
من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين» ثم يؤكد الله 
عز وجل أنهم لن يتمنوا الموت أبدا لأنهم يعلمون ما قدمت 
يديهم من السيئات فهم يكذبون على الله حين يزعمون أن النار 
لن تمسهم إلا أيامًا معدودات أو أن الدار الآخرة خالصة لهم من 
دون الناس. 


ويؤكد الله لنبيه أنهم أحرص الناس على حياة وأن أحدهم 
زحزحه ذلك عن العذاب. 

وكذلك يمضي القرآن الكريم ناعيًا على اليهود تلك 
الخصال التي أشرنا إليها فى أول هذا الفصل ولائمَا لهم 
على تاريخهم المليء بالجحود والغدر والكفر ورادا عليهم 
ما كانوا يثيرون من المشكلات أو يلقون عليه من الأسئلة 
التي كانوايرون آنها ستحرجه وتقطع حجته فيفحمهم 
ويلزمهم الحجة. 

ولذلك كله ظهر أول انحراف عن الرفق بهم حين 
بيت المقدس انحرافا عن اليهود أولفك الذين ورصفهم 
الله بما وصفهم به في آيات كثيرة جدًا من القرآن والذين 
مضوا فى العناد والجحود إلى غير غاية فأنزل الله هذه الآية 
من سورة البقرة: 


ا 4 عر ا ا سے اسر کے کو کے 2 
قد رى تقلب وجهك قي السَمَاءِ فلنولكتك يله 
و و 


مھا فول وهات ََطر ألمَس جد ألْحراو يث ما شر ولوا 
وجومکم سر وَل الدب أوثا آلككب عمو آه ألْحق ِن 
رَبهم وما آله تفل عَمَا يعْمَلونَ 4 
(البقرة: )١ ٤٤‏ 
ثم سخر الله منهم في هذه الآية من السورة نفسها: 


= 


ر و يد مس ر 4 ەه <s‏ سے ا م وہہ ے ٤C‏ 

ين اتيت الذي اونا الكتب يكل ءايَةٍ مَا يعوا لَك 
ےار چ کے < و ر > 3 ‌ > 2 د 
ا قبلم وما بعضهر 4 بعَضهّم ايع قله ٤‏ یں“ وکین اکم کے 


a 


اهو ھم من بکد ما جا مت الیم َد نَم لیت 
ال ءَاتَيْتَهم الْكتبَ یعرفوته, كما يعرهونَ اه EYE‏ 
كمون حى وهم كمون 4 
(البقرة: )١٤١ ١٤٥١‏ 
ثم بين بعد ذلك في نفس السورة أن البر ليس في أن يولي 
الإنسان وجهه قبل المشرق والمغرب وإنما البر خصال أخرى 
فصلها الله في هذه الآية : 
لس ال أن ولوا گم ټی ألْمَرقِ لمرب وکن آل من 
ءامن بالّهِ SII‏ والمكهّكة والكتب وَالِينَ وان ألما 
ل حو دوى ارف والتى والمسكين واب اسيل والسايلين 


ا 2 کے 2 


وق الراب اقام أَلصاوة وا الرَكوة والموفويت دهم إا 
برا ب ھر ےرہ 3 م 
2 ابر ق الباساءِ والصراءِ وين اس کیک لذن سدقا 


(البقرة: ۱۷۷) 
وبعد خلو (المدينة) من اليهود وفتح (خيبر) و(وادي 
الرى حى الجا ي الي وين ال د رق د درم ي 
القرآن لانقطاع الحاجة إليه ولأن الله قد ذكرهم بما أخزاهم في 
الدنيا وبين أنه سيخزي الظالمين منهم في الاخرة. 
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۱( 
ولم يكن أمر النصارى ظاهرًا في جزيرة العرب وإنما 
كانت لهم جماعة في نجران و كان منهم أفراد متفوقون 
هنا وهناك في الجزيرة فلم يكن الجدال بين النبي وبينهم 
متصلا ولم يعنف إلا حين كان النصارى ينحرفون في 
مقالاتهم وما يظهرون من دينهم عن التوحيد الخالص 
الذي جاء به النبى ودعاإليه وأمر أن يقاتل الناس حتى 
و ف ر و ر 9اد فان قا هغامه 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله كما جاء 

في الحديث الذي رواه الشيخان. 
وقد أنزل الله من القرآن ما يصور النصارى أقرب الناس مودة 

إلى الزماين لا في يور الا 


َد اش لتاس ا َد ا الود والنرت 
> ی کی ا e‏ 0 ر 2 ے کسه 
اشا ولتجدر کک مَودة زين ءامنوأً اذست قالوا 


ری د بان مه فسا ورا وا 
وود ل ودا سییر اما ازال الول رئ اير شض 
یرت انع روان کی نوور را امتا فا کنبا مم السله دين 
وما لتا لا ومن يال کک ِت لي وط آن دتا ربا 
مع لموم اَلصَللحِین 9 ابم اه يما الوا جَسَّتٍ رى کک 
ال د ا اف المحسنت 2 والرین که 


و ڪدوا ايا أو آَصَب لير 4 
(المائدة: ۸۲ - )۸٩‏ 
وقد قرر القرآن الكريم آن المسيح عيسى بن مريم رجل 
لا كالرجال لم يلده أب » وإنما هو كلمة الله وروح منه ألقاها 
ال فر روف الله تير النلانكة لمر اليح 
ومولده في سورة آل عمران وفي سورة مریم › واختصه الله 
بمعجزات لم يؤتها أحدا من رسله: فاختصه بإحياء الموتى» 
واختصه بإبراء الأكمه والأبرص» واختصه بأن يجعل من 
الطين كهيئة الطيرء ثم ينفخ فيها فيكون طيرًاء كل ذلك 
بإذن الله . 
وأنزل عليه وعلى أصحابه مائدة من السماء كانت لهم عيدا 
لأولهم ولآخرهم» واختصه قبل ذلك بتكليم الناس في المهد 
وأرسله إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى الإيمان بالله وأداء حقه 
والخروج مما ورطوا أنفسهم فيه من السيئات والآثام» ويخفف 
عنهم بعض ما امتحنوا به من الأعباء النقال . 
ولکن الیهود کذبوه وآذوه وهموا بصلبه وقتله فلم یصلبوه 
ولم يقتلوه وإنما شْبّه لهم ورفعه الله إليه» وطهره من الذين 
کفروا. ۰ ! 
وكان مما غضب الله به على اليهود قذفهم لمريم وقولهم 
عليها بهتانا عظيمًاء وزعمهم أنهم قتلوا المسيح عيسى بن 
مریم رسول الله» وما کان لكلمة الله أن تقتل › وما کان لروح من 
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الله أن يُصلب » وقد ذكر الله ذلك في الآيات الكريمة من سورة 
النساء: 


ویکقرھم قول ع مریم ہا ويا © رلم 
لا ایح یی ای م رول اوو فلو وما می و 
سيم اکا یوبن6 
الط وما تلو فیا ا ہل مع اڈ کے و اعرا کہ ( 


ع 


ت 
a‏ 


ِن هَل نکب لا کا پوه بل موتو ووم اليم کون 
علوم سيدا 4% 
(النساء: )١۹ - ۱٥٦‏ 


وقد شدد الله النكير على النصارى في شيئين خطيرين 
أحدهماء تأليههم للمسيح وعبادته وذلك في قوله من سورة 


ون 


لقڌ ڪَمَرَ لزت تالو إن آله هو اَلْمَيِيځ أبن 


ک ے س وو ر <-٤‏ ر ےرہ ° رم 

رض وما بيتهما يعلق ما يسا واه 
(المائدة: )١۷‏ 

LN 

ل د تر ارت مالا رك 

ق 


و و e‏ ا 


ا شر کک عليه الجنّة ومأوده السار وما 
(المائدة: )۷٣‏ 
وهو في هذه الآية يبرئ المسيح من عبادة النصارى إياه» 
زقرر اة الد ل يدع ب إسرائيل إلا إلى عاد الله ره 
وربهم» وأنه نهاهم عن الشرك. 
وهو في آية أخرى من السورة نفسها يقرر هذاء ولكن في 
e E‏ 


5 کے اا ر م کے < َي . 
ولذ قال اله یلیس اہن مر ءآانت قلت للناس اعخذون 
رو 2 2>4 


وأ ٳلهين ون شون آل ا سبك ما یکو ي آنا 
EE NTEEE EE ENE‏ 


ت 


%۹ 


ف شيك نك أت عب ماقت ب لاما أ ٤‏ 

اعَبدّواً ا لله کک کم وکوک شید ا م ا 
f ٥‏ ل 4 e fe‏ 

.)0١۷ ١١١ (المائدة:‎ 

الأمر الثاني الذي أنكره الله على النصارى أشد الإنكار 

قولهم : إن الله ثالث ثلاثنة» وذلك فى الآيات من سورة 


إو إن لم ینتھوا عمَّا يقولوت لَيمسّّ 
الت کیرا مھ عدات لیے ل أف ووت إل 
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مت < ے> ہو ی وا مو ی روو ے وو چ 5 
آله وستعقروته. والله مور رحيیم E‏ 


ااج > م ے سے و اااي 
1 يم إا سول :قد َد حلت من بد الرَسُلٌ واش 
صا 
س م ت سے ص ا 
کک o‏ 


(المائدة: ۷۴- )۷٥‏ 
ولم يكن بين النبي والنصارى جدال - فيما نعلم - إلا 
ما کان بینه وبین نصاری نجران حین وفد عليه بعضهم 
وعسى أن يكون الله -عز وجل- قد أشار إلى هذا الجدال 
في سورة آل عمران حين قرر أن مغل عيسى عند الله كمغل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له: کن فیکون» یرید -عز 
وجل- وهو آعلم بما یرید آن لیس في مولد عیسی دون 
EE SESS‏ 
ثم قال له : کن فکان» لم یکن له آب ولم تکن له آم فمن 
LE‏ 
له أب . 
ثم قال -عز من قائل- يأمر نبيه بمباهلة الذين يجادلونه في 
ذلك ويصف طريق المباهلة: ۰ 


من الك ذ فی من بد ماعا من لار فل الوا ع ايتا 
واس ےکر وکا کسام وشا واش فم جل جل 
ك حتت أله oe 2l‏ مله ا 
وک E‏ یځ انيري 


-1A- 


ثم أمره أن يدعو أهل الكتاب من النصارى واليهود إلى كلمة 
سواء بين المسلمين وبينهم وهي ألا يعبدوا إلا الله ولا يشر كوا 
به شيمًاء ولا يتخذ بعضهم بعصًا أربابًا من دون الله وأمره إن 
آبوا أن يجيبوا إلى هذه الدعوة آن يشهدهم على آنه هو وصحابه 
مسلمون قد أخلصوا دينهم لله وحده وذلك حيث يقول : 

قل اهل آلککب تاوا ل ڪل مر سوم يتا یښک الا بد 
E E E EEE E EO‏ 


ك 
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C 


وكأن النصارى حاجوا النبي فى إبراهيم كما كان اليهود 
یحاجونه فيه فقال الله : 


م ياَهلَ اتب لِم تحاجوت ابام و ِت وره 
والإنجیل ل من برو اتقوت 7 مان تک جج 
کوک 7 ماک رھم بجوو وک رازا کک کات حا مَسلما َم 
کان می المشرکیں ) إت اول الاس بھیم لدب اکبعوہ ودا لی 
وااریے اما واک وی ایی 4 


)٩۸ -٦ ٥ ال عمران:‎ ( 

ويقول الرواة: إن النصارى من أهل نجران نكلوا عن 
المباهلة التى دعاهم إليها النبى عن أمر الله وعادوا إلى بلادهم 
كما أقبلوا منها دون أن يعطوه الرضا من أنفسهم» ولم تكن 
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بين النبي وبين النصارى في جزيرة العرب حرب» وإنما 
تسامع المسلمون العرب ذات يوم بأن نصارى العرب في 
مشارف الشام يتهيئون لغزو المسلمين في المدينة» يدل على 
ذلك ما تحدث به عمر - رحمه الله - حين اعتزل النبى نساءه 
و اا ل ي اها ر اة فر ن خا اتاب 
فلما خرج إليه أنبأه الأنصاري بأن قد حدث شيء عظيم» قال 
عمر : أوجاء الغسانى ؟ وكانوا قد تسامعوا بأن غسان تتهياً 
لغزوهم» قال الأنصاري : لاء بل حدث أعظم من ذلك ثم مضى 
عمر في حدیشه. 

فهذا يدل على أن أهل الشام من نصارى العرب قد أكبروا 
ما بلغهم عن النبي وانتشار أمره في الجزيرة بالسلم حينًا 
وبالحرب حينًا آخر» فهموا بغزوه كراهية أن يدشأ في جزيرة 
العرب مُلك منظم يصبح خطرًا على حدود الإمبراطورية 
البيزنطية» وهذا في أكبر الظن هو الذي حمل النبي على أن 
يرسل جيشّا إلى «مؤتة» على حدود الشام والجزيرة العربية» 
وهي الموقعة التي امتحن فيها المسلمون» وقتل فيها ثلاثة 
من أصحاب اللواء. 

وكادت الكارنة أن تكون أخطر من ذلك لولا براعة خالد بن 
الولو حا ج دال اورا تالا ي 
أمنوا» وعسى أن يكون هذا أيضا وما انتهت إليه موقعة «مؤتة) 
هو الذي حمل النبي أن يغزو غزوة «تبوك» التي فصل الله ذكر 
ظروفها في سورة التوبة كما سترى. 
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(۱۷) 

وكان أمر النبي مع المنافقين معقدا أشد التعقيد لأنه اتصل 
منذ هاجر النبى إلى المدينة إلى أن آثره الله بجواره؛ ولأن النبى 
وال جل فر امه ا أع كر وباك أب 

كان أمر المنافقين من جهة أيسر من أمر المش ر كين 
واليهود؛ فلم تكن بينهم وبين المسلمين حرب» ولم 
تسفك بينهم دماء» ولكنه كان من جهة أخرى أشد من 
أمر المسلمين مع المشركين واليهود عسرًّا؛ ذلك لأن 
المنافقين لم يصنعواصنيع أولنك ولا صنيع هؤلاءء لم 
يبادوا النبي وأصحابه بالكفر وإنما أظهروا الإسلام 
وأضمررا الكفرء ولم يبادوا النبي وأصحابه بالعداوة 
الصريحة» وإنما أظهرواالمودة وأضمروا البغضة والعدایى 
ولم يخطئ الشاعر القديم حين قال : 
فإما أن تكون أخي بحق 
وإلا فاتركني واتخذني 

عدراأتقيك وتتقيني 

ويوشك النفاق أن يكون أبعد من الكفر الصريح والعداء 
البيّن أثرّا فى إفساد حياة الناس. 

وقد كان النبي والمسلمون يعرفون من كفر المشركين 
واليهود وعدائهم ومن كيدهم لهم ومكرهم بهم ما 
يضطرهم إلى أن يحتاطوا لدينهم ولأنفسهم من أولئك 


وهؤلاء» وكانوا جديرين آلا يعرفوا من بغض المنافقين 
لهم شيئا لولا أن خبر السماء كان يأتي النبي حين ينزل 
القرآن بما في قلوب المنافقين من حقد عليهم وبغض لهم› 
وكان النبي مع ذلك قد أمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منه دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله كما روينا آنفاء وكان المنافقون 
يقولون : لا إله إلا الله فيعصمون دماءهم وأموالهم من 
النبي والمسلمين ولا يجعلون لهم على أنفسهم سبيلا ثم 
یستخفون بکفرهم وجحودهم. 

ولو قد اكتفوا بإخفاء الكفر والجحود بعد أن أظهروا 
الإسلام نم لم يزيدوا على ذلك لكان أمرهم هينا يسيرًاء 
ولكنهم يضيفون إلى الكفر والجحود استهزاءهم بالنبي 
والمسلمين حين يخلو بعضهم إلى بعض »› وإصرارهم على 
الكيد للنبي والمسلمين وتوليهم للمشركين واليهود دون 
النبي والذين اتبعوه وإطلاقهم كلمة السوء في النبي والذين 
امنوامعه كلما أتيح لهم إطلاقهاء و كان الحسد مصدر هذا 
کله فیما یظهر . 

فلم تكن كلمة العرب في المدينة مؤتلفة قبل هجرة 
البي» وإنما كانوا فئتين مختصمتين أشد الاختصام: 
كانوا قبيلتين عربيتين تنتسبان إلى صل يمني قحطاني 
وتشتد المنافسة بينهما حتى تغير الخصومة دائمَا وتثير 
الحرب أحيانا. 
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وقد احتربت القبيلتان - الأوس والخزرج - في آخر العصر 
الجاهلي حربّامتصلة مضنية» وكانتا جديرتين أن تستأنفا 
حربهما لولا أن هداهما الله إلى الإسلام بالنبي َيه فألغى ما كان 
بينهما من خصومة» و كف آيدي بعضهم عن بعض »› و کان من 
إحدى القبيلتين - وهي الأوس - رجل قد عظم شأنه وارتفعت 
مکانته في قومه حتی کادوا یتوجونه ملکا علیهم» فلما جاء 
الإسلام وهاجر النبي وأصحابه إلى يثرب سقط أمر هذا الرجل 
وأصبح كغيره من أهل المدينة رجلا من الأوس وضاعت آماله 
وضاعت كذلك آمال أتباعه فيه. 

فليس غريبًا أن يضيق هذا الرجل «عبد الله بن أبى بن سلول» 
والذين اتبعوه بمقدم النبي إلى المدينة وانتشارالإسلام فيها 
وانصراف المسلمين من الأوس والخزرج عن التفكير في الملك 
وفيمن يصير الملك إليه إلى التفكير في الإسلام والنبوة وإلى 
الاستجابة للنبي في كل ما يدعوهم إليه ويأمرهم به والانتهاء 
عما کان ینهاهم عنه ویخوفهم منه. 

وليس غريبًا أن يمتلئ قلب هذا الرجل والذين لاذوا به حقدا 
وحسدا للنبي ومن جاء معه من المهاجرين ومن اتبعه من الأنصار 
من الأوس والخزرج جميعًا. 

وليس غريبا - حين ظهر الإسلام في المدينة وفشا في 
أهلها - أن يضطر هؤلاء الناس إلى أن يسلموافيمن أسلم 
لم يكونوا يستطيعون مقاومة ؛ لأن الإسلام كان قد دخل في 
کل دار من دور الأوس والخزرج» ولم یکونوا يستطيعون أن 
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يخرجوا من المدينة ويتركوها للدين الجديد ومن جاء به» 
تمنعهم من ذلك مصالحهم وآموالهم» وتمنعهم من ذلك 
كبرياؤهم أيضا. 

ولم يكونواآخر الأمر يستطيعون أن يظلوا كفارًا 
وأن يجاهروا بذلك فيجعلوا للنبي وأصحابه سبيلا على 
أنفسهم وأموالهم - لم يشرح الله صدورهم لاإسلام ولم 
يجرءوا على أن يظهروا الكفر فعاشوا مذبذبين بين ذلك لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كما وصفهم الله فى الآية الكريمة 
فو ف ااه 

شقوا بنفاقهم هذا وآذوا به المسلمين إيذاء متصلا مختلمًا 
كانوا خطرًا في أيام السلم يعرف النبي والمسلمون إسلامهم 
بأطراف ألسنتهم» وكفرهم في أعماق قلوبهم» ثم يرون منهم 
ويسمعون ما يكرهون في أوقات كنيرة» ولا يستطيعون أن 
يعرضوا لهم بسوء لأن الله لم يسلطهم عليهم بل عصمهم 
منهم بكلمة التوحيد التي تنطلق بها ألسنتهم وتغلق من دونها 
قلوبهم» و کان أحدهم ربما غلب عليه کفره وبغضه فأظهر من 
القول والعمل ما كان جديرًا أن يحل دمه ولكن النبى كان 
يسرع إلى العفو عن هذه الهفوات على خطورتها كالذي كان 
- حين أعلن عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة بني المصطلق - 
من تلك الكلمة التي ذكرها الله في القرآن حين قال : 

کین جنتا ل دة حرج ارما الاد 4 
(المنافقون: ۸) 
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يريد مباداة المسلمين بالحرب إذا عادوا إلى المدينة وما 
يتبع ذلك من الاستعانة عليهم بأوليائه من الكفار. 
وقد بلغت هذه الكلمة النبي عله واستأذنه عمر في قتل هذا 
الرجل لأنه أحل دمه حين أعلن في صراحة عداوته للمسلمين 
وإزماعه على أن ينصب لهم الحرب إذا عادوا إلى المدينة» 
ولكن النبي أبى على «عمر» وكره أن يتحدث الناس بأن محمدا 
يقتل أصحابه كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان. 
وقد وصف الله المنافقين واشتد عليهم في غير سورة من 
القران فضح أمرهم كله وأظهر دخيلة نفوسهم في الايات 
الكريمة من سورة البقرة وذلك حيث يقول : 
ومن الاس من يمول ءامگا باو پايور لخر وَمَا هُم بمُوْمِين ) 
غود آله وال اموا وما دعوت إل اسهم وما شعو )فی 
فو بوم رص قراشم مرا وهم داب آي بماگانایکزش € 
(البقرة: ۸- )٠١‏ 
ثم يصف عنادهم وما ملا قلوبهم من الكبرياء والغرور 
فيقول : 
دا وی لملا یدوا ن الأرضِ قَالوا ما ن يخوت © 


(البقرة: )١١ ١١‏ 
ثم يصف ذلة نفوسهم واضطرارهم إلى المخادعة وإباءهم 
بأن يعترفوا بهذه المخادعة فيقول : 
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3 ولا كَمواالدِين ءامو الوا ءامنا ودا لوا إل سَيطيني الا 


)١٠١ ١١ ٤ (البقرة:‎ 

ثم يشبههم بأصحاب التجارة الذين يبذلون أغلى الأثمان 

وأنفسها ليشتروا بها أخس المتاع وأشده عليهم وبالاء ثم 

يعودون بعد ذلك بالخسران فیقول : 

ll LL A AI 2 1 Sef 

اوليك لذبن أشتروا الضكةبالهدى فما رت رتهم وما كاو 

.)١١ (البقرة:‎ 

ثم يصورهم أروع تصوير وأبرعه حين يمثلهم مرة بالذي 

يبذل الجهد ويجد كل الجد ليستوقد النار فإذا اضطرمت 

وارتفع لهبها وأضاءت ماحوله وحول أصحابه ذهب الله بما 
آتيح لهم من نور وت ركهم في ظلمات لا يبصرون فيقول : 

مھم كمل ای اسكَودَ تارا فما ضا٤‏ ت ما حول ذهب ال 

ورم ورکیم ف لمو لا یرود © صم کم نی ھم لاجمو 4 

. )۱۸١١۷ (البقرة:‎ 

ثم يصور حيرتهم واضطرابهم بين الخوف والأمن وبين 

فيه ظلمات ورعد وبرق فهم وجلون قد ملأ الخوف قلوبهم 

وخيل إليهم أنهم يرون الموت فهم يضعون أصابعهم في اذانهم 

إشفاقا من الرعد والصواعق وحذرامن الموت وهم يرون البرق 
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يضيء ما حولهم فيمشون في ضوئه» فإذا انقطع البرق وعادت 
الظلمة قاموا في أماكنهم لا يدرون أين يذهبون فيقول : 
و آذگصیی ب الما ف عت ورغ ر صل اسم وة 


ر 


شش ر رو ر وم < سے ٍ و < 3 و2 
انهم ملعي حدر الوت وه حيط بالگفرن 9 بکد لی ف 
E‏ 
بصرهمَ كما أضاء لهم مشوَأً فيه وإذا أظلم علبَيِمَ قاموأ ولو ء الله 
ا ا او 


اَهب نووم دارهم اک الع کی وی 
(البقرة: )۲١ ١۹‏ 

وذكرهم الله في سورة الدساء فصور ترددهم بين الإيمان 
والكفر فهم يؤمنون ثم يكفرون ثم يرجعون إلى الإيمان ثم 
يعودون إلى الكفر ثم يزدادون كفرًاء قد ملكت عليهم الحيرة 
أمرهم فهم لا يعرفون أي طريق يسلكون. 

وذكر توليهم للکافرين من دون المؤمنين كيدا لهؤلاء 
والتماسًا للعزة عند الكافرين . 

وذكر أنهم إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى لأن صلاتهم 
ليست صلاة صدق وإنماصلاة خداع ورياء فهم يراءون 
الناس ليكفوا أيدي المسلمين عنهم» وهم يخادعون الله 
والله خادعهم» وهم مذبذبون بين الإيمان والكفر ليسوامع 
المؤمنين تأبى عليهم ذلك قلوبهم المدخولة» وليسوامع 
الكافرين صراحة يخافون أن يجعلوا للمؤمنين عليهم سبيلاء 
وهم يحاولون أن ينتفعوا بذبذبتهم هذه» فإذا أتيح النصر 
للمؤمنين قالوا: ألم نكن معكم لينتفعوا بثمرة الفتح› وإن 
يكن شيء من النصر للكافرين قالوا: ألم نحطكم ونحمكم 
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من المؤمنين؟! يريدون أن ينتفعوا من انتصار الكفار وهم 
يستهزئون بآيات الله إذا خلوا إلى أنفسهم» والله يحذر 
المؤمنين إن سمعوابعض هذاالاستهزاء أن يقعدوامعهم 
حتی یخوضوا في حدیث غیره؛ حتی لا یکونوا مغلهم» ولا 
يلقوامنل ما يلقى المنافقون من العذاب ؛ لأن الله سيجمع 
المنافقين والكافرين في جهنم جميعًا. 

والله يأمر نبيه أن يبشر المنافقين بالعذاب الأليم ويعلن أنهم 
في الدرك الأسفل من النارء وأنهم لم يجدوا من ينصرهم أو يرد 
عنهم هذا العذاب» والله يقول في هذا كله: 

7 انا کرو فک ٹوا گرا فک زرا کنر که 


یکن آل يعفر فم ولا لیم سبياا © بسر مين يان هم عدا 
آلیما ۳ اتخ دون اول اء A‏ کے 
نها عة إن َة ل بيا وقد تر عَم کک اَن دا 
مام اکت کل ککر یا یتہک اکتا سکن کی رشان 
حیث عرو ١ک‏ لدا A‏ َه جايح ا لْمكَْفْقََ واا لکفر س ي 
یا )الد يارو ٤‏ فن کان کم تح من س الوا َ 


تی کم ون کان ر لک کیٹ الوا آل تدای ویک 


ى الان 8 ا ى 2 دوم الیم ون جع اه لكر 
عل الوم سبي )اد ألْمُكَوْيِينَ عون آله وهو حَرعَهُم ودا 
اموا إل آلصاوة اموا سال باود الاس ولک یذ کوت امإ ییک 

مدو بی کیک کک إل کک ولک إل مولا وسن بش آل کک 


4 


AAO E‏ أن ٤امنوال‏ دوا كفن ا 


0 


دون الْمَوْمنْينَ ادون أن 0 o‏ 


يمين فى ألدَرَكِ انت ار ون تی جد ھم سیا @ 

ا صغوابار واخشت روا رکا 
ع امیت وسوی بوت ال لموم جا عَظِیا ۵ م 
بتک ا لَه بعَدايڪُمَ ِن EE‏ وکن اه شارا 


لیا 
(النساء: ۱۴۳۷ - )۱٤۷‏ 
فانظر كيف ذكر أمرهم على هذه الصورة من النكر 
والبشاعة ومن الكفر والغدر» وكيف أنذرهم هذا النذير 
الشديد بالعذاب الأليم» وبأنهم في الدرك الأسفل من النار لا 
يجدون لهم نصيرًاء ثم عاد بعد هذا الوصف القوي الموئس 
ففتح باب الأمل أمامهم وأعلن أن مَن تاب منهم وأصلح 
واعتصم باللّه وأخلص له دينه فهؤلاء مع المؤمنين › واللّه يعد 
وكذلك القرآن يشدد النكير على المنافقين وعلى الذين 
يقترفون الأثام ويجترحون الكبائر حتى يشرف بهم على اليأس 
ثم يفتح لهم بعد ذلك أبواب الأمل واسعة» ويجعل التوبة 
الخالصة الصادقة النصوح سبيلهم إلى الأمل في النجاة» بل في 
أكثر من النجاة في الاستمتاع بما أعد الله للمؤمنين الصادقين 
الناصحين من النعيم . 
كان المنافقون إذن خطرًا أيام السلم وكانوا أشد خطورة أيام 


-۱۹- 


الحرب» فهم كانوا أضعف إيمانًا بالله والرسول والدين من أن 
يقاتلوا العدو على بصيرة إذا لقوه» وأن يثبتوا له إذا أغار عليهم 
في المدينةء وهم كانوا يظهرون هذا الضعف ولا يخفونه» 
SL O Ga‏ 
الجبن وما يستتبع الجبن من انخلاع القلوب واضطراب النفوس 
وضمور العزائم وفتور الهمم وانهيار الصبر على المقاومة. 

وهم كانوا بذلك يدشرون الخوف ويشيعون الذعر بين ذوي 
قرباهم وجوارهم من المسلمين» وأي شر في أوقات الحرب 
أعظم NG OT‏ 
الحصار خاصة إلى فريقين » فريق يتسقبل العدو في ثقة بالله 
وإيمان بوعده وفريق اخر يظهر الجبن ويحتال للفرار ما وجد 
إلى الفرار سبيلا ثم يشكك في عواقب الحرب ويملا قلوب 
المدنيين فرقا وخوفا. 

ر ی و 
النبي وأصحابه لمواجهة العدوء فلما رأوا كثرته وما ظهر من 
قوته وبأسه ورأوا أن المشركين لا يأتون المدينة من قبل مكة 
فحسب وإنما يأتونها من مكة ومن نجد» يأتونها من فوقها ومن 
أسفل منهاء انخلعت قلوبهم وأخذ الرعب منهم كل مأخذه 
وملك عليهم الهلع أمرهم كله حتى منعهم من الاحتياط في 
القول والعمل» فقال بعضهم - كما نقرا في سورة الأحزاب : 

اوعدا ورشو لار 4 
(الأحزاب: )١١‏ 


اد 


يذيعون الشك ويشبطون الهمم وقال بعضهم: 
IA 2 7 <> K2‏ ا 0 
#ویکاهل ارب لا مقام کر فارجعوا 4 
(الأحزاب: )١۳‏ 
يغرون المسلمين بالفرار وتر النبي وحده مع المهاجرين 
تجاه العدو» ثم لم يكتفوا بما قالوا وإنما أقبل بعضهم على 
النبي يستأذنونه في الرجوع ويعتلون بأن بيوتهم عورة مكشوفة 
للعدو» ويظهر الله جلية أمرهم فيرد عليهم معاذيرهم بقوله: 
او ماھ بعود و إن وراو 4 
(الأحزاب: )١۳‏ 
ثم يفضح الله ما انطوت عليه قلوبهم من الكيد والغش 
والاستعداد لإجابة العدو ولما يريد فيقول : 


وو شت علوم ن أفكارها ثم سيوا تة وها وما اشوا 

(٤ : (الأحزاب‎ 

وينبشهم الله بأنهم لم يريدوا أن يفروا وحدهم وإنما أغروا 

غيرهم بالفرار ولم ينتظروا مقدم العدو لإظهار الجبن والفرق 
والكيد معّاء وذلك حيث يقول من سورة الأحزاب أيضا: 


> 
رور ےے 


دیع ااه آلمعوو ن سک لمال لوهم هله تا وله يأو اباس 
اتید ¢ 
(الأحزاب: 1۸( 
وما أعرف أن الجبن والمكر معا وصفا بمغل ما وصفهم الله 
في القرآن حيث يقول في المنافقين في سورة الأحزاب : 
-ا\- 


$ أشْكَه شک ذا جاه النوف اتهم تطروت ليك دود اع 
ری 


الى ينی ع من لمو ِا ی لوی وڪم يأل داو 
کے رر محرو م > ر ‌ و > 2 2و اخ 

أشحة عل اتير اولك لر دؤينوا فأحبط أله اکم کان دك لی آل 
ا( 


(الأحزاب: )١۹‏ 
فانظر إليهم بخلاء بالنصر والتأييد على المؤمنين› جبناء 
يذهب الخوف إذا جاء نفوسهم وعقولهم وأفندتهم» فهم 
ينظرون إلى النبي تدور أعينهم كالذي تأخذه غشية الموت قبل 
أن يأتيه الموت» ثم انظر إليهم ماكرين بالمؤمنين كائدين لهم› 
قد ملأت البغضاء قلوبهم فأطلقوا فى المسلمين ألسنتهم حدادا 
بمقالة السوء في النبي وفي المؤمنين » حين يذهب الخوف 
ويعود الأمن. 
وصور الله في سورة الأحزاب أيضا إفراط المنافقين في 
الجبن وإغراقهم في الفرق؛ فقد انصرف الأحزاب عن 
المدينة ولكن خوف المنافقين يخيل إليهم أنهم ما زالوا 
محاصرين للمدينة» وهم من أجل ذلك وجلون» ثم ينبئ الله 
نبيه والمؤمنين بأن الخوف قد ملا قلوب هر لاء المنافقين أن 
جعلهم يشفقون من الأحزاب حتى بعد انصرافهم › يخافون 
أن يعيدوا الكرة ولو قد فعلوا لود المنافقون لو أنهم تر كوا 
المدينة وعاشوا مع الأعراب في باديتهم» لا يرون ما يكون 
بين المؤمنين وبين الأحزاب من حرب» ولا يرون عواقب 
هذه الحرب» وإنما يسألون عن أنباء المؤمنين وهم بعيدون 
\rr-‏ 


عنهم في باديتهم تلك قد منوا أن يمسهم من شر الحرب 
کغیر أو قلیل . 

وقد ظهرت نيات المنافقين كأبشع ما كانت حين 
َم النبي بغزوة تبوك» ووصف الله نياتهم هذه وقلوبهم 
وأعمالهم في روعة أي روعة» وتفصيل أي تفصيل › واشتد 
عليهم كل الشدة من أجل نياتهم وقلوبهم وأعمالهم في أكثر 
سورة التوبة. 

وكانت غزوة تبوك مصدر محنة عامة للمنافقين جميعًاء 
ولفريق من المؤمنين أيضا ذلك أن النبي أخذ يتجهز لها في 
وقت لم يكن أشد على الناس فيه من ترك المدينة والمضي إلى 
الحرب وإلى الحرب في مكان بعيد . 

كان ذلك فى أشد الصيف حين يشتد القيظ على 
المقيمين فكيف بالمسافرين› وحين تنضج الثمار ويود 
الناس لو فرغوا لاجتنائهاء وكان ذلك في وقت عسرة قل فيه 
المال واشتدت فيه الحاجة إليهء فهذه الحرب البعيدة التى لا 
تعرف عواقبهاء والتي لا تحمل إلى قبيلة من قبائل الأعراب 
قريبًا من المدينة» وإنما تحمل إلى عرب الشام في حدود 
الجزيرة العربية: 

كل هذا كان يحتاج إلى النفقة الكثيرة وكان يكلف 
المسلمين أن يجاهدوا بأنفسهم وأموالهم وأن ينفقوا على 
هذه الحرب عن سعة ومن أجل هذا دعى المسلمون إلى 
الإنفاق ودعوا إلى الجهاد بأنفسهم» فأما الذين صدقوا ما 

r - 


عاهدوا الله عليه فأجابوا إلى ما دعوا إليه وأبلى عثمان فى 
الإنفاق على هذه الحرب أحسن البلاء» وتجهز المؤمنون 
الصادقون للحرب وأعانوا من احتاج منهم إلى المعونة» 
وجاءت جماعة من المؤمنين إلى النبي متطوعين للجهاد 
ولكنهم لا يجدون النفقة فأقبلوا يسألونه أن يحملهم 
وأجابهم النبي بأنه لا يجد ما يحملهم عليه فتولوا وأعينهم 
تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون كما ذكر الله في 
سورة التوبة 

ومن أجل هذا كله شدد الله على المؤمنين فى أن ينفروا 
مع النبي» ولامهم فيما أظهر بعضهم من الفتور والتثاقل 


ا KK‏ 7 صد ے ےر ص 
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2< <> و ۶ 2< A4‏ کی کی اک 

اا ا 
کر 2 4 ج 2 
أله معا فانرل آله نة عة واسده جود ل 


خائ وکال جوا بامریڪم وآشی کن سیا یکم 
ا ِن ES‏ ت 4 
(التوبة: ۳۸- )٤١‏ 
فإذا كان الجهاد قد ثقل على المؤمنين الصادقين الذين 
أخلصوا دينهم لله وآثروا رسول الله على أنفسهم فهو على 
المنافقين أشد ثقلاء والمنافقون لا يجاهدون ابتغاء مرضاة 
الله لأن قلوبهم لم تؤمن به؛ ولا يجاهدون إيغارًا للنبي على 
أنفسهم ؛ لأنهم لم يحبوا النبي ولم يخلصوا له ؛ وإنما يجاهدون 
-إن جاهدوا- ابتغاء للغنيمة واتقاء لعاقبة القعود؛ ولذلك قال 
الله فيهم : 
کک E SE‏ کن بعدت عل 
الا کک رجا معکم کون 
أنفسمم وال يا اک لکز 
2 2 (التوبة: )٤١‏ 


فهم إذن كارهون للخروج يؤثرون الراحة والأمن وإحراز 
أموالهم وهم يحلفون للنبي والمؤمنين لو استطاعوا لخرجوا 
معهم» ولكن الله ينبئ نبيه بأنه يعلم أنهم كاذبون وأنهم لو صح 
إيمانهم لم يستأذنواء وقد أذن النبي لهم في القعود فعفا الله عنه 
وسأله فی شىء من العتاب : 
طلم اوت ھر خی ببب ت الت صكفا وع 
آلگذیت 4 
(التوبة: )٤٣‏ 


-\10- 


ثم بين له أن المؤمنين لا يستأذنون» وإنما ينفرون للجهاد 
إذا دعوا إليه وأن الذين لم يصح إيمانهم هم الذين يتكلفون 
اللإذن يتخذونه تعلة لقعودهم عن الجهاد. 

ويبين الله كذب المنافقين حين زعموا أنهم كانوا يودون لو 
يخرجون مع النبي وأصحابه ولكنهم لا يستطيعون الخروج فهم 
لم يتهيئوا للخروج ولم يحاولوا أن يعدواله عدة وإنما كانوا 
مزمعين على القعود حين دعواء ولم يكن استئذانهم واعتذارهم 
إلاتكلفاء ومع ذلك فقد كان الله كارهًا لخروجهم فشبطهم 
وحبب إليهم التخلف ؛ لأنه كان يعلم من أمرهم ما يخفى على 
المؤمنين؛ كان يعلم أنهم لو خرجوامع المؤمنين لأفسدوا 
عليهم أمرهم بالغش والكيد والخيانة» ولسعوا بينهم بالفتنة 
يحرجون صدور بعضهم على بعض » ومن المؤمنين من كان 
يسمع لهم لمکانهم من قومهم. 

SG Ee 
هذه الغزوة» وکيف کانوا يكيدون للنبي وأصحابه وکیف کانوا‎ 
يقلبون الأمور ابتغاء للإساءة إليهم والإيقاع بهم حتی جاء الحق‎ 
وظهر أمر الله وهم كارهون.‎ 

زفي ولت بغرن ا عر وجل 

ك آرادوا اروج دوا له عَدَةَ وکن ڪر ال 

کم یرتیل افوا تح آلک یریت © و خر 
دگ ادوم إلا حال ولاأوصعوا کک نوتم اة 
وفیک سکعون هب وال علي باليين التي اسك آلف 

-1۳1- 


9 ا ا a‏ ا 


ا و جا ألحق وظهَر أ الو وهم 
ڪرت ) 
(التوبة: )٤۸ -٤٦‏ 

ويمضي القرآن في تعديد سيئاتهم واثامهم حتى ينبئ النبي 
o GEE a‏ ؛ فيقول : 

RES اطا شا‎ e 
مھا داهم د کطو ر ا ولو ا روا ماعات ا و‎ 
ق ا و‎ 
4 دوت‎ 

)9۹ ۰٥۵۸ (التوبة:‎ 

ويبين الله بعد ذلك أن ما يجتمع للنبي من الزكاة لا ينبغي أن 
يعطى للأغنياء الذين لا يحتاجون إليه» وإنما يوضع في المواضع 
التي بيت في القرآن» فينفق منه على الفقراء والمساكين 
والذين يعملون على جمعها وإحصائهاء والذين يريد النبي أن 
يتألف قلوبهم» وعلى تحرير الرقيق الذين يسلمون ولا يجدون 
ما يشترون به حريتهم من سادتهم» وعلى الذين تقع عليهم 
الا ا و ی ی ن عل ا د ی 
سبيل الله وعلى الذين تتقطع بهم الطريق من أبناء السبيل » فأما 
القارون في المدينة العاملون في أموالهم والمنتفعون بنمراتها 
فليس لهم من الصدقات حظ . 

وقد كان النبي يضع الصدقات في المواضع التي بيّنها الله ولا 


-V- 


يعطي منها الأغنياء والقادرين على أن يكسبوا ما يغنيهم عن 
المسألة» فأما المؤمنون الصادقون فيرضون عن ذلك ويرون أنه 
الحق» ويستعفون عما يعلمون أن غيرهم أشد حاجة إليه» وأما 
المنافقون الذين في قلوبهم مرض فكانوا يرون أن ما يجتمع 
للنبي من الصدقات مال وأن لهم فيه نصيبًاء وكانوا من أجل 
ذلك يلمزون النبي في هذه الصدقات» وكانوا كذلك يلمزون 
المتطوعين فيها من الأغنياءء يقولون : إن صدقتهم رياءء ومن 
الفقراء» يقولون إن الله غني عما تصدقوا به. 
وفضح الله في القرآن هذا كله من أمرهم» وفضح من أمرهم 

شيئًا آخر وهو أن منهم من كانوا يؤذون النبي ويقولون هو أذن 
أي يسمع لما ينقل إليه» ورد الله عليهم ذلك بأن النبي أذن خير 


لهم› » ثم أنذرهم بأن الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم . 

فقال : 

ل یتم ارت یوو آل وبشولوت هو أذ فن أو تر 
کک E‏ 
ا ذر5 شر قرم کان م ) 

)١١ (التوبة:‎ 

وبعد أن أحصى الله من سوء أعمالهم وفضح من ذات نفوسهم 
ما تستطيع أن تقرأه فيما بعد هذه الآية من سورة التوبة أظهر من 
E‏ 

#اسَْعْفِرَ هم أو عفر إن داقر ف سین فلن 


-\FA- 


(التوبة: )۸٠١‏ 
ويقول المحدثون - وفيهم الشيخان - إن عبد الله بن أبى 
الصلاة عليه. فأجابه النبي إلى ما سأل. وكان عمر حاضرًا 
فراجع النبي في ذلك وذكر هذه الآية» فقال النبي : إن ربي 
خيّرنى واختار الصلاة عليهء فأنزل الله بعد ذلك نهيه عن الصلاة 
على المنافقين والقيام على قبورهم فقال : 
ہکا شلک آکو تنم کات ایا ولاک ل کنر اکچ کردا بائ 
و ےم 204د رد :صر 
ورسولو۔ ومانوا وهم فقوت 4 
(التوبة: )۸٤‏ 
ثم نهى الله نبيه عن أن يقبل منهم عذرًا بعد عودته إلى 
المدينة» وبعد أن بيّن الله له من أمرهم ما بيّن : 


ے3 کا س ےہ ای رم کے 
ودروت الک لذا رَجَعْتَم لِم قل لا تعتذروا لن ؤت 


کک بد کا6 آله من ابا رڪم وسیر یاد کم ورسشو له م 

)١ ٤ (التوبة:‎ 

ونهى الله نبيه كذلك عن إخراجهم معه وإشراكهم في قتال 
العدو؛ فقال : 


ی ^ و 


اک طايقة َنم أسقدوك لحرو فل لن 


-1۳۹- 


بجوو 


ا ا ا ق 
اقع دوأ م مين ¢ 
(التوبة: ۸۳) 
وعلى ما في سورة البقرة والنساء والتوبة من وصف المنافقين 
وتشديد النكير عليهم والوعيد بالتغليظ عليهم في العذاب» 
وصفهم الله في سورة أخرى سميت باسمهم فعرفهم أصدق 
تعریف . 
وصف هیئتهم حین یسکتون وحین یتکلمون» وذکر من 
أقوالهم وأعمالهم ما يبين في وضوح أنهم عادوا إلى جاهليتهم 
الأولى» ولم ينتفعوا بالإسلام الذي قبلوه ثم كفروا به؛ فقال : 
دا ا ت ا وله يلم َك 
ارس ول واه دی انی تگذوت 4 
(المنافقون: )١‏ 
يريد -عز وجل- أنهم كذبوا على النبي فيما زعموا له من 
إيمانهم برسالته لأنهم لا يؤمنون بها فيما بينهم وبين أنفسهم› 
وإنما يضمرون الكفر ويستخفون به» ويتخذون أيمانهم دريئة 
يتقون بهاغضب النبي والمؤمنين عليهم وبطشهم بهم› 
ویسترون بها یدهم للمسلمین وصدهم عن سبیل الله کما 
يقول کک 
دوا ام جنه صد وأ عن سيل أله َه سا ما يعمو 
0 ق ااا اکرو طح ل فوم ق 
I‏ ۲<( 
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ثم وصف هيئتهم حين يرون لأول وهلة وحين يتكلمون 
و ا 
> > > 0 ا ل ا 
شە ٠‏ 
(المنافقون: )٤‏ 
أي لأنهم حين يتكلمون لا يصدر كلامهم عن قلوبهم» وإنما 
هو شيء تنطق به ألسنتهم نطقا آليًا لا يصور ذات نفوسهم» 
وهم إلى ذلك جبناء يرهبون كل شيء ويحسبون كل صيحة 
علیهم» وهم إلى هذا کله خطرون بما یکیدون ویمکرون حین 
يخلون إلى أنفسهم وإلى شياطينهم» ومن أجل ذلك يأمر الله 
ثم هم بعد ذلك مستكبرون؛ إذا دعوا إلى التوبة وإلى رسول 
الله ليستغفر لهم لوروا رءوسهم واستجابوا لكبرياء نفوسهم كما 
يقول الله : 
و ا > ے2 > 3 2ے ا ر ا E‏ 
ووداي ل هم نمالو غور سول آله ووا روسھ وراتهم ۶ 
صد وت وهم هس کرو 4 
(المنافقون: )١‏ 
SES SL E E‏ 
وا ا فن TT‏ 
وهو جدير أن يغنى نبيه وأصحابه عن معونتهم : وذلك حيث 
-۱۳- 


شم الین ولو کا فوا عل من عند رشول اہ خی 
(المنافقون: ۷) 
وكذلك كانت حياة النبى َيه فى المدينة جهادا كلهاء 
فهو يجاهد المشركين من قريش والمشركين من العرب› 
ويجاهد اليهود في المدينة وخارج المدينة» ثم يجاهد 
المنافقين الذين يظهرون أنهم له أولياء وليسوا من ولايته في 
شيء» وإنما هم أولياء أعدائه من المشر كين واليهود» وهو 
يجاهد المنافقين بالصبر على ما يقترفون فى ذاته وفى ذات 
المؤمنين وفي ذات الله -عز وجل- من السيعات والآثام» 
وبالاحتياط لكيدهم ومكرهم وإغرائهم به وتأليبهم عليه. 
وهذا الجهاد المتصل المختلف كان جديرًا أن يستغرق حياة 
النبي کلهاء وآن يشغله عن کل شيء غيره. ولکنك ستری 
مما يأتي في هذا الحديث أنه لم يستغرق من حياة النبي 
إلا بعضها بل أقلهاء وأنه أنفق سائرها ناشرًا للدين معلمًا 
للمؤمنين والمسلمين مبينا لهم حقائق دينهم ومرشدا لهم 
إلى ما يجب عليهم وما لا ينبغي لهم في سيرتهم من خطير 
الأمر ويسيره. 
ولا بد بعد هذا الحديث الطويل -الموجز على ذلك-عن 
المنافقين ؛ من أن نعود مرة أخرى إلى جهاد النبي للمشر كين . 


E 


(1۸) 

ذلك أن الهدنة التي عقدت بين النبي وقريش يوم 
الحديبية لم ر ترح النبي والمؤمنين من الجهاد» ولم تتح 
لهم سلما كاملة. قد كف الله أيدي قريش عن المؤمنين› 
وكف آيدي المؤمنين عن قريش بهذه الهدنة إلى حين› 
ولکن مکر قريش ما زال كما هو ينبث في قبائل العرب 
مغريا ومحرضا. ونحن لم نذكر لك من الجهاد بين النبي 
وبين مشركي العرب من غير قريش شيئاء وإنما أشرنا 
إليه إشارة لا تصوره ولا تحققه؛ لأننا لا نكتب السيرة في 
هذاالحديث ٠‏ وإنمانصورفي ! إیجاز شدید ما لیس بد من 
تصويره لنعرض عليك مرآة صادقة للعصر والبيئة اللذين 
عاش فيهما النبى وأصحابه» ولنشأة اللإسلام وانتشاره قليلا 
قليلا حتى شمل جزيرة العرب كلها قبل أن يختار الله نبيه 
الكريم لجواره. 

والواقع أن الجهاد بين النبي وبين المشركين من العرب 
کان متصلا و کان شاقا ؛ كان النبى يريد أن يدشر الإسلام من 
ا ران اداه ال کر اران ا56 5ل 2ا 
استطاعوا إلى منعه سبيلاء يغيرون على المدينة حينا ويتهيئون 
للإغارة عليها حينا آخر . 

ولم يكن بد للنبي وأصحابه من أن يردوهم إن أغارواء 
ومن أن يسبقوهم ليكفوهم إن هموا بالإغارة» وكان في 
أهل البادية من الععرب مكل وكان فيهم غد أيضاء وكانوا 

PP - 


يژؤترون المال على کل شيء› وکان کید قريش وإغراؤها 
يصبان عليهم في كل وقت يغرونهم بالمال أحيانا وبغير 
المال أحيانا أخرى؛ فكان منهم من يأتي النبي يزعم أنه 
قد أسلم وأن قومه من ورائه قد أسلموا وأنهم في حاجة 
إلى من يقرئهم القران ويفقههم في الدين ‏ فكان النبي 
يرسل إليهم النفر من أصحابه فلا يكادون يبعدون بهم 
عن المدينة حتى يظهروا ما أضمروا من الغدر ويوقعوا 
بمن أرسل النبي معهم من المسلمين ؛ فيقتلون بعضهم 
ويأسرون بعضهم ؛ يتقربون بأسره إلى قريش ويقدمونه 
إليها ويأخذون جائزتهم على هذا الغدر كالذي كان من 
«لحيان» يوم «الرجيع» حين أرسل النبي معهم مفقهين 
لهم في الدين» فلما بعدوا بهم عن المدينة أظهروا الغدرء 
فقاتلهم المسلمون حتى قتل منهم من قتل» وآسر منهم من 
حملوه إلى قریش فقتلته. 

ولم يحدث هذا مرة واحدة» وإنما حدث غير مرة. ذلك 
و ي > فيعلم 
ابي عَمَلهم ويضطر إلى أن يسبقهم إلى الغزو ليوقع بهم 
مرة وليشعرهم بقوته وتأهبه قد في قلوبهم الرعب 
مرة أخرى . 

فكانت حياة النبي والمسلمين جهادا كلهاء واضطر النبي 
ا ا رب ارا ا ری ای ا رچ ب 
لهذه الأغراض التي بيّناهاء أضف إلى ذلك أن قريشالم تقم 
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على هدنتها تلك إلا قلیلاء ثم نكشت عهدها وأغارت على بعض 
حلفاء النبي من خزاعة» فلم يكن بد من أن تعود الحرب بينها 
وبين النبي والمؤمنين جذعة. 

وأحست قريش أن النبى قد غضب لحلفائه واعتبر 
الهدنة بينه وبينها منقوضة» فأرسلت أبا سفيان إلى 
المدينة ليعلم علم النبي وأصحابه من جهةء وليشد أمر 
الهدنة ويقويه من جهة أخرى. ولكن أبا سفيان جاء إلى 
المدينة وعاد إلى مكة فارغ اليدين لم يبلغ مما أراد شيئاء 
وجعل النبي يتهياً لعقاب قريش حتى كان العام الثامن 
ON NL RS‏ 
من قبل قوة وكثرة عدد» حتى إذا كان غير بعيد من مكة 
خرج أبو سفيان في نفر من قريش يتحسسون الأخبار» فلما 
رأوا نيران الجيش راعهم ما رأواء وعرفوا أن قد حاق بهم 
مكرهم السيئ» وأخذ أبو سفيان إلى النبي» أخذه العباس 
بن عبد المطلب الذي جعل ينصح له في الطريق ويحغه 
على الإسلام حتى أدخله على النبي عه فشهد بين يديه : 
لا إله إلا الله » وأظهر التردد فى الشهادة بآن محمدًا رسول 
الله » ولكنه اضطر آخر الأمر إلى أن يعلن الشهادة» فأمنه 
النبي على نفسه وعلی کل من دخل داره من قریش» وعلی 
كل من دخل المسجد الحرام منهاء وعلى کل من لزم داره 
وأغلق بابه منها أيضا. 

وعاد أبو سفيان إلى قريش بهذا الأمان» فلم يسعها إلا 
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الإذعان فقوم دخلوا دار أبي سفيان وقوم دخلوا المسجد 
الحرام» واخرون لزموا دورهم وغلقوا أبوابهم . وآصبح النبي 
فل مک بغ ان ار قر اده الا یقاتلو اد ادن غر لے 
بسوء» ولم يخالف عن هذا الأمر من القواد إلا خالد بن الوليد 
- رحمه الله - كان فيه شيء من عنف» فأعمل السيف فيمن 
لقيه ورفع ذلك إلى النبي فتبرآ مما صنع خالد وآرسل من 
أصحابه من كفه عن القتل والقتال » ودخل النبي والمسلمون 
مكة » فأقبل النبى على المسجد الحرام فحطم ما كان حول 
الكعبة من الأوثان وهو يقول : «جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا». 

ثم أمر «بلال» فأذن فوق ظهر الكعبة إعلانا للإسلام وإعلاء 
لكلمة الله » واجتمعت قريش - فيما يقول الرواة - للنبي 
َيه » فقال لهم فيما قال : «يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل 
بكم؟).. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم» قال النبي عله : «فإني 


أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: 
لا أرب کم آي يعفد آله نکم وشو َم 
الڃریت 
(یوسف : )٩۹۲‏ 
اذهبوا فأنتم الطلقاء». 


وكذلك استقر الإسلام في مكة بعد أن خرج منهاء هاجر 
به النبى والمسلمون اتقاء للفتنة وابتغاء للأمن والعافية ونشر 
الدين لا خائفين ولا وجلين. 
-۱۳٦-‏ 


عاد الإإسلام إلى مكة واستقر فيها ظافرًا منصورًا موفورًاء 
ودخلت قريش فيه طوعا أو كرهاء وصدق وعد الله في قوله 
الكريم: ٤‏ 
شر ایت وسل دشرا الشکی رین الک اهر ل 
اين ڪي واو ڪر امن روت 4 


4 


م 


(التوبة: )۳٣۳‏ 
ولكن النبي ومن هاجر معه من أصحابه لم يقيموا بمكة» ولم 
يستقروا فيهاء وإنما اثروا مهاجرهم في المدينة» وكرهوا أشد 
الکره أن یستبدلوا به مکانا غیرہ مهما یکن › وأن يخرجوا من 
المدينة إلا وفي نيهم أن يعودوا إليها إن أذن الله لهم بالعودة 
إليها. 
ويقول الرواة: إن سعد بن أبي وقاص - رحمه الله - مرض 
بمكة وثقل المرض عليه حتى هم بالوصية واستشار النبي 
في ذلك فدعا له النبي وكان يشفق من أن يدركه الموت 
بعيدا عن الأرض التي هاجر إليهاء وصارت هذه سنة بين 
الا کو می احا ا لی کے افا تک هرت :ن 
ألموا بمكة أن يصنعوا فيها صنيع المقيمين» كانوا يرون 
أنفسهم على سفر - وإن نزلوا بين عشائرهم من أهل مكة 
- فيقصرون الصلاة» ومن أجل ذلك راجعوا عثمان -رحمه 
اللّه- حين أتم الصلاة بمنى ؛ لأنهم كانوا يرونه مسافرًا 
يجب عليه قصر الصلاة وإن كان أهله بمكة ؛ لأن دار إقامته 
في المدينة لا في غيرها. 
-1۳V-‏ 


ولم يعد النبي بعد الفتح إلى المدينة وإنما بلغه أن «هوازن») 
تجمع له جموعهاء فخرج للقائهم في الجيش الذي أقبل معه 
إلى مكة وفيمن انضم إليه من طلقاء قريش أو مسلمة الفتح 
كما كان يقال إذ ذاك» والتقى الجمعان يوم «حنين) فامتحن 
المسلمون امتحانا شديدًاء وجالوا جولة حتى قام النبى وحده 
في الموقعة على ظهر بغلته» والعباس آخذ بزمامهاء والنبي 
يدعو أصحاب سورة البقرة ويقول : «أنا النبي لا كذب أنا ابن 
عبد المطلب»). 

ثم ثاب إليه الأنصار وثاب إليه بعدهم سائر المسلمين› 
وأنزل الله نصره على نبيه وعلى المؤمنين فانهزم المشركون 
هزيمة منكرة قدل منهم من قتل وأسر منهم من أسر وسبيت 
الدنساء والذراري» وعاد النبي وأصحابه موفورين » ولكن 
«(هوازن» عادوا إليه بعد هزيمتهم يسألونه أن يمن على 
سبيهم » ويذكرونه بأنهم أخواله؛ لأنه أرضع فيهم إذ كانت 

وقد أطلق النبي من السبي من كان في أيدي رهطه الأدنين من 
بني عبد المطلب» ووعدهم إذا صلى بالناس من غد أن يسألوه 
في ذلك ويذ كروا خئولتهم له» فلما فعلوا شفع النبي لهم عند 
المسلمين» فلم يبق أحد منهم إلا أطلق من كان عنده من السبي 
ورده على قومه. 

و كان اخر حرب للنبي مع المشر كين حين حاصر الطائف 
بجيشه ذاك. وقد أطال الحصار» ولكن الله لم يسلطه على 
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هذه المدينة» فرفع الحصار وعاد بجيشه إلى دار هجرتهء 
ثم لم تلبث ثقيف أن أرساوا إليه وفدهم يطابون الصلح› 
فقبله منهم على أن يدخلوا في الإسلام ويرفضوا الشرك 
ویمحقوا اثاره. 

ومنذ ذلك الوقت جعل العرب يتسامعون في قلب الجزيرة 
وأطرافها بالإسلام » وما أتيح للنبي وأصحابه من نصر» فجعلت 
وفودهم تفد عليه يعرضون إسلامهم وإسلام قومهم» فيقبل 
النبي منهم ويعلمهم دينهم» وربما أرسل معهم من يعلم قومهم 
شرائع الإإسلام. 

وكذلك عظم أمر الإسلام وانتشر في الجزيرة العربية 
كلهاء ونظرة سريعة إلى ما بدأ الإسلام عليه في مكة وما 
انتهى إليه فى المدينة فى هذا الوقت القصير تبين فى جلاء 
أن قوة غلا أرادت لهذا الذين أن يقوى وينعشر أولا)اوأن 
يجمع كلمة العرب ويوحد أهواءهم» ويجعلهم أمة واحدة 
مؤتلفة تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الإثم 
والعدوان بعد الذي کان بینهم من اختلاف أي اختلاف 
واختصام أي اختصام»› ومن حرب بالألسنة دائمًَا وبالسيف 
والسنان فى أكثر الأحيان. 

وأرادت كذلك أن تغير من أخلاقهم وعاداتهم وسننهم 
الموروثة فتحل الوفاء في نفوسهم محل الغدرء والأمانة محل 
الخيانة» والبر مكان الجحود. والرقة والرحمة مكان الغلظة 
والقسوة. 
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وأرادت أن تبين لهم الخير فيسلكوا إليه سبلهم وتدلهم على 
الشر فيتنكبوا طرقه» وأن تبين كبائر الآثام فيجتنبوها ومحاسن 
الأعمال فيجدٌوا فيها. 

كل ذلك وأكثر جذا من كل ذلك أتيح للإسلام في أقل 
من ربع قرن» في ثلاثة وعشرين عاماء أنفق النبي منها ثلاثة 
عشر عامًا بمكة لا يكاد يدشر الإسلام إلا قليلاء وعشرة 
أعوام في المدينة أتم الله فيها على يده جل هذه المعجزة 
الكبرى» فخلق العرب خلقا جديدًاء وجعل منها أمة بأدق 
معانى هذه الكلمة وأوسعهاء أنشأها إنشاء جديدًاء وهيأها 
للنهوض بالمهمة الكبرى التي تتجاوز حدود جزيرتهاء 
وتحول وجهة التاريخ وتغير وجه الأرض في أقل من نصف 
قرن. 

وكان النبى على هذا كله لا يدعى لنفسه معجزة إلا 
القرآن» وقد صدق النبى وبر فى ذلك فقد كان القرآن معجزة 
أي معجزة» كان معجرًَا بألفاظه ومعانيه وتظمه» لم يستطع 
أحد من العرب أن يحاكيه أيسر المحاكاة» وكان معجزا 
بآثاره التي ظهرت في حياة النبي والتي أشرنا إليها آنفاء 
وبآثاره التي ظهرت بعد وفاة النبي» والتي لا يزال كثير منها 
باقيًا إلى الآن وإلى آخر الدهرء وصدق الله حين قال في سورة 
النور: ٣‏ 

وعد اک ای منوا منک وکیل ايحت َير ي 
a‏ 9 ن َد ديم رف 
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ا e‏ 4% 
(النور:١٠)‏ 
IR O‏ 
E‏ اا ا هة 
آله وت اذمل د تقر چا لای لمل بترت 4 
(الحشر:١۲)‏ 
فقد خشعت قلوب العرب للقرآن آخر الأمر» نفذ 
إلى قلوبهم واستأثر بضمائرهم وفتح لهم آفاقا كانت 
مغلقة أمامهم قبل أن يتلى عليهم وحررهم بعد الرق» رق 
النفوس للشهوات› وطهرهم بعد الرجس» رجس الخطايا 
والآثام» ووخدهم بعد الفرقة. وأعزهم بعد الذلة» وملا 
قلوبهم نورًا فانبغوا في الأرض يندشرون نور الله ما وجدوا 
إلى نشره سبیلا. 
وزاد إقبال العرب على الإسلام وإذعانهم له بعد الحجة 
التي حجها أبو بكر - رحمه الله - بالناس عن أمر النبي 
سنة تسع»› > ففي هذه الحجة أرسل النبي عليًا ليلحق بأبي 
بكر ويتلو على الناس قرآنا أنزل فكان فصلا بين عهدين : 
عهد كان الإسلام يقوى فيه شيئًا فشيئًاء وكان للشرك مع 
o E SS‏ 
الجزيرة كلها للإسلام. 
وهذاالقرآن الذي فرق الله به بين هذين العهدين هر الايات 
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الكريمة الأولى من سورة التوبة» فأعلن فيها براءة الله ورسوله 
من المشر كين » وحرّم فيها أن يقرب المشر كون البيت أو يلموا 
به أو يطوف به عریان. 

وأمر فيها نبيه والمؤمنين معه أن يلغوا ما كان بينهم وبين 
المشركين من العرب من عهود الهدنة» وألا يتموامن هذه 
العهود إلا ما كان بينهم وبين قوم لم يظهر منهم غدر ولا نقض 
للعهد» فهؤلاء أمر الله أن يتم المؤمنون لهم عهدهم إلى مدته 
ثم لا يجددوا لهم عهذا آخر » وأجل الناس أربعة أشهر يأمنون 
أثناءهاء فإذا انقضت فعلى المسلمين أن يقتلوهم حيثما 
وجدوهم» وأن يقعدوا لهم كل مرصد؛ لأنهم أهل غدرلا يؤمن 
ومعنى ذلك أن الله حرم الشرك في جزيرة العرب وأمر 
النبي أن يقاتل المشركين من أهل الجزيرة حتي يشوبوا 
إلى الحق ويدخلوا فيما دخل فيه الناس» لم يأمر الله بذلك 
إلالأنه علم أن هؤلاء المشركين إن أتيح لهم أن يظهروا 
على المسلمين بما في قلوبهم من الغدر والكيد وما يسلط 
عليهم من الإغراء لم يرعوا فيهم إلا ولا ذمة ولم يحفظوا 


عهدًا ولا وفاء. 
وهذه الآيات الكريمة هي قول الله عز وجل في أول سورة 
التوبة: 


رہ کان 2 2 ا م ہے ر اث 


راء ة من اله ورسولو إل ألَذْرٍ e‏ لسرن یسوا 
ور ا > < 


ف لض ا أشهر واعلمواً اک ر می آل و لله ری 
r=‏ 


$ ااا ۳ لتا کک 
کک IS lL‏ 
إلا لیے عدم ن المشر کا ا 
عك مدا فانرا ايوم عټ کشر رل مم 6 عيب القن ن 
1 الأ ام افوا المقركي E ET‏ 
2 هم ڪل رص A OT‏ 

E A‏ ون حن 
e E ٠‏ 
يام قوم عسوت > ڪي يکن مئر ڪين هد > ۶ 


2ت 


أله وعند رسوله لو إلا ال عد غل ل ا ف 
أستقة موا لک فاا er‏ إن E‏ 
رن قروا کک کر قا فوا فک إا ا کک 


ر چرم دوو Sy:‏ > 


وتا قلوبهء e‏ لَه تما 
ا E Ry 2 F7 se‏ 

لیل د فوا عن یلو م ساءَ ما ڪانوا يع ملو ) لا يرفبون 

ف ممن إلا ولا مه ادك لیک خم الغ e‏ 


وأقافرا ا تسلو راک الکو ونون گی نازر کک 


۴ تکترا اَم‎ se e 
e 4 قوم علوت © ورن تک‎ 


و i‏ فقواأيِكَة S0‏ رتم بتو هر و 
© اک نکیزے ا کڪةا کید بكترا اغ 


- ا 


الرسول وه کک EO EE ES‏ 
كوه نکر ممیت © لوهم ربمم آله بأټر يڪ 
EY‏ وش يهم َيف صذور ور مؤت ل 
رُذوب يط کک له ع سن ا وال عل حك 


س 2ه 2 


0 اح تارا ولا لم ا هه لذن کک 


ا من دون الله NS‏ ا الموّفن والله حير 
ا نشرک ن A EE‏ آل 


ن و 


شین انيهم باكر اهک حيطت أَعَمدهَ َف أَللَرٍ 


هم دوت )نما یمر مسجد من رام يا وال 
اضر اه IR E A‏ أ فعسی 
وليك أن آن کروا می لمهت ٤‏ 
(التوبة: -١‏ ۱۸) 
ثم يشدد الله عز وجل في رد المشركين عن المسجد الحرام 
بعد ذلك العام الذي حج فيه أبو بكر بالناس فيقول في هذه الآية 
الكريمة من السورة نفسها 
ل ایا اریت اموا اتتا الفرڈوت بی ت قروا 


آل د ارام 1 مد عامِهم هد A. E‏ ا وف 
کک ایی ا 1 ا لَه يم ڪيم 4. 
(التوبة: ۲۸) 


وكذلك حج النبي يه حجة الوداع فلم يلق في الموسم 
مشركاء ولم ير عند البيت عرياناء وألقى في هذه الحجة خطبته 
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المشهورة التى توشل أن تكون وصيته إلى المسلمين › والتى 
تخرص قيها بعد كل آمو أو هى على أن ر دة جملتة الخالدة: 
«ألا هل بلغت ؟, قالوا نعم» قال : اللهم فاشهد». 
وقد أتم النبي رسالته کأکمل ما ڌ تتم الرسالات» وأدى أمانته 
کأحسن ما تؤدى الأمانات . 
وصسدق الله حيسن أنزل على نبي في الآبةالكريمة من سورة 
المائدة أثناء حجة الوداع : ٤‏ 
اليم يس لين قروا من يي ا وهم وكختون الوم 
اک لک دنز انت تیگ نق کیٹ کک اتک ر ) 
(المائدة: ۳). 
وصدق الله كذلك حين أنزل عليه بمنى في حجة الوداع هذه 
السورة الكريمة يشعره فيها بأن رسالته قد تمت وأن مهمته 
في الدنيا قد بلغت غايتهاء ويهيئه لما أعد له عنده من النعيم 
المقيم في أرفع الدرجات : 
لدا اء صر نصراله والَمََح ورات الاس يد خوت 
ق دين لَه اا 0 EE‏ َه ڪان 
وا 4 
«النصر: -١‏ ۳). 
وقد تحدث النبي ذات يوم على المنبر إلى أصحابه» فقال - 
فيما روى الشيخان - : «إن عبد قد خيره الله بين زهرة الدنيا 
وماعنده» فاختار ما عند اللّه» فلم يفهم عنه من أصحابه إلا أبو 
بكر» فقال : بل نفديك بآبائنا وأمهاتناء فعجب الناس لمقالة 
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أبي بكر ولم يحققوا مغزاها إلا حين اختار الله رسوله للرفيق 
الأعلى . 

ولم يلبث النبي بعد حديثه ذاك أن أحس الوجع» فكان 
يمرض في بيت عائشة ا وكان يخرج للصلاة 
كلما وجد خفة فلما تقل عليه المرض أمر أبا بكر أن يصلى 
اكاش 

وتوفي يله في نفس الشهر الذي وصل فيه إلى المدينة 

وقد ارتاب المسلمون حين نبئوا بوفاة النبى لم يصدقوا 
ذلك بل شكوا فيه وماج بعضهم في بعض » و کان عمر 
أشدهم شكا حتى أنذر - فيمايقول الرواة - من قال إن 
النبي قد مات ولكن أبا بكر تلا عليهم الأية الكريمة من 


ا ا ر ٤ N‏ 
ےہ وو رر < سو 7 2 ل 
EE FEE‏ ومن قلت عل عَقَبَيّهِ ق عقبة فلن ت شب 
وسیجزی اله قري 4 TY‏ 


هنالك ثاب إلى المسلمين صوابهم فرجعوا إلى الحق وامنوا 
لمالم یکن بد من أن يؤمنوا له وذکروا قول الله لنبيه : 


طك تو بش4 (الزمر: ۲١‏ 
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(۱۹) 

ولم يكد النبي يله يفارق أصحابه حتى ظهر بينهم 
خلاف أوشك أن يكون عظيم الخطر على وحدتهم» ذلك 
وتدبير آمورهم . 

فأما الأنصار فظنوا أن الأمر ينبغى أن يكون فيهم 
وأن شئون الحكم يجب أن تصير إليهم لأنهم أصحاب 
المدينة وليس المهاجرون إلا ضيفاعليهم طرءوا على 
المدينة منذ عشر سنين» وهم قد اووا النبى والذين 
هاجروا معه من قريش والذين هاجروا إليه بعد ذلك من 
قريش ومن سائر العرب . وهم قد خاضوا في سبيل النبي 
وفي سبيل الدين ما خاضوا من الحروب واحتملوا ما 
احتملوا من مشقة الجهاد ؛ فهم أولى الناس بأن يكون 
منهم خليفة النبي» وقد اجتمعوا بالفعل وأزمعوا أن 
يبايعوا بالخلافة رجلا ورشحوا «رسعد بن عبادة») زعيم 
الخزرج لهذا المنصب . 

ولكن الأمر انتهى إلى زعماء المهاجرين» فأسرع أبو بكر 
وعمر وأبو عبيدة بن الجراح إلى الأنصار ليعلمواعلمهم 
وليصرفوهم عما أزمعوا. فكانت محاورة وشيء من جدال ثم 
عرضوا أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير فأبى ذلك أبو 
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بكر وقال لهم : نحن الأمراء وأنتم الوزراءء واحتج عليهم بأن 
النبي من قریش فیجب أن يلي آمره بعده ولو قرابته» وروی لهم 
عن النبي أنه قال : «الأئمة من قريش». فغاب الأنصار إلى سماحة 
نفوسهم» وكرهوا أن يأخذوا الخلافة أجرًا على ما أبلوا في ذات 
الله ورسولة هن البلاء. 

وأذعنوا آخر الأمر لما حدثهم به أبو بكر عن النبي من أن 
الأئمة من قريش »ثم اقترح عليهم عمر أن يبايعوا أبا بكر 
وأسرع هو إلى بيعته» فتبعه الأنصار ... 

وبايع سائر المسلمين في المدينة أبا بكر واستقام له الأمر... 

ويقال إن بني هاشم كانوا يرون لأنفسهم الحق في خلافة 
النبي ميه فهم رهطه الأدنون وهم أقرب إليه من تيم قوم أبي 
بكر ومن عدي قوم عمر ومن أمية قوم عغمان. ولكنهم رأوا 
إجماع الناس على أبي بكر كما رأوا إجماع الناس على عمر 
من بعده وعلى عثمان من بعد عمر فكرهوا أن يثيروا الفتنة 
أو أن يحدثوا في الإسلام حدثا وأذعنوا لإجماع المسلمين. 

ويقال كذلك إن النبي قال لبعض أصحابه في مرضه الذي 
توفى فيه : «ائتوني بصحيفة أكتب لكم ما لا تضلون بعده 
أبدا».. فاختلفوا وتنازعوا. يقول بعضهم : إن النبي قد اشتد 
عليه الوجع وعندنا كتاب اللّه. ويقول بعضهم الآخر : بل دعوا 
رسول الله يكتب . فلما أكثروا قال لهم النبي بيه : قوموا عني. 
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قالوا: فكان ابن عباس يرى أن الرزية كل الرزية أنهم لم يخلوا 
وو ل ا و ا 

وأكاد أقطع بأن هذا الحديث - مهمايكن سنده - غير 
صحيح . فما كان للمسلمين أن يخالفوا عن أمر رسول اللّه. وما 
كان لرسول الله نفسه أن يخلي بينهم وبين هذا الخلاف وهو 
الذي لبث فيهم ثلاثة وعشرين عامًا يتلو عليهم القرآن ويعلمهم 
شرائع الدين ويأمرهم وينهاهم وينبئهم بخبر السماء. وأكبر 
الظن أن هذا الحديث وضع بأخرَة "“ حين تفرق المسلمون 
شيعًا وأحزابًا . 


(۱۷) الأحَرَّة والأخرَة: الأخير. يقال نله بأخُرة وأحَرَة. أى أخيرًا « المجلة». 
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)۳( 
ومهما یکن من شيء فقد تمت بيعة أبي بكر وصحت حتی 
کان عمر کت يقول : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله 
لن رها 
ولکن أبا بکر واجه خلافا کاد شرہ أن یستطیر ویصبح 
خطرًا على الإسلام نفسه لولا أن الله -عز وجل- تأذن 
أنه هو الذي نزل الذ كر وأنه حافظ له. فقال فى سورة 
الحجر: ٤‏ 
ان بر لاال کر وتا ل لظو 4 
(الحجر: )٩‏ 
ولولا أن أبا بكر قد ثبت لهذا الخلاف أروع الثبات وصمم 
على حسمه تصميمًا أذعن له المهاجرون والأنصار ومسلمة 
الح من ريي . فقد انتقض العرب على أبي بكر انتقاضا 
مختلفا. . قال كير منهم : نقيم الصلاة ولا نؤتي الز كاة» رأوا 
أن الزكاة نوع من الإتاوة ولم يتعودوه» بل كانوا يأنفون منه 
أشد الأنفة. ويرون أنه ضرب من الذلة والخضوع. ولم يقبل 
منهم أبو بكر ذلك بل صمم على أن يؤدي الناس إليه ما 
کانوا يؤدونه لرسول الله تله وقال : إن هؤلاء یفرقون بین 
الصلاة والزكاة مع أن الله لم يفرق بينهما بل ذكرهما معًا في 
القرآن مرات كثيرة» فهم يؤمنون ببعض القرآن ويكفرون 
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كأن أبا بكر أراد أن قول لا إله إلا الله بطرف اللسان 
ليس إيمانًا ولا إسلامًاء وإنما يجب أن تقال باللسان 
ترجمة عما فى القلب من الإيمان بالله والتصديق للنبى 
والائتمار بما أمر الله ورسوله به» والانتهاء عما نهى الله 
ورسوله عنه. وقد أمر الله ورسوله بإيتاء الزكاة؛ فالنكول 
عن أدائها كفر والالتواء بها جحود.. وليس للكفار 
الجاحدين إلا القتال . 

وقوم اخرون من الععرب ظهر فيهم كذابون زعموا 
لأنفسهم النبوة» وتلوا على قومهم كلامًا زعموا أنه وحي 
من الله . 

ظهر الأسود العدسي في اليمن » وظهر مسيلمة في بني حنيفة 
باليمامة» وظهر طلحة في بني أسد» وظهرت سجاح في أحياء 
من بني تميم» وتبعهم خلق كثير من العرب الذين لم يدخل 
الإيمان قلوبهم » وصدق الله حين قال فى الآية الكريمة من سورة 
الحجرات : 

قات الراب امتا فل لم ووا وتكن ولوا أَسكَمْتَا وما يدَخْلِ 
این ف فلویکہ ون تطیعو له ورس وکر لیک ین عسل سا که 
م ) 

)١ ٤ (الحجرات:‎ 

ولم يشك أحد من المهاجرين والأنصار والذين استقاموا 

على الإسلام فى أن قتال هؤلاء واجب لا منصرف عنه» والمهم 
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أن أبا بكر نظر فإذا جزيرة العرب قد انتقضت عليه إلا أقلهاء 
فلم ير بدا من أن يجاهد المرتدين كما كان النبي تله يقاتل 
المشركين من قبل . 

وقد جد أبو بكر فى الحرب واستجاب له المسلمون استجابة 
صادقة فقاتلوا المرتدين عن إيمانهم وعلى بصائرهم صادقين 
مستبسلین لا یبخلون بأموالهم ولا بأنفسهم حت قتل کثیر من 
خيارهم ولا سيمافي حرب مسيلمة» وأنزل الله نصره عليهم 
وعادت الجزيرة خالصة للإسلام واستطاع أبو بكر أن يجند من 
أصحابه ومن الذين عادوا إلى الإسلام بعد الردة تلك الجيوش 
التي رمى ببعضها العراق ورمى ببعضها الشام . 
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الكتاب التانى 


)۱( 
يقول الله -عز وجل- في أول سورة الكهف : 
کد رار ر عل عبد و آل کب وکر مل لعا € 
«(الكهف : )١‏ 

ويقول في سورة المدثر: 

e 
)۷-١:رثدملا لاتشن تکار ) ول ریک ایر 4 ر‎ SSO 

ل 

یہہ ایتا ایتک ھا وبتر وزی () ااب 
یلاو ویر ایوا © کی رامزم و شلا گرا 
© وکا یع الکن الوقن وع ادم وو ڪ لک وکر 
ل وڪيا 4 (الأحزاب: )٤۸ -٤٥‏ 

ورل في ور اجه 

ل ایی بك ف لامر عن رسولا نهم بش لواعمم یکو ورک 
کک لكب واليكة یمه و ن اومن قبل نی کنل شبن خرن 
A‏ کرای اتر کے © کل شل رازہ تن کا 
EE‏ (الجمعة: )٤-۲‏ 

فمن هذه الآيات وآيات أخرى كثيرة في القرآن الكريم نفهم 
أن الله أرسل رسوله لينذر الذين لا يؤمنون به بما أعد لهم من 
بأس شديد عنده» ويبشر الذين يؤمنون به بما لهم عنده من أجر 
کریم خالدین فيه أبدا. 


E 
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والله يفصل هذا البأس الشديد فى القرآن حين يصف البعث 
وما یکون بعده من حساب عسیر للکافرین به» وما یکون بعد 
هذا الحساب العسير من عذاب شديد متصل لا انقطاع له. 

والله يفصل كذلك فى القرآن هذا الأجر الكريم الذي أعده 
للمؤمنين به حين يصف الجنة ونعيمها وخلود المؤمنين في 
هذا النعيم المقيم. 

والنبي حين ينذر ويبشر يعلم أوسع العلم وأعمقه وأدقه 
ما ينذر به ومایبشر»› يعلمه من ربه من طريق الوحي حين 
ينزل عليه القرآن ليتلوه على الناس» وحين يلهمه من العلم 
والحكمة ما يتحدث به إلى الناس حديث الواعظ المخوف› 
وحديث المؤدب المعلم» فهو بشير ونذير ومعلم أيضا. 

وتعليمه نوعان: أحدهما: كلام أوحاه الله إليه وأمره أن يبلغ 
نصه للناس وأن يتلوه عليهم ليسمعوه أولا ويفقهوه بعد ذلك› 
يقصرون عن فهمه من هذا النص. 

والثاني : علم ألهمه الله إياه ألقاه في قلبه لينتفع به هو أولاء 
وليعلم الناس منه ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم جميعا. 

وقد أنفق النبى ثلاثة وعشرين عامًا منذ بعنه الله إلى أن 
اختاره لجواره أنفق هاته السنين مبشرًا ومنذرًا ومعلمالم 
يُقصر في ذلك ولم يكف عنه یومًا فکان معلمًا لا كالمعلمين› 
کان تعلیمه متصلا نهاره کله وجزءًا غير قلیل من لیله» کان 
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يعلم الناس حين يلقاهم» ويعلمهم بالأمر والنهي والتبشير 
والإنذار» وبکل ما کان يقوله لهم» وکان یعلمهم بسیرته 
فيهم وسيرته في غيرهم» وبكل ما يأتي من الأمر أو يدع 
فهو لهم قدوة وهو لهم أسوةء وعليهم أن ينظروا إليه» وأن 
يعملوا مثل ما يعمل » ويجتنبوا مثل ما يجتنب › وأن يسمعوا 
منه ويطيعواء وقد أمرهم الله فى سورة الحشر أن يأخذوا كل 
و چ رد عا کل جا ع 
وما تنک السو کش ڈو انہک عن اوا 4 
(الحشر: ۷) 

كذلك هو حين يبرز للناس وهو حين يروح إلى أهله معلم 
أيضا؛ يقول فيحفظ عنه أزواجه» ويعمل فيحفظن عنه أيضاء 
ویصنعن من صنيعه کل ما ينبغي لهن . 

ولأمر ما أخذ المسلمون كثيرًا من العلم عن أزواجه بعد 
وفاته ولا سيما عائشة وحفصة وأم سلمة» ثم هو معلم فى السفر 
والحضر جميعًاء لا يأتى شيئًا إلا وفى نفسه أن الناس سيصنعون 
صنيعه ما استطاعرا إلى ذلك سبيلا. 

ومن أجل ذلك كان يرعى فيهم الرفق بهم والنصح لهم» كان 
يطيق من العبادة فى الصلاة والصوم أكثر مما يطيقون» فكان 
يستخفي ببعض عبادته حتى لا يراها الناس فيكلفوا أنفسهم 
فوق ما يطیقون. 

ولم یکن له من حياة المعلم هذه بد؛ فالله يقول له: 
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اصع يمانومر 4 (الحجر: )۹٤‏ 

فلا يسعه إلا أن يذعن لأمر الله » والله ينزل عليه من القرآن 
ماهو مجمل» ويترك له تفصيله بما يلهمه من العلم فهو يأمر 
بالصلاة والز كاة منلاء ولكنه لا يبين كيف تكون الصلاة ولا 
كيف تكون الزكاة. لا يفعل ذلك في القرآن» وإنما يلهم نبيه 
من العلم ما يبين به للناس كيف يصلون و كيف يؤدون الزكاة 
في أموالهم . 

والقرآن يذكر الركوع والسجود ولكنه لا يحدد ال ركوع 
والسجود في القرآن تحديدا دقيقا؛ فليس بد للنبي من بيان 
ذلك كله بالعمل والقول جميعًا فهو يقيم الصلاة للمسلمين› 
ويأمرهم أن يصنعوا صنيعه» ون يقوموا حين يقوم» وير كعوا 
راو ا وجا جن برک و ا 

وهو علمهم ما يقرءرن في صلاتهم وما يقولون في السجود 
والركوع والجلوس» وقل مغل ذلك في مجملات القران كلهاء 
وهى كنيرة؛ فكان النبى إذن مفسرًا للقرآن بقوله وعمله» و کان 
منبشًا للناس بما يلقي الله في قلبه من العلم بما ينبغي لهم» وما 
يجب علیهم» وما يجب أن ينتهوا عده. ۰ 

ومن هنا نتبين أن السنة التي تنبت عن النبي ثبوتا قاطعًا أو 
راجحا هي الأصل الثاني من أصول الدين بعد القرآن الكريم. 

فليس بد إذن من أن نقف وقفة عند كل واحد من هذين 


الأصلين . 
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(۲) 

أما القرآن الكريم فهو المعجزة الكبرى التي آتاها الله رسوله 

الكريم» آية على صدقه فيما يبلغ عن ربه. 
والقول في إعجاز القرآن يكثر ويطول وتختلف وجوهه 
وتختلف فنونه أيضا؛ فالقرآن كلام لم تسمع العرب مغله قبل أن 
يتلوه النبي ؛ فهو في صورته الظاهرة ليس شعرًا لأنه لم يجر في 
الأوزان والقوافي والخيال على ما جرى عليه الشعر ثم هو لم 
يشارك الشعر الذي ألفه العرب في قليل أو كثير من موضوعاته 
ومعانيه؛ فهو لا يصف الأطلال والربوع» ولا يصف الحنين إلى 
الأحبة» ولا يصف الإبل فى أسفارها الطوال والقصارء ولا يغرق 
فيما كان الشعراء يغرقون فيه من تشبيهات للإبل والصحراء 
والرياض والأشجار والحيوان والصيد وأدواتهء لا يعرض لشيء 
من هذا كله وليس فيه غزل ولا فخر ولا مدح ولاهجاء ولا 
رثاء» وهو لا يصف الحرب وما يكون فيها من الكر والفر» وهو 
لا بالغ ولا يغلو ولا يعدو الحق» لا يعرض من هذا كله لشضيء› 
وإنمايتحدث إلى الناس عن أشياء لم يتحدث إليهم بها أحد 
من قبله؛ يتحدث عن التوحيد فيحمده» ويدعو إليه» ويتحدث 
عن الشرك فيذمه وينهى عنه» ويتحدث عن الله فيعظمه ويصف 
قدرته التى لا حدلهاوعلمه الذي لأغاية له وإرادته التى لا 
تر دوحل للم ارات واا رض وها فن من بسر لأا 
وخطيرها ومن صغير الأشياء وكبيرهاء ويدعو الناس إلى عبادة 
الله والائتمار بما يأمر به» والانتهاء عما ينهى عنه» والتنزه عما 
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لا يليق بكرام الناس» ثم يصف ما أعد الله من النعيم المقيم 
للذین يؤمنون به وحده» ویخلصون له دینهم » ویصف ما ادخر 
من العذاب الأليم الخالد للذين يشر كون معه إلها آخر ويجعلون 
له أندادا» ویکفرون بآیاته ویجحدون نعمه علیهم» وهو یبشر 
المؤمنين بماأعد لهم من نعيم» وينذر الكافرين ما ادخر لهم 
من جحيم » وهو يصف قيام الساعة وما يكون فيه من هول يذهل 
المرضعة عما ترضع » ويضطر ذات الحمل إلى أن تضع حملهاء 
ویجعل الناس کأنهم سکاری وما هم بسکاری» وهو يعظ الناس 
ليطهر أنفسهم ويز كيهاء ويتلو عليهم من أنباء الغيب ما يثبت 
به قلوب المؤمنين ويخلع به قلوب الكافرين . 

فيقص عليه م أنباء الرسل الذين أرسلوا قبل محمد يه 
وجاءوا قومهم بالآيات البينات» فأعرض عنهم أكثر قومهم› 
ولم يؤمن له منهم إلا قليل » فعذب الذين أعرضوا وأخزاهم في 
الدنيا والآخرة» ونجى الذين آمنوا وأرضاهم في الدنيا والآخرة 
أيضا. 

كل هذا وأكثر من هذا يتحدث به القرآن إلى الناس على لسان 
رجل من قريش لم يتعلم قط كتابة ولا قراءة ولا حساباء ولم 
يجلس قط إلى أحبار اليهود ولا رهبان النصارى ولا أصحاب 
الفلسفة» وإنماهو رجل عربي أمي كأكثر العرب لاأيعلم من 
أمر الدنيا إلا مثل ما كان أوساط العرب يعلمون» وهو مع ذلك 
يجادل اليهود فى التوراة ويجادل النصارى فى الإنجيل ... كل 
ذلك وهو لا يقرأ التوراة ولا الإنجيل» وإنما ينبغه الله نبأ الحق 
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بما في كليهماء وهو لم يأت لدسخ التوراةء ولا لىسح الإنجيل» 
وإنما جاء مصدقا لما بين يديه منهما ومضيفا إليهما ما أمره الله 
أن يضيف من العلم والدين» وهو يحاج المشركين في الهتهم 
تلك التى كانوا يعبدونها ويجعلونها لله أندادا ويتخذونها عنده 
شتفعاء والتي لا تجيبهم إن دعرها »ولا تمع لهم إن تحدتوا 
إلبهاء ولا تنفعهم ولا تضرهم ولا تغني عنهم من الله شينًا إن 
أراد بهم سوءًا ولا تمسك عنهم رحمة الله إن أراد بهم رحمة» 
وإنما هي أشياء صنعوها بأيديهم أو صنعت لهم من قبل بأيدي 
الرجال »ثم خلعواعليها ما ليس لها من القوة والبأس والسلطان. 

القرآن شرع: 

ثم هو يشرع لهم من الدين والشرائع ما ينفعهم في الدنيا 
ويعصمهم من عذاب الآخرة إن استمسكوا به وأنفذوه على 
وجهه› > فيشرع لهم في أمر الزواج والطلاق والميراث والوصية 
زالتع والشتراء ور ذلك هما تقوم عليه حياتهم الاجتماعية 
وحياتهم الفردية أيضاء ثم هو يفرض عليهم من أنواع العبادة 
ما يطهر نفوسهم ويز کي قلوبهم ويحضر في ضمائرهم حب 
الله والإخلاص له وخوف الله والإشفاق منه» ويبين لهم ألا سبيل 
إلى أن يستخفوا من الله بكبيرة أو صغيرة؛ فهو يسمع كل شيء 
ويرى کل شيء ويعلم کل شيء» وهو معهم حین يجتمعون 
وحین يخلو کل واحد منهم إلى نفسه»› وهو يعلم ما يثور في 
قلب الإإنسان من عاطفة. وما يضطرب فيه من هوى وما يخطر 
في ضميره من خير أو شر» بل هو يعلم أكثر من ذلك» يعلم كل 
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ما کان» وکل ما هو کائن» وکل ما سیکون» وهو يحصي علیهم 
أعمالهم وكل ما تحدثهم به أنفسهم من الخير والشر» ومن 
الفجوروالبر ومن الطاعة والمعصيةء وهو يسجل كل هذا في 
کتاب مدخر عنده فيعرض على كل إنسان كتابه يوم الحساب» 
ويجزيه عما سجل فى هذا الكتاب من أعماله الظاهرة والباطنة 
إن خير فخير وإن شرا فشر . 

ثم ينبئ الناس في الدنيا بما تقول ألسنتهم» وما تعمل 
جوارحهم» وما تضمر نفوسهم ؛ نجد هذا كله في القران الذي 
يتلوه هذا الرجل الأمي» والذي أخذ في تلاوته فجاءة ذات يوم 
بعد أن بلغ الأربعين» ونفق ثلفي عمره في الدنيا يحيا كما يجيا 
غيره من قريش» فلا غرابة في أن يبهر قريشا وسائر العرب هذا 
العلم الذي جاءه فجأة. ولا غرابة في أن يعجزهم فهم هذا كله 
فهم في حيرة من أمر هذا الرجل وما يتلو عليهم من الآيات . 

يقولون: إنه شاعر ثم يستبين لهم أنه لاينشدهم شعرًاء 
ويقولون: إنه كاهن ثم يتبين لهم أنه لا يسجع لهم سجع 
الكهان» ويقولون: إنه ساحر ثم يستبين لهم أنه ليس من 
السحر في شيء» وإنما هو رجل منلهم لا يملك لنفسه نفعا 
ولا ضرًا» يسعى في الأرض کما يسعون» ویکسب قوته كما 
يكسبون أقواتهم» ويصارحهم بأنه لا يعلم من أمر الغيب إلا ما 
يعلمه الله حين يوحي إليه القرآن» فيريحون أنفسهم كما يريح 
الباحث المجد نفسه بعد الكد والعناء اللذين لأ يغنيان عنه 
شیئاء فیقولون : إنه مجنون ولکن هذا لا يريحهم فهم يقولون 
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له ویسمعون منه ویرقبونه مصبحین وممسین» فلا ينکرون 
منه شيئا إلا هذا الكلام الذي يتلوه عليهم» فتخشع له قلوب 
فريق منهم» ويعرض عنه أكثرهم فلا يجدون لهم مخرجًا إلا أن 
يجاهروه بالعداءء وینصبوا له حربا منكرة» ولکن القرآن ینزل 
عليه وهو مضطر إلى أن يتلوه عليهم . 

قد أعياهم أمره كل الإعياء أرادوا أن يأخذوه باللين فلم 
يفلحواء وأرادوا أن يأخذوه بالشدة فلم يفلحواء وأكثر من 
هذا أنه يتلو عليهم من القرآن ما يتحداهم ويسألهم أن يأتوا 
بمثله وهم یحاولون فلا یستطیعون» ولکنهم یصرون على 
العناء ويطالبونه بالآيات العظام يسألونه أن يغني نفسه من 
فقر فيدشئ لنفسه جنة من نخيل وعنب ويفجر فيها الأنهار 
والينابيع» ويسألونه أن يأتيهم بالله والملائكة» ويسألونه أن 
يسقط السماء عليهم كسفاء ويسألونه أن يرقى في السماء 
ویأتیھم منها بکتاب يقرءونه» ویسألونه أن يبتكر لنفسه بیتا 
من زخرف أو أن ينزل عليهم من السماء كنزا فلايسمعون 
منه إلا رذا واحدا وهو أنه لايملك أن يأتيهم من هذه الآيات 
بشيء لأنه بشر مثلهم لا يمتاز منهم إلا بأن الله اختصه بر سالته» 
وأرسله إلى الناس بشيرًا ونذيرًا. 

فهذا وجه من وجوه إعجاز القران لا سبيل إلى الجدال فيه ؛ 
فقد جادل فيه العرب من قبل فلم يفلحوا ولم يبلغوا شينًاء وإذا 
عجز العرب الذين عاصروه عن أن يأتوا بقليل مغل ما جاء به 
فالذين جاءوا بعدهم أعجز» وغيرهم من الأمم أشد عجزا. 
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ولكن للقرآن وجها آخر من وجوه الإعجازلم يستطع العرب 
أن يحاكوه أيام النبي ولا بعده» ذلك هو نظم القران أي أسلوبه 
في أداء المعاني التي أراد الله أن تؤدى إلى الناس» لم يؤد إليهم 
هذه المعاني شعرًا كما قدمناء ولم يؤدها إليهم نغرًا أيضاء 
وإنما أداها على مذهب مقصور عليه وفى أسلوب خاص به» 
لم بُسبق إليه ولم يلحق فيه » ليس شعرًا لأنه لا يتقيد بأوزان 
الشعر وقوافيه. وليس نغرًا لأنه لا يطلق إطلاق النشر» ولا يقيد 
بهذه القيود التي عرفها الكتاب في الإسلام» وإنما هو آيات 
مفصلة لها مزاجها الخاص في الاتصال والانفصال وفي الطول 
والقصر» وفيما يظهر من الائتلاف والاختلاف) تتلو بعض 
سورة فإذا أنت مضطر في تلاوتها إلى الأناة والتمهل ؛ لأنها 
فصلت في ريث ومهل لأداء معاني تحتاج إلى البسط والريث› 
کالتشریع مغلا ووصف ما کان يغار بين المسلمين والمشر كين 
من الحروب والمواقع » وتتلو بعض سوره الأخرى فإذا نت 
مضطر إلى شيء من السرع لأنها تؤدي معاني يحتاج أداؤها إلى 
القوة والعنف. قد فصلت آياتها قصارًا ملتغمة الفواصل تقرؤها 
فكأنك تنحدر من عل» وذلك حين يخوف الله عباده ويشتد في 
تخويفهم فيأخذهم من جميع أقطارهم» ويقطع عليهم طريق 
الجدال والحجاج. 

وربما يقص من آنباء الرسل فيمضي القصص في هدوء ومهل ؛ 
لأنه يتجه إلى إثارة التفكير والاعتبار والتروية فيما جرى على 
الأمم من قبل › والحذر من أن يجري عليهم مثله. 
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ثم يقص في سورة أخرى نفس الأنباء فتقصر الآيات وتسرع»› 
وتتسق الفواصل وتدسجم وتتكرر عبارات بعينها في آخر كل 
قصة؛ لأنه يتجه إلى الإثارة والإإحاطة بالسامعين والقارئين 
وإعجالهم عن التفكر والتدبر كأنما أخذتهم من كل مكان 
ريح عاصفة لا يجدون منها مهرباء ولا يرون لأنفسهم عنها 
منصرفا ؛ فهي تصب عليهم العبر والعظات والمثلات صبًا > أو 
كأنهم يمطرون من السماء صخورا متتابعة» فهم لا يملكون 
إلا أن يأذعنوا لما يصب عليهم لا يجدون من الوقت ولا من 
القوة ما يتيح لهم رجع الجواب أو الجدال في بعض ما يصب 
عليهم » وإنما هي الآيات تتابع قصارًا أشد القصر متسقة أروع 
الاتساق» والعبر القاصمة تستنبط منها في سرع سريع أيضا. 
وهم لا يكادون يفرغون من قصة حنى تتبعها قصة أخرى» تأتي 
في إثرها في سرعة خاطفة وقوة مذهلة. 

واقرأ إن شئت سورتين كسورة الشعراء وسورة القصص 
فستجد السرعة كل السرعة والقوة كل القوة فى السورة الأولى› 
وستجد الأناة والمهل فى السورة الثانية ولكنك ستجد الروعة 
في السورتين جميعًا؛ تروع أولاهما بما اختصت به من هذه 
السرعة» وتروع الأخرى بما امتازت به من الأناة» وذلك في 
الفرات كين: 

وسواء قرأت السورالسريعة أو السورالمستأنية فسترى 
من جمال اللفظ وروعة الأسلوب واتساق النظام ما يسحرك 
ويبهرك ويملك عليك أمرك كله فإذا أنت خاشع لما تسمع 
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أو تقرأ معجب به مستزيد منه حتى حين يستأثر بك العنادء 
وتتكلف ما تتكلف من إظهار الإصرار والاستكبار والإعراض 
والإباء. 

وأخص مزايا القران أن الذين يقرءونه أو يسمعونه دون أن 
يؤمنوا به يكذبون على أنفسهم» فقلوبهم خاشعة وأذواقهم 
راضية وعقولهم هي المعارضة المكذبة؛ فهم حين يقرءونه 
او يمعو نة اقعترن انش > يظهرون الإباء ويضمرون 
الاستجابة» قد اختلفت قلوبهم وآلسنتهم ووجوههم ؛ فقلوبهم 
تذعن وألستتهم تنكر» ووجوههم تعرض إلا أن يطبع الله على 
قلوبهم ويطمس على عقولهم ويجعل في اذانهم وقَرًا. 

ووجه آخر من وجوه إعجاز القرآن وهو هذا الأثر الباقي الذي 
يتركه في قلوب الناس وعقولهم وأذواقهم على تتابع القرون 
واختلاف الأجيال . 

فالعربي القديم من أهل الفصاحة واللسن والبراعة في 
تصريف القول قد سمع القران فراعه منه ما راعه واستجاب 
له هذه الاستجابة التي يعرفها التاريخ» ولكن أجيالا أخرى 
لاتحكم ولاتصرف القول ولاتذوق روعة البيان قد جاءت 
بعد أولئك القدماء من العرب فسمعت القران وقرأتهء فإذا هو 
يستأثر بعقولها وقلوبهاء وإذا هي لا تقرؤه أو تسمعه إلا خشعت 
له واستیقنت أنه کلام لا کالکلام بل له شأن آخر یختلف شد 
الاختلاف عما يكتبه الناثرون وينظمه الشعراء ويقوله الخطباء. 
وأغرب من ذلك أن أمما أخرى ليس بينها وبين العرب سبب قد 
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قرأت القرآن وسمعته فى القرون المتطاولة والأجيال المتعاقبة 
فدانت له وآمنت به واستحبت قراءته والاستماع له على کل 
شيء غيره يقرا ويسمع أو يمتع الأسماع والقلوب والعقول 

ونحن نعلم أن أروع البيان وأبرعه وأعلاه درجة في الحسن 
إنمايروع من يقرؤه أو يسمعه من أصحاب اللغة التي أنشئ 
فيها. فإذا تجاوزهم إلى غيرهم من الأمم فقد كثيرًا من روعتهء 
عربشًاء بل هو يحتفظ بروعته على اختلاف الأزمنة والأمكنة 
وأجيال الناس. 

ولست أذكر هنا تأثير القرآن في تغيير التاريخ وتحويله 
أمة جاهلة غافلة أمية شديدة التنافر والتداإبر يضرب بعضها 
رقاب بعضٍ» وينهب بعضها أموال بعض» > فإذا هي تصبح أمة قد 
خلقت خلقا جديدًا > فألفت النظام والأمن والعدل» وطمحت 
إلى الرقي وظفرت منه بحظ موفور» ونشرت هذه الخصال 
كلهافي أمم كثيرة في الأرض »ثم مزجتها وجعلت منها أمة 
واحدة تتعاون على الخير والبر وترقية الحضارة» لا أذكر هذا 
وحده مصدر هذا كله ؛ فلولاه لظلت الأمة العربية على جهلها 
وغلظتها وانقسامهاء ولطمع فيهاغيرها من الأمم المتحضرة 
فاستذلها واستغلها وبسط عليها سلطانه. 

وقد ألفت كتب قديمة وحديثة فى إعجاز القرآن ولكنها على 
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كشرتها لم تقل في إعجازه كل ما يمكن أن يُقال ؛ لأنه أروع روعة 
وأبهر جمالا من أن يستنفد فيه القول . 

وقد نزل القرآن منجما ولم يوح إلى النبي جملة» وإنما كان 
ينزل بين وقت ووقت يتتابع أحيانا ويبطئ أحيانا أخرى» وقد 
تساءل المشركون من قريش لماذا لم ينزل القران جملة؟ ولو 
أنزل عليه مرة واحدة لما أطاقوه. وإنما أراد الله أن ينزله منجمًا 
ليتابع به حياة النبي والعرب وما اختلف عليهم من الأطوار في 
هذا الأمد الذي قضاه النبي بينهم مبشرًا ومنذرًا. 

وان ما ينزل منه يكتب في إثر تنزيله» ثم جمع القرآن أيام 
أبي بكر » ثم نسخ في المصاحف وأرسل إلى الأمصار أيام عثمان› 
وجعل المسلمون يروونه سماعا ويقرءونه في المصاحف حتى 
وصل إلينا كاملا كما هو الآن؛ فهو متواتر لا يجد الشك إلى 
شيء منه سبيلاء لم يختلف فيه المسلمون» وإنما تناقلوه 
مجمعین علیه» وتناقلوه مسموعا ومکتوبًاء فجماته وتفصیله 
فوق الشك وفوق الجدال. 

وقد تختلف قراءة المسلمين لبعض ألفاظه مدا وقصرًا وإمالة 
وإطلاقاء ولكن سبعًا من هذه القراءات وصلت إلينا متواترة› 
وأجمعت عليها الأمة» ولا بأس منها على النص لا فى لفظه ولا 
في معناه. 

وقد رتب القران - کماهو بین أیدینا- سورا مذ أيام النبي» 
وقدّمت في المصحف طوال السور على أوساطهاء وأوساطها 
على قصارها. 
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ولم يراع في هذا الترتيب نزول السوروالايات في مكة أو 
في المدينة» ولا تاريخ نزول الايات » وإنما وضعت الاأيات حيث 
كان النبي يأمر أن توضع من السور. 

ونحن نجد البقرة وآل عمران والنساء والمائدة فى أول 
المصحف بعد الفاتحة مع أنها مدنية. ونجد الأنفال والتوبة- 
وهما مدنيتان- بين سور مكية» وربما وجدنا في السورة المدنية 
اعات اتر لت كه وف ال رال انات رلت اة 
ذلك أن هذا الترتيب حسب مكان النزول وزمانه لم يراع» وإنما 
القرآن واحد جاء كله من عند الله » وتلاه النبى على المسلمين 
کله کما أنزل. ٠‏ 

وقد بين الرواةالأولون والعلماء من بعدهم أماكن نزول الآيات 
والسور وتاريخهاء وحاول بعض المستشرقين أن يرتب القران 
حسب تاريخ نزول السور» فلم يصنعوا شيئا. وترجم القرآن إلى 
بعض اللغات الأجنبية أحيانا على هذا الترتيب التاريخى» فكان 
هذا النحو من الترجمة والترتيب عبتا لا يدل على شيء» وإنما 
اها اف الما رة مس الال ر دلجب 

وما أكثر العلم الذي استنبطه المسلمون من القرآن؛ فهم 
استنبطوا منه شرائع الدين وجزءا غير قليل من تاريخ المسلمين 
بمكة والمدينة» وهم جعلوا من تفسير ألفاظه وتوضيح معانيه 
علما مستقلا هو علم التفسير» وهم درسوا لهجات القرّاء كما 
تظهر في القراءات المختلفة» وجدوا في توجيه هذه القراءات 
توجيها نحوياء وهم استخرجوا علم تلاوة القرآن كما شمع 
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من القراء الأولين » ونظموا قواعد المد والقصر والغّة وإخراج 
الحروف حسب القراءات المختلفة» وهم اعتمدوا عليه اعمادا 
شديدا في تسجيل اللغة العربية في المعجمات ووضع الأصول 
التي يقوم عليها النحو والصرف» وهم اعتبروه مغلا أعلى لروعة 
البيان. وعسى أن يكونوا قد اعتمدوا عليه أشد الاعتماد فيما 
وضعوا من علوم البلاغة» ولا سيما البيان والمعاني » إلى أاخر 
العلوم الكثيرة التي استنبطت منه- وألفت فيها وما زالت تؤلف 
فیها کتب لا تحصی . 

ومع أن علم الكلام قد اعتمد على الفلسفة» والفلسفة 
اليونانية خاصة» فإنه يعتمد اعتماذا شديدا على القرآن فى 
قسم السمعيات من أقسامه وفي أبوابه النظريةء والمتجنبون 
من المتكلمين للتأويل والإغراق فيه قد اعتمدواعلى القرآن 
زالسة رحد هما فى تففيل العقاتة الإسلامية وافخذوا 
الل هة حادم اال ي فر ن مان ته ةوخ م ن ا 
المئولين والمتكلفين ويردون بها على الذين قصروا جهدهم 
على الفلسفة الخالصة ولم يعرضوا لنصوص) وإنما اعتمدوا 
فى إتبات الله ووجوده على النظر وحده يذهبون فى ذلك مذهب 
القدماء من فلاسفة اليونان. ٠‏ 

وربما أثارت العناية بالقران بعض الخصومات بين المسلمين › 
كالذي كان حين ذهب المعتزلة إلى أن القران مخلوق› وتابعهم 
على ذلك بعض الخلفاء من بنى العباس» فأثاروا بين الناس شرا 
عظيمًا وامتحنوا حيار الحلماء بالرات من البلاء شداد. 
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على أن هذه الخصومات الخطيرة لم تلبث أن صارت إلى 
ماينبغى أن تصير إليه الخصومات من الجدل الخالص بين 
الغلا وذلك جين انضرفت اسيا سة لما شرت لهء وله 
تدخل في شئون ما يكون بين العلماء من اتفاق واختلاف . 

وما أکنر ما توارثت ثت الإإنسانية من آيات الأدب وروائع البيان 
في اللغات المختلفة منذ العصور القديمة» لكنا لا نعرف شيا 
من هذاالتراث عنى به الناس على نحو ما عنى الناس بالقرآن؛ 
فهم يقرءون روائع البيان هذه ويشرحونها ويكثرون البحث 
والدوران حولهاء ولكن هذا كله لا يتجاوز الخاصة الذين يقفون 
أنفسهم على هذا النحو من الدرس . 

فأما القرآن فالعناية به لا تشبهها عناية» فليس من المسلمين 
على كشرتهم واختلاف أجناسهم وتعاقب أجيالهم من لا يحفظ 
من القرآن قليلا أو كغيرًا؛ لأن أداء الصلاة لا يتم ولا يستقيم إلا 
بقراءة شىء من القرآن فيها 

فليس بد للمسلم من أن یحفظ منه ما يؤدي به صلاته» وما 
نعرف أحدا يحفظ أثرًا من الآثار البيانية عن ظهر قلب كما 
يحفظ كثير من المسلمين القرآن بحفظه كثير منهم حفظا 
يصاحبه فهم النصوص» ويحفظه أكثرهم حفظا دون أن يفهموه 
فهما واضخًا » أولئك وهؤلاء يرون حفظه تعبدًا وقربى إلى الله . 
وما أكثر المسلمين الذين يحفظون القرآن ليتخذوا تلاوته مهنة 
يكسبون بها قوتهم» ولولا أن المسلمين جميعًا يحرصون 
على أن یسمعوا القرآن تتلی علیهم آیاته في کل يوم وفي بعض 
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الظروف الخاصة لما وجدت هذه الصناعة. ولمانفقت سوقهاء 
ولما كنر أولمك الذين يدخلون بالقران كيرا من البيوت 
يصبحون الناس بايات منه ويمسونهم» ولما كثر المصوتون به 
أولئك الذين يجتمع لهم الناس ليسمعوهم ويعجبوا بأصواتهم 
وتلاراتهم في ظروف الحزن والفرح . 

وجاء اختراع الإذاعة فكثرت إذاعة القرآن يصوت به أصحاب 
الأصوات الحسان فى البلاد الإسلامية وفى البلاد الأجنبية التى 
وة الوذ عة إلى المسلمجن لأسات سبامة وخر امي 

فالقرآن يتلى في الإذاعات الأوروبية والأمريكية» وهو يتلى 
على أنه إمتاع للمستمعين بحسن الأصوات» ولكن كثيرًا من 
المستمعين يسمعونه لنفسه أولا وللأصوات التى تتلوه ثانيًاء 
وما يكون فيها من التطريب»› وقد تذاع بعض روائع البيان في 
اللغات الحية» ولكنها لا تذاع في نظام واضطراد كما يذاع 
القرآن. 

وجملة القول إن القران قوام لحياة المسلمين ؛ يرضون به 
ربهم حین یأتون ما مر به ویجتنبون ما نهی عنه» وحین یقیمون 
صلاتهم مجتمعين أو متفرقين يقرءونه أو يسمعونه متعبدين 
بقراءته أو سماعه» وحين يستنبطون منه العلم» ويتلمسون فيه 
الروعة والجمال» ويستمتعون بقراءته أو سماعه بالأصوات 
العذاب. 

ولس فى التراث الإنسانى كلهشيى ءيق به القرآن فى 
تقويم الألسنة العربية حين تلتوي باللهجات العامية المختلفة 
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والأجنبية حيت تلتوي بلغاتها المتباينة» فاللذين يحفظون 
القرآن في الصبا ويكثرون قراءته ويجودونها أصح الناس نطقا 
بالعربية وأقلهم تخليطا فيها؛ ومن أجل ذلك كانت الأجيال 
السابقة إلى عهد قريب تأخذ الصبية حين يتعلمون الكتابة 
والقراءة بحفظ القران كله أو بعضه وتجويد قراءته» يرون فى 
ذلك محافظة على الدين وتقويمًا لألسنة الصبية والشباب. ` 

وكان الذين يحفظون القرآن أو شينًا منه أجود نطقا بالعربية 
حين يتكلمون» وأجدر أن يفقهوا دقائق اللغة حين يتعلمونهاء 
وقد أهمل حفظ القران وتمرين الصبية على قراءته وتجويده في 
المدارس الحديشة حينّاء فالتوت ألسنة الشباب وفسد نطقهم 
وضاقوا بدروس اللغة في مدارسهم» ثم أعرضواعنها بعد 
الخروج من المدارس» ثم مال كثير منهم إلى العامية فاثروها 
على الفصحى » وحاولوا أن يجعلوها لغة الكتابة فلم تستقم 
لهم ولأمر ما عاد القائمون على شئون التعليم فراجعوا مناهج 
المدارس وبرامجها وجعاوا لقراءة القرآن وحفظه فيها مكانا 
مرموقا. 

والقران بعد هذا كله هو الذي حفظ اللغة العربية أن تذوب 
في اللغات الأجنبية التي تغلبت على اللغة العربية ... وخضع 
العرب لاستعمار الأعاجم » حكمهم الفرس في دار الخلافة نفسها 
أولاء ورحكمهم الترك بعد ذلك قروا متصلة» وجاء العصر 
الحديث فخضع العرب لسلطان الأجنبي الأوروبي يقهرهم 
مرة بالاستعمار والحكم المباشر لهم ويقهرهم مرة أخرى 
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بالتفوق في الحضارة المادية والمعنوية جميعًا» ويضطرهم إلى 
أن يتعلموا اللغات الأوروبية إرضاء لحكامه عن الأزرزببين 
والتماسا لما في هذه اللغات من علم وأدب وفلسفة وفن› وکان 
هذا كله جديرًا أن يمحق اللغة العربية محقاء ويذهب شخصية 
الشعوب العربية» ولكن القرآن عصم هذه اللغة من الضياع› 
وحال بين الخطوب الجسام وبين التأثير فيهاء حرص العرب 
على القرآن لأنه يحفظ عليهم دينهم» ولأنه قوام حياتهم› 
فقرأه عامتهم وخاصتهم» وحفظوا منه القليل والكثير» ودرسه 
علماؤهم في المساجد والمدارس» واختلف إليهم ألوف كنيرة 
من الطلاب على تباعد الأمكنة والأزمنة» واضطروا من أجل فهم 
القرآن ودرسه في تعمق أن يدرسوا اللغة التي نزل بها. 

وأكثر من ذلك أن بعض الأمم الإسلامية التي خضعت 
لسلطان العرب في وقت مضى طوت قلوبها على بُغض العرب 
والعروبة» وآذتهم حين استطاعت إيذاء شديداء ولكنها على 
رغمها احتفظت بالقرآن لمكان الإسلام منها أو لمكانها من 
الإسلام» فدرست القران ودرست لغته العربية. 

القرآن وحدة الأمة: 

وإذا كانت هناك الآن وحدة إسلامية عامة أو شىء يشبه هذه 
الرخعدة فل القران وجدت: وربشضل الفر اة مق ا 
تختلف الظروف وتَذلهمُ الخطوب» وإذا كانت هناك وحدة 
يحاول العرب أن يعودوا إليها ويقيموا عليها أمرهم في الحياة 
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الحدينة كما قامت عليها حياتهم القديمة» فالقران هو أساس 
هذه الوحدة الجديدة كما كان أساسا للوحدة القديمة. 

وليقرأ العرب إن شاءوا قول الله عز وجل في الآية الكريمة 
من سورة آل عمران : 


< وي 2 2 oL IS‏ رم ,صو ور ےر 4ت 
واعَتَصمُوا بل آله جَمِيعًا لا تفرفوا اذ دروا نعمت اللو 
رص > ر چ ر ررر وو ص چ ر ل ,و <> رک رص کہ رر 
یک لک أ آ٤‏ فا بين فلو 4 بنعمتد إخونا و ۱ 
ل u‏ ل د ا م ر رہ سر 
شقا حقرو من الثار فانقذ مہا للك بین اللہ ککم ٤اوہ‏ لعلکر 


(ال عمران: ۱۰۳) 
فهذه الآية الكريمة التي أنزلت وتلاها النبي يه على قوم من 
العرب كانوا يخرجون من جاهليتهم ويدخلون في الإسلام» فهم 
حديثو عهد بالكفر» وحديثو عهد بالعصبية القديمة» وحديثو 
عهد بتفرق القبائل واختصامها واحترابها لأيسر الأمور وأهونها 
شأناء هذه الآية الكريمة ما زالت قائمة بعد قريب من أربعة 
عشر قرنا وستظل قائمة. وهذا الأمر للمسلمين بأن يعتصموا 
بحبل الله جميعُا ولا يتفرقوا لم ينقض بانقضاء عهد الخروج 
من الجاهلية والدخول فى الإإسلامء وإنماهو قائم دائما ما دام 
في الأرض مسلمون» فمل هذا الأمر في القرآن لا يخص قومًا 
بأعينهم ولا عهدا بعينه ولا مكانا بعينه» وإنما هو أمر شامل 
عام واجب الاحترام في كل زمان وفي كل مكان» والعرب أجدر 
الناس أن يفهموه وينفذوه؛ فهو أنزل فيهم وأنزل في لغتهم 
واتجه إليهم أول ما أنزل. 
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ولو مضينا نعدد آثار القرآن الباقية فى المسلمين عامة وفى 
الخر ب خاصة لما فضا الخديت ولا فرغب فخسنا ها أشرنا 
إليه منها على قلته. 

ولنعد إلى نص القران فنقف عند بعض سوره ونحاول - إن 
أتيحت لنا المحاولة - أن نبين بعض المظاهر المختلفة لما 
امتاز به القرآن من روعة البيان وما اختص به من هذه الملاءمة 
بين المعاني والألفاظ والأساليب. 

وقد أشرنا فى هذا الفصل إلى ما يكون من اختلاف بين بعض 
السورفي أداء المعاني الواحدة أو المتقاربة أشد التقارب بالآيات 
الطوال المبسوطة حينًاء وبالآيات القصار الخاطفة حينا آخر . 

فلنقرأ معا قصة نوح وقومه» وما جرى عليهم في الآيات 
الكريمة من سورة هود فسنرى هذه القصة قد فصلت تفصيلا 
کاملافی غير قزید ولا إسرآف» وآذیت معانیهاف آيات ليست 
بالطوال ولا بالقصار» ولكنها تؤدي المعاني في دعة وهدوء» 
يكون فيها الإطناب حين يحتاج المقام إلى الإطناب» ويكون 
فيها الإيجاز حين يكون الإيجازآخذ للقلب وأدل على ما أريدت 
الدلالة عليه من الهول الذي يصوره الإيجاز أكثر مما يصوره 
الإطناب» ومن الأمر الذي يصدر فينفذ إثر صدوره في غير تردد 
أو إبطاءء وانظروا إلى أول القصة كيف أدى فيه الحوار أداء 
یسیرًا یصور ما یکون بین رجل ینذر قومه» وقومه ینکرون عليه 
ويجادلونه» ثم يشتدون في الإنكار» وينتهون إلى إنذاره كما 
كان ينذرهم واقرأً هذه الآيات في أول القصة: 
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> چ س ور 4 > ب شر .وو ي ي کر ے ت 
ولقد آرساتا وا إل فقومو إت لک نذیر میت 7 آن لا 
ہر ووم اک میک ب چ و رر رہ ر رر ٤‏ 
تعب دوا إلا آله إن أخاف يكم عذاب يوم ألير 4 
(هود: ۲۵ ۰ )۲٣‏ 


فانظر إلى نوح كيف أدى رسالته في إیجاز, فأنباً قومه بأنه 
نذير لهم في الآية الأولى وأظهر الرفق بهم والإشفاق عليهم 
فدعاهم إلى أن يعبدوا الله لأنه يخاف عليهم عذاب يوم أليم في 
الآية الغانية: 


فقال الملا الذي كقروا من E‏ وما 
0 2 
ي 


(هود: ۲۷) 
ورد عليه الملا من قومه فأنكروا دعوته لهم وأنبئوه بأنهم 
لا یرونه إلا بشَّرا منلهم » لا یمتاز منهم بشیء» فکثیر عليه أن 
يزعم لنفسه التحدث عن الله والدعوة إليه والإنذار لهم باسمهء 
ثم أضافوا إلى ذلك أنهم لا يستطيعون أن يتبعوه لأن الذين 
اتبعوه هم أراذلهم وأهونهم شأنا وهم أكبر في أنفسهم من أن 
يؤمنوا بما آمن به الأرذلون» أعلنوا إليه أنهم يكذبونه ويكذبون 
من اتبعه. 
وانظر كيف رد عليهم نوح في الآيات الثلاث التالية فسآلهم 
في الأولى : ماذا يصنع إذا كان الله قد أتاه بينة من عنده وأتاه 
رحمة منه فلم يعقلوهاء وبين لهم أنه لا يستطيع أن يلزمهم 
رحمة الله وهم کارهون لها فالإیمان لا یون بالإكراه» وإنما 
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يكون باستجابة القلب ورضا الضمير» وأنبأهم فى الآية التي 
تليها بأنه لا يسألهم مالا جزاء على دعوته لهم إلى الحق» وإنما 
أجره على الله فليس لهم أن يعتلوا عليه ولا أن يشفقوا من دعوته 
على أموالهم . 

وجادلهم في الذين اتبعوه فقال : إنه لا يستطيع أن يطردهم 
لأن ذلك ليس إليه وإنما هو إلى الله الذي يعلم دخائل نفوسهم 
وسرائر ضمائرهم» وأفهمهم بأنهم إنما يستجيبون لحميتهم 
وكبريائهم حين يعتلون عليه بازدراء الذين امنوامعه» ثم 
غيرهم نصره من الله إن طرد الذين آمنوا لأنهم ليسوا من الطبقة 
الممتازة. 

ثم تبرأً من كل الغرورفأنبأهم بأنه لا يزعم لنفسه السيطرة 
على خزائن الله » ولا علم الغيب ولا أنه ملك» وإنما هو رجل 
مثلهم» ولا يستطيع أن يزعم أن الذين اتبعوه لن يؤتيهم الله 
خيرًا ؛ لأن الممتازين من قومه يزدرونهم : 

قال يهوو اريم لن کت عل بتر من ري وءَائلٰی ةمعنو 


2 ا ا ا 
e HI MNT A O HT r Î AL u,‏ 


اتا 
€ ر وس 


رض ر ر ا و یره ے می ر ك ور وه 
ا 7 ef‏ ا ۸ ص ا 2 و a22‏ 
دم وکو اسک فوما هلوت 0 وٺقويِ من بنصرن من اللو 
اش 2 ل 0 SS‏ ر f7 Oy m2‏ 
إن طم فلا ڏڌڪ رون ر أقول کم نی خراین | 4 و 
CAI gg rw AIR‏ 


ور Kl‏ ر 0 2> ی ےر > < وو 
الحَبَب ولا أقول إن م ولا آقول لادی تردرۍ آعیت کم نونمم آله 
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(هود: ۳۱-۲۸) 

وقد ضاق به قومه بعد هذا الحوار فأنبثوه بأنه قد جادلهم 
فأكنر وأطال» وسألوه إن كان صادقا أن يأتيهم بما خوفهم منه› 
فرد عليهم بأن الله وحده قادر على أن يأتيهم به إن شاء» وأنهم 
أهون من أن يكونوا معجزين لله واستيأس منهم أو كاد فقال 
لهم : إن نصحه لن ينفعهم إن كان الله قد كتب عليهم الغواية› 


ی > > ر 
ولا ی aK‏ ح نآرد 


.) ۳٤-۳۲ (هود:‎ 

وهنا تعترض آية ليست من القصة ولكنها تمت إليها بسبب 

کأن المش ر کین من قرش قد ارتابوا حين تلت عليهم هذه 

الايات في صدق النبي وفي أن ما يتلوه عليهم قد أتاه من عند 

الله فأمره الله أن يقول لهم : لا عليكم إن كنت مفتريا فعلىّ 

وحدي تبعة ما آفتري» وأنا على کل حال بريء من جرائمکم: 

آم قولوت افر مل إن آفریئ, مع پجرایی وتا رع ما 
شر ) 

)٠١:دوره(‎ 

وينبئ الله نوا بما يشعره في وضوح بأنه لم يعجل حين 
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استيأس من قومه» فهم لن ينوبوا إليه» ولن يقبلوا منه دعوته» 
ويعزيه الله عن هذا الإعراض فيقول : 

وای إل چ أن ن بوم فوم الام قد مَس 

اتات ) 

)۳١ (هود:‎ 

ثم يأمره الله أن يتهياً لما كتب له من النجاة هو وأهله والذين 

آمنوا معه» فيأمره أن يصنع الفلك برعايته وعن أمره» وينهاه 

أن يتوسل إليه في الذين ظلموا أنفسهم من قومه وأعرضواعن 


دعوته فیقول : 
E‏ مح ودم رو ےر رر و ر ےک ا ص ور بو 
و صنع الفلك باعینتا وو يتا ولا عخلطبّنی فی | بن د | e‏ 
e >4‏ 
مغردون 


(هود: ۳۷) 

ثم ينبئ الله نبيه بما كان بين قوم نوح وبينه أثناء صنعه 

للفلك» فهم كلما مروا به سخروا منه» قد أوغلوا فى الشك› 

بل وثقوا بأنهم آمنون من عذاب الله وبطشه» وبأن نوضًا یصنع 

فلكه عبثا أو إمعانا في تخويفهم من هول موهوم» ویرد نوح 
عليهم ساخرًا أيضا متوعدا لأنه واثق ق بما أنبأه به ربه : 


وَيصتع الف و ڪلم مر عَيَهِ ملین ریو سخ ونه ا 5 
إن روا نَا مان خر ینک كما سرون ون ا 
يا د عدا ريه ول و ادصقم 4 
(هود: ۳۹) 
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ثم آتی آمر اله وآن للظالمین من قوم نوح أن يعلموا حین لا 
ينفعهم العلم بأن نوخًا لم يكذب عليهم ولم ينذرهم عبثاء فقد 
اورا ارا ر ر کد 
سفینته من کل زوجین اثنین » ون يحمل هله إلا من کتبت عليه 
Ss‏ > وأن يحمل تلك العصبة القليلة التي أمنت معه: 
دا جاء متا وار الور تا انيل فان ڪل رَوَينِ 
انر کک الا ى عداو عا راا ا 


(هود: )٤١‏ 
وهذانوح يأمر الناجين من أهله وأصحابه أن ير كبوا في 
السفينة وهو يسمي الله على مجرى السفينة ومرساها: 
لوال آڑ کب ونایش ر اک رھ اوم رس ھا ری نفو د 4 
(هود: )٤١‏ 
وهنا ينبغي أن نقف عند هذا الإيجاز الرائع المألوف كغْيرًا 
فى القرآن والذي يقتضى أن يحذف من القصة كل ما يمكن أن 
يستحضره السامع والقارئ من أحداثها؛ لأنه طبيعي لازم لما 
تلي من القصة» فهذا الماء قد غمر الأرض» ولقي الظالمون من 
قوم نوح ما لقوا من الجهد» وحاولوا كل محاولة ممكنة لينقذوا 
أنفسهم من الغرق فلم ينفع جهدهم ولم تغن عنهم محارلاتهم 
مسن الله شييًا > ذلك لأن الله إذا أراد بقوم سوءًا فلا مرد له ولا 
سبيل إلى اتقائه » ولكن القرآن هنا يهمل هذا كله فلا يتحدث 
عن المغرقين ولاعن جهودهم ومحارلاتهم» ولا عمالقوامن 
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الألم في أنفسهم» ولا عما أحسوا من الندم لإعراضهم عن نوح 
ودعوته» لا يتحدث الله عن هذاء وإنما يستأنف الحديث عن 
السفينة» فإذا هي تجري بأصحابها في موج كالجبال» وإذا نوح 
يفتقد ابنه فيراه مع الكافرين» وإذا ابنه قد حق عليه العذاب فهو 
لا يستجيب لأبيه» وإنما يزعم أنه سيأوي إلى جبل يعتصم به 
من الماء.. ونوح يحاول أن يقنعه بألا عاصم اليوم من أمر الله 
إلا من رحم» ولكن الموج يحول بين الابن وأبيه فيصير ابنه إلى 


مزل يی أرب متا ولا کن مم الکفري )مال ساوۍ إکّ 
ا کک الوم من مر أ 
وال االو ف تنا 
(هود: )٤۳ ١٤۲‏ 
كم من يوم ظل الماء غامرًا للأرض» وكم من يوم جرت 
السفينة في هذه الأمواج المتلاطمة قبل أن تسنقر على الجوديء 
هذه أشياء لا يتحدث الله بها في هذا الموضع من القصة» وإنما 
يتركها لفهم السامع والقارئ وتقديرهماء وفي هذا الإيجاز 
المعجز ما يصور هول القصة. وربما صور الهول بالإعراض عن 
وصفه تصويرًا أروع وأشد من وصفه. 
وانظر إلى فعلي الأمر هذين اللذين يوجه أحدهما إلى الأرض 
بأن تبتلع ماءها ووجه ثانيهما إلى السماء بأن تكف عن صب 
الماءء وإذا الماء يغيض » وإذا الأمر كله قد قضى » وإذا السفينة 
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قد استقرت على الجودي» وإذا نداء ببُعد القوم الظالمين› 
فغلا أمر في أول الآية: ثم أنباء قصار أشد القصر موجزة أروع 
الإيجاز» قاطعة لا معقب لهاء تلقى في أفعال بني أكشرها لما لم 
يسم فاعله. 

وتنتهي بهذه الأنباء قصة ما أصاب قوم نوح من العذاب : 

و وقیل بتار آبکیی مالو E AAO E RE‏ 
سوت ڪل خودي E‏ ْمَو تين 4% 

)٤ ٤ (هود:‎ 

على أن قصة نوح نفسه لم تنته بعد ؛ فهو محزون على ابنه 
الذي أغرق» وكأنه يعاتب ربه فيه» ولكن في إيمان به وإذعان 
لحکمه فيقول : 


)٤٥ (هود:‎ 

كأنه يذ كر أن الله قد أمره أن يحمل أهله فى السفينة» ولكن 
رة غه رداق الد وال رق عا ف ان ابه فس 
من أهله؛ لأنه عمل غير صالح» ويعظه ناهيًا له عن أن يسأله 
ما ليس له به علم» وإذا نوح ينوب إلى نفسه» ويتوب إلى ربه» 
ويعوذ به من أن يسأله ما ليس له به علم» ويلتمس منه الرحمة 


اع م کر ر ص کے a‏ € 2 » رصا ر ر صخر ‌ 
> . ا £ 2 o»‏ 
لل فلا تلن ما لس لك بو علم إن أعظك أن ل 4 الجهلين 
ا ر و < 
ت : ی 6 
ےو د CA E‏ ے 
س .۰ ۱ 


)٤۷-٤٥ (هود:‎ 

ثم يؤمر نوح أن يهبط إلى الأرض بسلام من الله عليه وعلى 

فریق ممن معه» وينباً بأن فریقا آخر ممن معه يستمتعون في 

الحياة الدنياء ثم يضطرون إلى عذاب أليم. آمنوا بدعوة نوح 

فنجوا من الغرق» ولكنهم محتاجون إلى أن يمتحنوا في الدنياء 

فإن أحسنوا نجواء وإن أساءوا فعذاب الله مذّخر للذين يخالفون 
عن أمره ويظلمون أنفسهم : 


وام ممعم ميشه اعدا أي 4 
(هود: )٤۸‏ 
وهنا تنتهي قصة نوح في هذه السورة الكريمة» وينبئ الله 
نبيه بأن أحداث هذه القصة إنما هى بالقياس إليه وإلى قومه من 
الغيب لم يعلمها النبي ولم تعلمها قريش إلا بعد أن أوحيت 
إليه في هذه الآيات» ثم يأمر الله نبيه أن يصبر على ما يلقى من 
إعراض قومه عنه» وإيذائهم له كماصبر نوح على ما لقي من 

قومه. فكانت له العاقبة؛ لأن العاقبة دائمًا للمتقين : 
زین ابا ایی جیما الیک ماکت ممما ت و وکین 
(هود: )٤۹‏ 
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وماأشك في أنك حين قرأت هذه الآيات لم تعجل في 
قراءتها؛ لأنها مبسوطة قد اطمأنت وتتابعت في رفق وفي مَهّل 
أيضا فأنت تقرؤها مفكرًا فيها معتبرًا في أحداثها لا يعجلك 
عن ذلك شىء» وأنت معجب بانبساط الحديث ومضى القصة 
في أناة تؤدي المعاني مستوية» ويأتي الإيجاز حين يجب أن 
يأتي» فلا يضيع عليك شينًا من تمهلك› ولا يعجلك عن التأمل 
والعدبر: 

ولكن لنقرأ معا هذه القصة نفسها في سورة أخرى هي سورة 
الشعراء ولنوازن بين الأناة هنا والسرع هناك» وسنرى أن من 
العسير أن نقف عند كل آية من آيات القصة فى سورة الشعراء 
كما وقفنا بإزاء الآية والآيات في القصة نفسها من سورة هود» 
وسترى سبب ما يكون بين القصتين من فرق في السورتين. 

وسورة الشعراء كلها تروع وتبهر بقصر اياتها وانسجامها 
فى هذا القصر وفى اتساق الفواصل فى الآيات كلها حتى الآيات 
الأخيرة الى يقال : إنها أنزلت فى المدينة وإن كانت الآية 
الأخيرة من السوزة أطول شيناهن سار الايات» وهي متسجة 
كذلك بآیتین تأتيان بنصهما في آخر كل قصة» بل في آخر کل 
ees‏ 

KEE.‏ وما کان ا کرشم مه مين ۵ ولو ريك 


نِم 4 
(الشعراء: ۸ <( 
فهما تأتيان ختامًا لكل حديث وتوطئة للانتقال إلى حديث 
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SECS MEDC a 
حتى كأن إحداها لا تزيد على الأخرى أو تنقص عنها.‎ 
وهذا الأسلوب مألوف فى القرآن؛ تراه فى سورة الصافات‎ 
مغلا وترى شيمًا منه في قصار السور التي أنزلت بمكة والتي‎ 
. تقرؤها في اخر المصحف‎ 
وفي سورة الشعراء هذه يتجه الحديث آولا إلى المشر كين‎ 
من العرب وإلى قريش منهم خاصة»› فيْذ كرون بآيات الله‎ 
ويعاب جحودهم وإصرارهم على العناد والكفرء ويختم هذا‎ 
القسم من الحديث بالآيعين اللتين تلوناهما آنفاء ثم تأتي‎ 
قصة موسی وإرساله إلى فرعون» وما کان من حدیث موسی‎ 
مع الخرة وتا ادن احراج ونج يرايل دن‎ 
مصر عن أمر الله واتباع فرعون لهم وإنجاء الله لموسى وقومه‎ 
وإغراقه فرعون ومن معه» وتختم القصة بالايتين نفسهماء ثم‎ 
تأتي قصة إبراهيم» ومن بعدها قصة نوح» ثم قصة مود فقصة‎ 
قوم لوط فقصة شعيب وقومه» ثم يعود الحديث فيتجه إلى‎ 
قريش » حتى توشك السورة أن تنتهي فتختم بالايات المدنية‎ 
التى يذ كر فيها الشعراء.‎ 
وقصة نوح هنا موجزة أشد الإيجاز لا يذ كر فيها تفصيل‎ 
العذاب الذي أخذ الله به الظالمين من قوم نوح» وإنما يكتفى‎ 
بذ كر إغراق الله لهم» ولا يذ كر فيها صنع الفلك وحمل من‎ 
حمل نوح فيه» ولا وصف الموج الذي جرت فيه السفينة»‎ 
ولاقصة ماأصاب ابن نوح من العذاب» ولاالحديث بين‎ 
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نوح وبين ربه» لا يذ كر من هذا كله شيء. وإنما يقص الحوار 
بن رح وو فة وراص ماعن ع ت وإنذارهم نوخا 
بالرجم إن لم ينته عن دعوته» ودعاء الله نوا أن ينجيه› 
وما كان من نجاته فى الفلك المشحون» ونجاة من آمن معه» 
وإغراق الظالمين؛ فقد اختصرت القصة هنا لأن ما قصد إليه 
من القصص كلها في هذه السورة إنما أريد به إلى تذكير 
المشتر كين بايات الله فيمن سبق من الأتم وتخريقه 
أن يصيبهم مثل ما أصاب تلك الأممء وإظهارهم على بطش 
الله بالظالمين وعلى الآيات الكبرى التى آتاها الأنبياء قبل 
ومن أجل هذا اكتفى بما يؤدي هذه الأغراض في قوة وعنف 
يملكان على السامعين والقارئين أمرهم كله» ومن أجل هذا أيصًّا 
أديت هذه الأغراض فى هذه الأيات القصار المتتابعة فى نسق 
واحد كأنها السيل المندفع الذي يغمر كل ما يلقاه أو كأنها 
الريح العاصفة التي لا تدع شيا تأتي عليه إلا دمرته تدميرًا. 
واقرأإن شئت هذه الأيات التي صورت فيها قصة نوح وقومه»› 
وقسها إلى الآيات التي أنبتناها من سورة هود فسترى أنك 
حين تأخذ فى قراءة الآيات هنا ستجد نفسك منساقا بل مدفوعًا 
إلى المضي في القراءة حتى تبلغ آخر القصة, لا تقف بين آية 
وأخرى» وإنماتقف حين تبلغ ختام القصة لتتدبر وتتفكر› 
وأكاد أقطع بأنك إذا بدأت السورة من أولها فستمضي فيها إلى 
آخرهاء ثم تراجع نفسك بعد ذلك في جماتها وتفصيلها وفي 
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روعتها وإعجازها: 
کت نے لدرییی © 36 کم کے اک © 
E‏ اا ا لک يتر 
ق لی إل ل رن المي © ارا َه وأطيغون ا # قارا 
او ن أك واتبعك الذردلون 0y‏ قال وما علمی ہما کاوا یعملویے e‏ 
اسابمم لاع ا وما آنا تابار دایمن 0 إن آنا 
نر مین( الوا EOE AEESS E‏ 
قوی کون 9 اقح بيني وهم قتعا وی وس سی م امون () 
اينه ومن مر ا اقل نوو اققا بدالاو )ّف 
کلک ية رمَا تا رھم ومین )ون ریک لهو العرألَحِيمُ 4 
(الشعراء: )۱۲۲-٠٠١۵١‏ 
وهذا الأسلوب الرائع مألوف في القرآن كما قدمنا يلتزم فيه 
تكرارآية بعينها أو غير آية للانتقال من حديث إلى حديث» كما 
في سورة الصافات وسورة القمرء وأحيانا لا يلتزم هذا التكرارء 
وإنما يرسل نظام الآيات إرسالا مع اتحاد الفواصل» كما في 
سور كثيرة من المفصل . 
وفي القرآن أسلوب آخر من التكرار للتخويف حينا وللتعجيز 
حيناآخر كما ترى في سورة المرسلات من ختام الآيات دائمًا 
بقول الله عز وجل : 
ويل بوم دن 4 
(المرسلات : )٠١‏ 
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الآيات كلها بهذا الاستفهام الرائع 
اَي ءَالاءِ رکا تک بان 4 
(الرحمن: )١۱۳‏ 
والسورة كلها تصف قدرة الله وتعدد آلاءه على الناس. 
وأسلوب آخر فى القرآن تدسق فيه فواصل الآيات» ويلتزم 
فيها أو في أكثرها نسق بعينه كالذي تراه في سورة مریم من 
ختام الآيات أو أكثرها بكلمات تنتهى بالياء المشددة المفتوحة 
ڪهيعص لل ذ ررمت ريك عدم ر ڪرا )لذ تاد 
ناء فیا © قال رب انی وی العظم می واش تعل الرس یبا 
ولم آ ڪن ڪات رب سيا © وي مُت اَلمَول من ورای 


ٍ کے کے > َو ص ر کر ر ار 
وڪانت امرآتي عاقرا قَهَب لى من لدنت ولا () بر ورن من 


٤اليعقوب‏ کارب دض )4 
(مریم: )٦-١‏ 
وعلى هذا النسق تمضي آيات السورة حتى تذ كر قصة يحيى ومريم 
والمسيح وطائفة أخرى من الأنبياء لا تخالف عنه إلا في آيات قليلة. 
والتزمت في قصة يحيى والمسيح اية بعينها مع شيء من 
الخلاف بين أخر القصتين كان الحديث عن يحيى حديثا عن 

الغائب» فقيل في أخر قصته : 
وسم علو يوم ولد ووم يموت ویوم بّعَفُ حًا 4 
(مریم : °( 
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وكان المسيح يكلم في المهد بني إسرائيل فقيل في آخر كلامه: 
و السام علوم ولدت ویم موث ووم م ّا 4 
(مریم: ۳۳) 
وسلوب أخر من الفواصل لا يلتزم فيه حرف بعينه كما 
التزمت الياء في مريم» أو حرفان كماالتزمت الياء والنون 
في الشعراء مثلاء وإنما تلتزم حركة بعينها هي الفتحة» وإن 
اختلفت الحروف في أواخر الكلمات» كالذي ترى في سورة 
الكهف من التزام الكلمات المنصوبة أو المفتوحة الآخر. 
اد ب ای OEE‏ 


م رر ر وجو واد ر ےم ہہ رو 


e 
للحت أن له مج ا © نکی ف بدا ا ودر‎ 
ایی الوا اد ا ك پو من عار ا‎ 
کرت ڪي تر من اوھ ِن یمولوت إلا کذبا ا) معا‎ 
a ع فس عل گرم ٍن لر ؤمتا هدا ألْسَرِيثِ أَسَمًا‎ 

Op و‎ eT ما لی رض‎ E 
O جاو ماعا یا ر 0 از که‎ 

والرقی ر کاوا من ٤اا‏ ا )د أوى َيه إل الهف فقالوا 
ر ایتا ین دنک م وی آنا ین ارتا ا © م ع 
۶اذانھم فی الهف سنیت عددا ) ثم بعنتهم نعم ی رین 
نی با غا آنا © کن تاش عکک تاشم نی زک و 

اموا رهم وزدتهد هى 4 (الكهف : E‏ 
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وتمضى السورة على هذا النحو إلى آخرها. 

وكذلك التزمت الفتحة في سورة الإسراءء وكادت الراء أن 
تلتزم معها في أكثر فواصل السورة. 

والتزمت الفواصل المقصورة في أكثر سورة طه والنجم 
والأعلى والضحى» وحديث الفواصل في القرآن أطول وأكثر 
قرعا شن آن نتف فى ها الف وها كان من الممكر ان 
يخص لها كتاب كامل» وما نجده فيها من التنوع إن دل على 
شيء فإنما يدل على أن القرآن قد أنزل ليتلى» ويتلى في صوت 
يسمع» ذلك يظهر تنوع الآيات في خواتيمها وفواصلهاء ويظهر 
ألوانا مختلفة تروع باختلافها من الموسيقى» فإذا أضيف ذلك 
إلى عذوبة الألفاظ واتساق النظم واختلاف الأسلوب باختلاف 
المقامات شدة ولينا وترغيبًا وترهيبًا وتبشيرًا وإنذارًاء لم يشك 
او ارقا في ا ف ا عا ق ارا کر وار فن اه 
تحصى أو يحاط بها . 

وأكبر الظن أن التزام هذه الفواصل المدسقة إنما يكون حين 
يتحد موضوع السورة أو يأتلف ائتلافا شديدًا ؛ فسورة الشعراء 
منلا قد اختلفت فيها قصص الأمم التي كذبت رسلهاء ولكن 
موضوعها واحد هو التخويف وإنذار قريش وغيرها من مش ر كي 
العرب بأن ما أصاب تلك الأمم التي أصرت على تكذيب الرسل 
قد يصيبهم إن أصروا على تكذيب النبي عله . 

وسورة طه توشك قصة موسى أن تستغرقهاء وفي سورة مريم 
تمجيد للأنبياء وتخويف للجاحدين . 
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وأكبر الظن أيضا أن الفواصل حين تلتزم على هذا النحو يدل 
التزامها على أن السورة أنزلت مرة واحدة» ولم تنجم اياتها كما 
تكون الحال في سور أخرى لم تلتزم فيها الفواصل على هذا 
النحوء ولم يتحد موضوعها أو يشند الائتلاف بين موضوعاتها 
إن تعددت » واتحاد الموضوع نفسه وشدة ائتلاف الموضوعات 
حين تتعد قد يشعر بأن السورة أنزلت جملة واحدة» وإن لم 
يلتزم في فواصلها ما نراه قد التزم في السور التي أشرنا إليها. 

فسورة يوسف مغلا قد اتحد موضوعها اتحادا لا شك فيهء قد 
قصرت على قصة يوسف وما أرى إلا أنها أنزلت جملة. 

وقل مغل ذلك في سورة هود. أو فيما اشتمل عليه أكثرها 
من قصص الأمم التى كذبت رسلها؛ فبعد أن بُدئت بآيات فيها 
الإنذار والتخويف وضرب الأمثال للموعظة قصت فيها قصة 
a O TT‏ 
نوح عطفت عليها قصة عاد » وبدئت e‏ 

و عاواحاهم هوا قال يكو آعَبُوا آله ما م من 


ی > 9 

اشر ا لامروت 4 

SR II LL KI CAS 3‏ 
غاره. هو ا من الارض واستعمرکر فا فاستغفروه ثم نودوا 


) ٦١ (هود:‎ 
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ثم عرض طرف من حديث إبراهيم وقصة لوط وقومه» ثم 
قصة شعيب وقومه أهل مدين في قوله عز وجل : 
ورل مت اتاشرشميا لکرم اغا اله LA‏ 
ا EES‏ ا رڪم َير 6 َر وان 
تاف گم عاب يوم شيط 4 

(هود: ٤‏ ۸) 
ويلاحظ أن قصة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب 


3 


قوم نوح : 
وفيلًبغدًا لموم اللي لظدلوین 4 
(هود: )٤ ٤‏ 
aa‏ 
# اموأ هاذو ا ا ألا إن عادا روا رم ألا 
بدا لعا قور هور 4 
(هود: )٦۰‏ 


وفي اخر قصة ثمود قوم صالح نقراً: 
ا ا ا E ED‏ % 
(هود: )٦۸‏ 
ونقرأ في اخر قصة آهل مدین : 
کان ریختوافیا آل عدا لمن ابوت وة 4 
(هود: )٩٥‏ 
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وبعد هذا القصص > الذي یحدث أخبار الأمم التي کذبت 


نوا وهودًا وصالًا ولوطا وشعیبًا وموسی» > تختم السورة 
الد یر نابات الله وإثبات أ الت صادق فیما یحدث به لأنه 


رکید آم آل تش یکا ا 
(هود:۰۰٠)‏ 


وتنتهي السورة بتغبيت النبي يه بكل ما قص عليه في 
السورة وتخويف الذين لا يصدقونه من المشر كين » وإعلان أن 
لله مستأثر بغيب السماوات والأرض» وأن مصير كل شيء وكل 
إنسان إليه 

3 و عاف ن آبباء اسل ما نبت ہے راد وا 


»< ے و و ے وو ر 


هَذِوالْحَى وَمَوَعِظة وذكى إِلَمُوْمِِين ل) وقل لذن لا يناعملا عل 
مکاتی کہ إا وة ر2 واسط را ااا و غ الوت 
الا وله آلاتر کله عبد ور ڪل عليه وما ربك ِل 
(هود: ۱۲۳-۱۲۰) 
وسورأخرى في القران تشبه سورة هود في خصائصها 
هذه» وفي أنها أنزلت جملة واحدة كسورة الأنفال التي أنزلت 
في غزوة بدر ولم تتجاوزها إلا إلى ما يتصل بقريش وكفرها 

ومكرها بالنبي بما كانت وقعة بدر نتيجة له. 
وكذلك سور أخرى في القران تكثر موضوعاتها وتتباعد 
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الصلة بين هذه الموضوعات ٠‏ ولا يلتزم في فواصلها ولا في 
أسلوبها نسق بعينه منذ تبدأً إلى أن تنتهى ؛ فسورة البقرة مثلا 
كثرت فيها الموضوعات وتباينت» فدل هذا على أن السورة 
لم تنزل مرة واحدة» وإنما نمت تنجيمًا؛ فهي تبدأ بذ كر 
المؤمنين الذين يتقون الله ويؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
وينفقون مما رزقهم الله ويؤمنون بما أنزل على النبي وما أنزل 
على الأنبياء من قبله ويوقنون بالاخرة وما يكون فيها من 
الحساب والنواب والعقاب 
اوک عل هی من َم أو هم نئيت 4 
(البقرة: )٥‏ 
ثم تتحدث عن الذين كفرواء والذين لايجدي إنذارهم أو 
إهمالهم » والذين لا يؤمنون على كل حال » وقد ختم على قلوبهم 
وعلى سمعهم وغشيت أبصارهم وكتب عليهم عذاب عظيم . 
ثم تتحدث عن المنافقين الذين يقولون آمنا وليسوا بمؤمنين › 
والذين يريدون أن يخادعوا الله والذين آمنوا فلا يخدعون إلا 
أنفسهم» والذين في قلوبهم مرض فيزيدهم الله مرضًا ويدخر 
لهم عذابًا أليمُا عقابًا على كذبهم بإظهارهم الإيمان وإضمارهم 
الكفر. ثم تصف بدء الخلق وخلق آدم وتذكر قصة إبليس حين 
أبى أن يسجد مع الملائكة إعظامًا لخلق آدم وطرده من الجنة 
وإغواءه آدم وزوجه حتى أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن 
أن يقرباهاء وإخراجهما من الجنة وتوبة الله على آدم آخر الأمر . 
ثم تذكر اليهود فتطيل في ذكرهم وتفصل من أنبائهم 
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SC 
ثم تذكر طرفا من قصة إبراهيم حين أنزل من ذريته بواد‎ 
غير ذي زرع وحين بنى البيت بمكة» وتذكر طرفا من حديث‎ 
الأنباء ثم تذ كر تحريل القبلة عن بيت المقدس إلى المسجد‎ 
E 
طرفا من حساب الكافرين يوم القيامة» ثم تذكر البر وتبين‎ 
حقائقه» ثم يشرع فيها القصاص وبعض أحكام الوصية»‎ 
ويشرع الصيام وصيام رمضان خاصة» ثم يجاب فيها عن الذين‎ 
يسألون عن الأهلةء ويذ كر فيها شيء من أمر القتال ومن أمر‎ 
الحج ومن أمر المعاندين من مشركة قريش. ثم يذكر فيها إثم‎ 
الخمر والميسر ويبين فيها للناس ما ينبغي لهم أن ينفقوا في‎ 
صدقاتهم. ثم تشرع فيها طائفة من أحكام الزواج والطلاق‎ 
والعلاقة بين الأزواج وعدة المرأة إذا طلقت وإرضاع الوالدات‎ 
أولادهن» وما لهن على أزواجهن من حق في ذلك» واسترضاع‎ 
الأولاد عند غير أمهاتهن» رحق المرضعات على آباء من يرضعن‎ 

من الطفل . 

ثم يرجع الحديث إلى اليهود ويقص ما كان بين طالوت 
وجالوت من القتال وقتل داود لجالوت وإيتائه الملك والحكم 
والنبوة» ثم تعظ المؤمنين وتذم الكافرين» وتعلن ألا إكراه في 
الاين قدا تين الر دمن الغ ونا كر طرفا من خدبت إراهيم 
OSS‏ 
كيف يحيي الموتى » فأراه الله من ذلك ما أراد . ثم تأمر المؤمنين 
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بالصدقة ملحة عليهم فيها مبينة لهم أحكامهاء ومرشدة لهم 
إلى خيرها وأكملها ومواضعها. 

ثم تحرم الربا وتشدد في تحريمه» ثم تأمر المؤمنين إذا 
تداینوا وتبایعوا أن یکتبوا ما تداینوا عليه أو ما تبایعوه» وأن 
يستشهدوا على ذلك رجلین أو رجلا وامرأتين ممن يرضون من 
الشهداء. وتحظر كتمان الشهادة» وتبين أن من يكتمها فإنه آثم 
قلبه» ثم تختم السورة بإعلان ما اجتمع عليه النبي والمؤمنون 
من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» غير مفرقين بين أحد 
من رسله» ومن إذعانهم لربهم وإنابتهم إليه وسمعهم وطاعتهم 
لأمره حين يأمرهم ونهيه حين ينهاهم» وتضرعهم إليه في ألا 
يؤاخذهم إن نسوا أو أخطئواء وألا يحمل عليهم إصرًا كما 
حمله على الذين من قبلهم» وألا يحمُلهم ما لا طاقة لهم بهء 
وأن يعفو عنهم ويغفر لهم ويرحمهم وينصرهم على الكافرين . 

وواضح أن كل هذه الموضوعات إنما فصلت اياتها لناس 
في إبانها وحين اقتضت حياتهم وظروفهم أن تتلى عليهم 
وتبصرهم بما يحتاجون إلى أن يبصروا به حين تنوب النوائب 
وتعرض الأحداث . 

ومنل هذا يقال في سورة آل عمران التي لم تكثر فيها 
الموضوعات كما كثرت فى سورة البقرة» ولكنها اختلفت 
وتباعدت . ٤‏ 

فالسورة تبداً بإثبات التوحيد وأن الله الذي لا إله إلا هو نزل 
على رسوله الكتاب بالحق وجعله في آيات محكمات وأخر 
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متشابهات» فالذین زاغت قلوبهم یتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله» مع أن الله وحده هو العالم بتأويله» وأما 
الراسخون في العلم من المؤمنين فيؤمنون بالكتاب كله محكمه 
ومتشابهه» وبأنه جاء من عند الله » يفهمون منه ما يستطیعون› 
ویکلون ما تشابه منه إلى الله . 

ثم أخذت السورة في ذم الكافرين وتخويفهم وبيّنت ما يفتن 
الناس في الحياة الدنيا ويوبق بعضهم في الكفر وبعضهم في 
المعصية. 

وذكرت اليهود وذمت بعض أعمالهم› ونهت المؤمنين آن 
يتولوا الكافرين » ورغبتهم في اتباع النبي؛ لأنه دليل على حبهم 
لله وحذرهم الله نفسه فيهاء وعلم نبيه والمؤمنين ما يدعون الله 
به من أنه مالك الملك يؤتى الملك من يشاء وينزعه ممن يشاءء 
ويعز من يشاء ويذل من يشاء» ومن أنه بيده الخير» ومن أنه 
على كل شيء قدير» ومن أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار 
في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي› 
ویرزق من یشاء بغیر حساب . 

ثم قص الله فیها ما کان من استجابته لزکریا حین وهب له 
يحيى » وما جعل له من آية على ذلك »ثم قص أنباء مريم والمسيح 
في شيء من التفصيل واسع› > ثم جادل أهل الكتاب من النصارىء 
وأمر النبي أن يباهلهم إن حاجوه فيما جاءه من عند الله في أمر 
المسيح» وأن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء ألا يعبدوا إلا الله 
وألا يشر كوا به شيًا وألا يتخذ بعضهم بعصا أربابًا من دون الله 


-1۹۷- 


وأن يشهدهم إن أبوا أنه وأصحابه مسلمون للّه. 

ثم مضى في حديث أهل الكتاب من النصارى واليهود» فذ كر 
شيئًا من أخلاقهم وسيرتهم » فرق بين الأمناء منهم والخائنين› 
ثم ذكر إسرائيل وأنه أحل له الطعام كله إلا ما حرم هو على 
نفسه من قبل أن تنزل التوراة» ثم فرض الحج على المسلمين 
من استطاع إليه سبيلاء وذكر أن فيه آيات بينات مقام إبراهيم 
وأن من دخله کان آمناء وأنه أول بيت وضع للناس . 

ثم أمر المؤمنين أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقواء 
وأن يذ كروا ما كانوا عليه من القلة والضعف قبل أن يكثرهم 
ويؤمنهم» وكلفهم أن يأمروا بالمعروف وينهواعن المنكر» 
وذكر المؤمنين والكافرين بيوم القيامة» وما يكون فيه من نجح 
للمؤمنين وخزي للكافرين. 

كل هذا يأتي أثناء محاجة اليهود» ثم يفرق بين أهل الكتاب ؛ 
فمنهم المؤمنون الصالحون الذين يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويسارعون في الخيرات› ومنهم الكافرون الذين 
يجحدون الحق وينسون نعمة الله عليهم ويشاقون الله ورسوله› 
ثم يحذرالمؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين الذين 
يبغضونهم» ويعضون عليهم الأنامل من الغيظ › ولا يألونهم 
خبالاء يفرحون إن أصابت المؤمنين سيئة» ويستاءون إن 
E‏ 

يمانهم كفاراء وهم مع ذلك يعلنون الإيمان ويجهرون به» ثم 
hM ATE‏ 
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النار ويأمرهم بطاعة الله ورسوله والمسارعة إلى مغفرة من ربهم» 
وإلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين . ثم يذ كر 
وقعة أحد ويلوم المنهزمين فيها من المسلمين » ويعفو عنهم› 
ويمضي في أنباء هذه الوقعة وما كان بعدهاء وتغبيت قلوب 
المؤمنين وتهيئتهم لما سيبلون به في أنفسهم وأموالهم» ولما 
سيسمعون من أذى المشر كين واليهود» ويبشرهم بما أعد 
للشهداء عنده من حياة راضية. 

ويذكرهم بآياته ثم يرغبهم في الصبر ويأمرهم أن يصبروا 
ويصابروا ويرابطوا ويتقوا الله لعلهم يفلحون . 

فهذه السورة اشتملت فيما عدا الوعظ والتخويف على ما 
قص الله من أمر المسيح وأمه» وعلى محاجة النصارى واليهود 
وعلى قصة أحد» فمن البين أن هذه الموضوعات لم تنزل آياتها 
جملة» وإنما نزلت منجمة حسب الظروف والأحداث. 

وقل مثل هذا في سائر سور القران الكريم . 

فكل سورة يتحد موضوعها أو تتداعى موضوعاتها تداعيًا 
شديدا ويلتزم فيها نسق بعينه فيرجح أنها نزلت جملة. 

وکل سورة تختلف موضوعاتها وتتباعد ولا تتداعی ولا یلتزم 
في اياتها نسق بعينه فيرجح أنها نزلت منجمة. 

والقرآن الكريم من عند الله » وهو وحدة في روحه وفي إعجازه 
مهما يختلف تنزيل سوره» ومهما تختلف موضوعات السور 
ومذاهب القول فيها. 

واختلاف مذاهب القول في القران دليل قوي من دلائل 
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الإعجاز. فللقرآن وحدته من حيث إنه يدعو دائمًا إلى أصول 
معينة: إلى توحيد الله» ونبذ الشرك على اختلاف صوره» 
والإيمان بمحمد ميه وما جاء به من القرآن» والإيمان بالرسل 
الذين جاءوا قبل محمد» وما أنزل عليهم من الكتب» والإيمان 
بالبعث وبالحياة الآخرة بعد هذه الحياة الأولى» وما يكون 
فيها من ثواب ونعيم لمن أجابوا دعوة الله ومن عذاب وجحيم 
لمن أعرضواعن هذه الدعوة ونفروا منها وامستكبروا على 
الله ورسوله» ثم هو يأمر الناس بأن يقيموا حياتهم على هذه 
الأسس» حياتهم فيمابينهم وبين نفوسهم بحيث يبرءون 
من الرذائل كلها كبارها وصغارها فلا يضمرون في أنفسهم 
منها شيئاء وحياتهم الظاهرة فيما يكون بينهم وبين غيرهم 
من الناس فلا يظلمون ولا يستعلون ولا يؤثرون الشر» وإنما 
ينبذونه ما استطاعوا إلى نبذه سبيلاء ويؤثرون عليه الخير 
وحده فيحسنون إلى الوالدين ويتجنبون الإإساءة إليهما حتى 
ولو كانا مشركين» ففي هذه الحال يخالفونهما إلى الإيمان 
ويعاشرونهما في الدنيا معروفاء ويبرون أولي القربى ويرحمون 
اليتامى والمساكين ويعطفون على الفقراء وأولي الحاجة» 
ويعدلون فيما بينهم وبين نظرائهم من صلة» والناس جميعا 
نظراؤهم مهما تكن منزلتهم الاجتماعية ؛ فالفقير نظير الغني› 
والضعيف نظير القوي» والرقيق نظير الحر» لكل حقوق يجب 
أن تؤدى إليه» وعلى كل واجبات يجب أن يؤديها. والمهم أن 
يلائم الإنسان بين إيمانه باللّه الواحد القوي العالم بكل شيء 
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القادر على كل شىء وماأعد من خير للمحسنين وما أعد من 
شر للمسيئين أن يلائم بين إيمانه الصادق بهذا كله وبين ما 
يخفي وما يظهر من ذات نفسه وما يأتي من الأعمال وما يدع 
منها. ومن أجل هذا يشرع الله للناس في القرآن من الأحكام 
والأصول ما يبين لهم السبيل إلى هذه الملاءمة» ويمهد لهم 
الطريق إلى أن يقيموا حياتهم على السلم الكامل بينهم وبين 
الله ما عاشوا فى هذه الدنيا. 

والنفس المطمئنة التى ذكرها الله فى سورة الفجر ودعاها 
إلى أن ترجع إلى ربها راضية مرضية وإلى أن تدخل في عباده 
وتدخل جنته إنما هى هذه النفس التى صدقت فى إيمانها بالله 
ورسله وکتبه وثوابه وعقابه» وأخلصت هذا الإيمان واطمأنت 
إليه فعاشت في سلم مع الله لا تحاربه بالمعصية حربًا ظاهرة أو 
باطنة. 
وأما النفوس الأخرى التي لم تطمئن إلى إيمان ولم تستقم 
غل ما آمر تان رانا جارت عن القضك رالوت ها السا 
فهي تظهر السلم وتضمر الحرب فتعلن الإسلام وتضمر الكفر 
أو تضمر الإيمان ولكنها لا تنبت له ولاتقوى عليه» وإنما 
تقترف الآنام وتجترح السيئات» وتستجيب لشهواتها فتجور 
وقد أمرت بالعدل» وتفجر وقد أمرت بالبر» وتعصي وقد أمرت 
بالطاعة. ٠‏ 

كل هذه النفوس محاربة لله حربًا خفية أو ظاهرة بالقياس 
إلى الناس» ولكنها جلية بينة بالقياس إلى الله الذي يعلم خائنة 
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الأعين وما تخفى الصدور. وفي بيان ذلك يقول النبي عله فيما 
روى الشيخان : «لا يزني الزاني حين يزني وهو ممن » ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن› ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن».. يريد أن ارتكاب الكبائر لا يكون من الإنسان 
وهو مستحضر إیمانه بالله ورسوله وما أعد من ثواب وعقاب.. 
فلو استحضر الإنسان هذا الإيمان لصده عن الفواحش» ولكن 
غرائزه تطغی على نفسه كلها فتجور بها عن الطريق » ثم يثوب 
الإنسان إلى نفسه أحيانا فيندم ويأسى ويتوب إلى الله ويسأله 
العفو والمغفرة. 

إلى هذا كاله وإلى أكثر من هذا كلهء دعا الله فى القرآن فى 
تفصيل أي تفصيل» وفي ترغيب للراغبين وترهيب للراهبين› 
وتخويف للذين تغرهم أنفسهم وتزدان في أعينهم زهرة الحياة 
الدنيا فيفتنون بهاء فلا غرابة في أن تختلف مذاهب القوم في 
القران باختلاف الموضوعات وباختلاف المقامات أيضاء وإنما 
الغرابة في التزام مذهب واحد من مذاهب القول في التشريع 
والقصص والتبشير والإنذار والموعظة اللينة واللوم العنيف› 
وهذا التنوع في مذاهب القول بتنوع الموضوعات والمقامات 
هو الذي يسميه أصحاب البيان في اللغة العربية وفي غيرها 
أيضا مطابقة بقة الكلام لمقتضى الحال ؛ فالإنذار بقيام الساعة وما 
يكون فيه من الهول» وبيوم الحساب وما يكون فيه من الشدة 
يقتضى أن يكون القول من القوة والأيد بحيث يملا القلوب 
رعبًا ولا سيما حين يكون النذير متجها إلى الملحين في الإنكار 
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والعناد والمكابرة» وأنت تقرأ من هذا الإنذار الشديد المروع 
فى القرآن شيئًا كنيرًا . . واقراً إن شنت طائفة من السور القصار 
في اخر المصحف فسترى تصوير الهول قد بلغ من القوة ما 
يملا النفوس رهبًا ورعبًا. 

واقرأ إن شنت ما جاء فى سورة التكوير والانفطار والانشقاق› 
وانظر إلى ما فيها من هذه الآيات القصار المتلاحقة التى تنصب 
على السامعين كأنها الصواعق المتتابعة» واقرأً إن شئت فى 
السور الطوال والقصار جميعًا بعض الآيات التى يستحضر فيها 
يوم الحساب وما يكون فيه من الهول المروع للمجرمين ومن 
الأمن الآمن للمؤمنين فسترى الشدة كل الشدة واللين كل اللين› 
وستراهما متجاورين وستحس كأنك تشهد ما أعد للمجرمين 
الاضطراب بين الرهب والرغب وبين الخوف والأمن .. وقلما 
يفترق الترهيب والترغيب في القرآن» وإنما يوشكان أن يجتمعا 
دائمُاء ولأمر ما كان هذا الاجتماع» فاللّه لا يوئس الكافرين من 
رحمته حتى يفتح لهم باب الأمل فيهاء ويمد لهم أسبابه إليهاء 
فليس بين الكافر الجاحد المعاند الذي يرى عذابه كأنه حاضر 
بين يديه وبين الجنة ونعيمها إلا أن يؤمن . 
القرآن عن يمينه جنة فيها الأمن والرضا والنعيم» وعن شماله 
النارفيها الهول والروع والعذاب وما عليه إلا أن يختار.. الله 
لا يوئس المؤمن العاصي وإنما يجعل بين يديه خطيئته التي 
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تكبه على وجهه في النار وتوبته التي تسعى به إلى الجنةء والله 
يبين للكافرين وللعصاة من المؤمنين أنه غفور رحيم وأن رحمته 
وسعت كل شىء وأن السبيل إلى رحمته هو أن يؤمن الكافر وأن 
يتوب المؤمن ويصلح.. وكلاهما مختار بين ما يدخله الجنة 
وما يوقعه في النار. 

وقف إن شئت عند كل موضوع عرض له القرآن فسترى من 
ملاءمة القول للموضوع وللمقام مثل ما بينت لك آنفا. 

ولو ذهبت أصف فنون الإعجاز فى القران وملاءمة كل مذهب 
من مذاهب القول فيه لمافرغت من هذا الحديث.. والقرآن بعد 
ذلك بين يدي كل ذي بصيرة يستطيع أن يقرأه وأن يقف عند 
سوره وآیاته متدبرًا متأملا مستبصرًا فسیری من غير شك أني 
لم أبلغ من وصف القرآن وإعجازه بعض ما أريد» وإعجاز القرآن 
شىء يشعر به القلب وتمتلئ به النفس ويذعن له الضمير 
ويعجز عن وصفه القلم واللسان. 

وواضح أني لم أرد في هذا الحديث إلا أن أصور تصويرًا 
مقاربًا موقع القرآن من قلوب الذين سمعوه حين كان النبي يتلوه 
على الذين استجابوا له والذين امتنعوا عليه ولم يكن امتناعهم 
عليه إلا إمعانا فى العناد ولجاجًا فى المراء. 

ولننتقل الآن إلى الأصل الغانى من أصول الإسلام وهى السنة. 
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أشرت فى أول الكتاب الثانى أن النبى عله قد أرسل بشيرًا 
ونذيرًا راه فی آنه رداغ إل ال اد وس جار 
كما نص الله -عز وجل- على ذلك في سورة الأحزاب. 

رار اة اتح اف هاا الففل آل دا تت ن اة ال ف 
وعملاإنما هو خلاصة تبشيره وإنذاره وشهادته ودعوته إلى الله 
وأن أبين أيضا أن النبى كان كما أشرت إلى ذلك فى أول هذا 
الكتاب معلمُّا حياته كلها منذ بُعث إلى أن آثره الله بجواره.. 
كان يتلو القرآن على المسلمين ويفسر لهم منه ما يحتاج إلى 
تفسير ويفصل لهم منه ما كان مجملا يحتاج إلى التفصيل› 
وكان يعلم أحيانا عن أمر الله له في القرآن نصا . فاللّه يأمره أن 
ينبئ عباده بأنه هو الغفور الرحيم وبأن عذابه هو العذاب الأليم› 
وذلك في قوله من سورة الحجر: 

ئ عجادۍ ی آنا اَمو اللوم © وان داي هو اَلْعَدَابُ 
الاير 4 (الحجر: )5١ ٤۹‏ 

ويأمره أن يقول لعباده إن سألوه عن الله أنه قريب يجيب 
دعوة الداعى إذا دعاه ويأمرهم أن يستجيبوا له ويؤمنوا به لعلهم 
أن يرشدواء وذلك في قوله من سورة البقرة: 

ل ودا سالک عکاوی ع قن َر اجيب عة للع إا 
دالس َي وا لی يووا لَعلَهمرشدُوت 4 

)۱۸١ (البقرة:‎ 
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ويأمره أن يقول لعباده الذين يسرفون على أنفسهم باقتراف 
ادرب :لا تفنطر ا من رة الك لأنه يعفر الذترب ججيعا) 
ولأنه هو الغفور الرحيم» وذلك في قوله من سورة الزمر : 
E‏ الزن اتر وا عل آمهم لا قَتطوأ نة آله ك 
يعو رالوب جیما إن مورحم € 
(الزمر:۳ه) 
وفي غير آية من القرآن الكريم يأمر الله النبي أن يعلم عباده 
أشياء كثيرة مما يريد أن يعلموهاء سواء في ذلك ما كان أمرًا 
لهم بالخير» أو نهيًا لهم عن الشرء أو تثبيتا لقلوبهم » أو عصمة 
لهم من اليأس والقنوط . 
وأحيانا يأمره أن يقول لهم أشياء ليس فيها أمر ولا نهي ولا تنبيت 
للقلوب» وإنما فيها مجرد العلمء مثل قوله في سورة الكهف : 
کف وارد اا کلمت لد لرل أن نفد مث ر 
(الکهف: )٠١۹‏ 
فهو في هذه الآية لا يأمرهم ولا ينهاهم» ولا يثبت قلوبهم ولا 
يذود عنهم اليأس» وإنما يعلمهم أن كلامه أزلي خالد لا سبيل 
إلى إحصائه ولا إلى انقضائه» حتى ولو حاول الناس كتابته 
بمداد يشبه فی كنرته ما فى البحر من الماء» حتى ولو مد هذا 
الا ا "ا 
وفي موضع آخر من القرآن يذ كر الله هذا المعنى في تفصيل أكثر 
وأشمل» ويتحدث هو إلى الناس في الآية الكريمة من سورة لقمان: 


-.1- 


ا ےم رر ٣وو‏ ر Sy”‏ م > 


َو أذ ف الاو أقلمٌ والیخر بمده. من بعدہ۔ 
E‏ ڪر ما قدت کلمت اله لن الله عزیر حكر % 
(لقمان: ۲۷) 

وأحيانًا أخرى يوجه الله عز وجل الحديث إلى الناس ولاينص 
أمره بتكليف النبي أن يعلمهم كذا أو كذاء ولكنه على ذلك قد 
كاملا كما أنزل إليه لا يزيد فيه ولا ينقص منه. 

وهذا الأمر نفسه يقتضي أن يبلغ النبي نص ما أنزل إليه كما 
ألقى فى قلبه» وأن يبينه للناس حين يحتاجون إلى بيانه» وهو 
ينه للناس بما يلقى الله في قلبه من العلم. 

فالله يأمر المؤمنين أن يقيموا الصلاةء ويأمرهم أن يؤتوا 
الزكاة» ولكنه لا يبين لهم فى القرآن كيف تؤدى الصلاةء ولا 
يبين لهم مواقيتها في تفصيل) ولا يبين لهم عدد الركعات 
في كل صلاة. وإنما يعلم نبيه هذا كله بما يلقى في قلبه من 
المعرفة» وعلى النبى أن يعلم الناس مما علمه اللّه» ولا يخفي 
عليهم منه شيئا يمكن أن ينفعهم في الدنيا والآخرة إن فعلوه» 
أو يمكن أن يضرهم فى الدنيا أو الآخرة إن اقترفوه؛ فالنبى حين 
يفعل ذلك عن أمر ربهء ويفعله لأداء واجب عليه» ثم ليعلم 
الناس كيف يؤدون ما يجب عليهم من الصلاة لله تعالى . 

وقل مل ذلك في سائر الصلوات المكتوبة» وهو حين يصلي 
بعض النوافل قبل أداء المكتوبة أو بعدها إنمايفعل ذلك عن 


-.۷- 


تعليم الله له» وليعلمه للناس على أنه ليس حتمّا عليهم بل هو 
مستحب منهم» وهو حين يبين النصاب الذي تجب فيه الزكاة 
من المال» ومقدار ما يطلب فى هذه الزكاة» إنما يبين ذلك 
للناس عن أمر ربه أيضا. ۰ 

وقل مغل ذلك فى كل ما أجمله القرآن وفصله النبى بتعليمه 
للساس بالقول أحيانا وبالعمل أحيانًاء وبهما جميعًا أحيانًا 
أخرى . 

وقد بين الله للناس كيف يؤدون إليه حقه عليهم من صيام 
رمضان» فأمرهم أن يحيوا حياتهم المألوفة ليلا حتى إذا تبين 
لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر صامواعن 
الطعام وعن أشياء أخرى مما ألفوا إلى الليل . 

ولكن هذا الصيام الذي بينه الله وبيّن ما رخص فيه لمن كان 
مريضا أو على سفر لم يفصل في القرآن كل التفصيل ؛ فالناس 
يألفون أشياء كثيرة في حياتهم كلها مباح لهم ولم يحظر الله 
على الناس من هذه الأشياء في القرآن إلا الطعام والشراب 
والرفث» وفصل النبي للمؤمنين سائر ما يجب عليهم أو يحسن 
بهم أن يجتنبوه وما لا حرج في أن يآتوه» وقل مل ذلك في 
الحج» وفي كل ما مر الله به أو نهى عنه إجمالا أو تفصيلا. 

فقد كان النبى عله إذن أول مفسر للقرآن. وهو فسر القرآن 
بالقول وبالعمل» ولأمر ما جعلت كتب الحديث بين أبوابها 
بابًانقلت فيه ما روي عن النبى َيه من قول أو عمل بمناسبة 
رة أو آبة هن القرآن» وال قد طلب إلى الدامن فى القرآن أن 

A 


يؤمنوا به وبرسوله محمد بيه وبالأنبياء والرسل الذين جاءوا 
قبل جمدو یما آتزل من كتب قبل القرآن» وأن يؤمنوا باليوم 
اللآخر وما يكون فيه من الحساب والثواب والعقاب» وأن يؤمنوا 
بالملائكة؛ فقال فى الآية الكريمة من سورة البقرة: 
امن الرسشول یما ار له ون َيه والمینو کل امن ا 
ومکتی کیو کیو وسرو لا عرق بیت احا ن دسو الا سوم 
HES‏ 
(البقرة: )۲۸١‏ 
وقال في أول السورة نفسها في بيان المتقين : 
لين ينون بال فمن َوه َا َم ِو © وال ون 
ا انر اك ما رد ن ت یا رة وو © اوک عل دی ن َه 
أك هم انیت )٭ 
(البقرة:٣-ه)‏ 
والله ذكر الإسلام فقال في سورة آل عمران: 
الت عن دال الإسكد 4 
( ال عمران: ۱۹) 
وقال في سورة الأنعام 


< ر3 2 


4 و عو کے“ عا رر و ءي ور 7و 
8و فمن بر دالت آن یهو یه هن صد رد الاس ومن ردان يض له 


ےس > کک ص چک ص 2 e‏ کا 
عل صد صقا حا ڪاتما سد في آلسم ڪدلتک 
ا 3 و س < ے ن 2 3Z‏ 

جل آله اجس عل لزت ل ووت 4 


)٠١١ (الأنعام:‎ 


-۳.۹- 


وذكر الله في غير موضع من القرآن أن إبراهيم قد أسلم وجهه 
له وأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وإنما كان حنيفا مسلمًا 
وما كان من المشركين. وقال في سورة آل عمران: 


ک2 و 


نهیم ودا ولا اا و لکن کات یما ماما وماکان ن 
KOSA‏ لذي اتبعوه وهلا الى و واریے 
ا راکو الزن 4% 

)٦۸ ۰٦۷ (ال عمران:‎ 

وقال في سورة البقرة على لسان ابراهیم: 

الما ك ورتا اكا 
کک ت ا ا 
وال © یرتک رکرو کک اھر 
واو کک الین ۳ إد قال لہ ریہ 
سل ال أْسَكَمَتُ رب الْعلمينَ میت 2 و ووی ھا رھم بذ 
نعل کک ی ناوشر فمو © آم 


Erie e‏ 2 کا ص a1‏ م و 
دی lT‏ وله ءابجايك إراهر لويل وإسحق 
م ر r‏ 86 ا ak‏ 
إلا ودا وکن له لمرد ل لك اة فد كلت لاما 


عو ير ل اکنا س 8 ج 
e‏ ولا فنئلون عا اوا ملو او واوا ڪوو هودا أو 
قل 
< و ه 


وا ر E‏ ت 0 و وه 
دوا فل بل مهعم حَنِيقًا ا وماکان یلمم رکون 9 وای 


= 


دصر ی 


e‏ سے 72ے 7{ 7اد a‏ ےم ےھ ت 


إل رهم وميل وإسحق ويعفوبَ 
E N TT ET‏ 
والاسباط وما اوت موی وعِیسی وما اون المِون من ربهم لا 
AS 2 > 0 ٠‏ ا 2 3 
درق با اخ مته ون له سلون إن ءَامَنوأ وشل ما ءامنتم 

ص ر 0 و ے لے 2 9 چو اود 
پوه ققد هدوا ون وا ماهم في شقان مَسيکفيڪ هم اله وهو 


(البقرة: ۱۳۷-۱۹۲۸) 

فالله يغبت في هذه الآيات دعاء إبراهيم وإسماعيل أثناء 

رفعهما القواعد من البيت أن يجعلهما الله مسلمين له وأن 

يجعل من ذريتهما أمة مسلمة له» وأن يبعث فى هذه الأمة رسولا 

منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة» وينبغنا بعد 

ذلك بأن أبناءه وأحفاده ظلوا مسلمين من بعده وأن يعقوب قد 
وصى بنيه بالإإسلام وامتحنهم فيه حين حضره الموت . 

ثم ينبئنا بأن أهل الكتاب يزعمون أن من أراد الهدى فعليه أن 

يكون يهوديا أو نصرانيا. ثم يأمر الله نبيه أن يرد عليهم بقوله: 
بل اھر یما ومان اشر ) 

)١٠۳١ (البقرة:‎ 

ويأمر المؤمنين بأن يعلوا إيمانهم بالرسل والنبيين من 

قبلهم» وبما اتاهم ربهم من كتاب وعلم ودين وأنهم مسلمون 


0 
۰ 
۰ 
س 


ر ھر ت 2 ھە مر همو ي و 20ر ۰ ر رد 
تایه آآریے اموا رسکی واس دو واعیدوا ریک 
رھد هھ 2> اي مر ت > ګګ شر ° , ص 
واقکلا الخ لمکم تخوت ۵ ا) ھدوا فی الہ 


-TI- 


€ و 2 رھ ےم 


سی چھکاوو هو ابحتیکم وما جع کر فی لین ِن حر وَأ 
lS‏ 

E E‏ عل التاس قأقموا الصلوة واا الرَكَة 
EET‏ 

(الحج: ۷۷ ۷۸) 

فإبراهيم إذن هو الذي سمى المؤمنين مسلمين» وهو آبوهم» 
وقد کان مسلمًا وقد قرت آنفا ما قص الله من دعائه في سورة 
البقرة» ودعاء إسماعيل معه» حين سألا ربهما أن يجعلهما 
مسلمين له ويجعل من ذريتهما أمة مسلمة له. 

فالله إذن قد ذكر الإيمان والإسلام في هذه الآيات التي تلوناها 
ولم يفرق بينهما. كلاهما فيه إقامة الصلاة وإيتاء الز كاة والجهاد 
في سبيل الله وفعل الخير » وآداء كل ما يمر الله به واجتناب كل 
ما نهي الله عنه والله قد ذكر الإيمان والإسلام في آيات أخرى 
كشيرة من القران ولم يفرق بينهما فقال في سورة (المؤمنون) 
يصف الذين آمنوا حق الإيمان وهو بذلك يعرف الإيمان تعريفا 
عملي بانه آداء ما أمر الله به واجتناب ما نهى اله عنه: 

ومد اح آآ لوقون 0 ال همی صلاتيم خشعونَ ليبن 
معن انو مروت © و مم برگرۃ کیا © ر 
لی وو ETE SEO)‏ 
ِم عبر ملوییت ا فمن اتی ورا 5لک ایک مالعاو 

ا رتهم ومهم دعو ۵ ول هر عل صلوتوم 


-Ir- 


2 


فظوت ) اوک هم رر © لیے يرون الفِردوس هم 


(المۇمنون: )١١ - ١‏ 
ويقول اله في سورة الأحزاب, 
و 
والقذنت والصَّدرِقنَ 6 ا a‏ 


م سے کے“ 


<> ا < ورم ےم م رص صر ے 


والخشحت والمتصدقان والمصدقت والصت الت 
والکوظطییت روجهم واَلْحَفِظب والآڪرت a‏ 
وال ڪرت اع اا هم مَعْفرة وجرا يما 4 
(الأحزاب: )٠١‏ 

فهو فى هذه الآية يعطف المؤمنين على المسلمين وفى 
هذا العطف إشارة إلى أن بين الإسلام والإيمان شيدًا من 
الاختلاف» وليس من الضروري أن يكون هذا الاختلاف 
تناقض ا أو تغايرًا بي بين اللفظين» وإنمايمكن أن يأتي 
لحت من بع فان الك ف و اور 
في الزيادة والنقص . فمعنى إحدى الكلمتين أكمل من معنى 
الكلمة الأخرى . ثم يعدد الله في هذه الآية الكريمة صفات 
كلها يدخل في معنى الإيمان وفي معنى الإسلام» فهي تدل 
على أوامر من الله يجب أن تؤدى» ونواهي من الله يجب أن 
یجتنب ما تنهی عنه. 

على أن الله يوضح الفرق بين الإسلام والإيمان توضيًا لا 
يحتمل نزاعا في قوله من سورة الحجرات : 


-- 


\ \U: 


Rh 


< و £ کسه صوص ص > 3 


َب ھک RAIN‏ 
ایی ف مورک وج ا که ورش وہ ایتک من آعمسیک سیا إن که 

(الحجرات: )١ ٤‏ 
فأولمك الأعراب الذين أعلنوا أنهم آمنواء يأمر الله نبيه أن 
يرد عليهم بأنهم لم يؤمنواء ويأذن لهم في أن يقولوا أسلمناء 
وإن كان الإيمان لم يدخل في قلوبهم بعد ثم يعلن إليهم آنهم 
إن يطيع وا الله ورسوله لا ينقصهم الله من أعمالهم شييًا وإنما 
يوفيهم أجر ما عملوا كاملا يوم القيامة ذلك أن الله غفور رحيم. 
وإذن فقد كان فى عهد النبى َيه مؤمنون ومسلمون فما عسى 
أن يكون الفرق بين الإيمان والإسلام؟ فأما الإيمان فالظاهر من 
هذه الآية الكريمة نفسهاء أنه شىء فى القلوب قرامه إخلاص 
الدين لله من دخيلة النفس» واستقرار القصديق بوجوذه وبإرساله 
النبى وبكل ما أوحى إليه فى أعماق الضمير . ونتيجة هذا الإيمان 
الا وا وا ی کل ا عر ا 
ولا لجلجة ولا تردد مهما تكن الظروف والخطوب والكوارث 
والأحداث على نحو ما ذكر الله من أمر المؤمنين الذين استجابوا 
لله والرسول من بعدما أصابهم القرح يوم أحد» فخرجوا مع النبي 
في أعقاب المش ر كين من قريش» على ما أصابهم من حزن» وما 
بذلوا في الموقعة من جهد وما كانوا عليه من قلة وضعف » والذين 
قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم هذا 
القول إيماناء وصمموا على اتباع النبي وقالوا حسبنا الله ونعم 


-2ا- 


الوكيل. وذلك في قول الله -عز وجل- في سورة آل عمران» بعد 
أن ذ كر حياة الشهداء عنده: 
[ ريبما اتهم آله ن مَصوِء وبروت ابن م حف 
س f f‏ > ےھ ےہ > ےم 2ے ےو > ے 
م من خلفهم کک کک ©2 مشرو 


> 
2 

2 م 3 
ص 2w‏ 2 له 


TT‏ لا يضيع یع اموم )أرب اسكجابوا 
را لذ ھآ 


لدی 


کو( n‏ ا کک 
دهم یما وکالوا حسبتا و س 0 مرن 
ا وفل ل بس موو وا ماروق ا وا ا 
(ال عمران: ۱۷۰ - )۱۷٤‏ 
ولازمة أخرى من لوازم هذا الإيمان ذكرها الله فى سورة 
اتفال هى الرف العحيق ناه اة كر اجه والةة 
العميقة بالله إذا جد الجد» وازدياد التصديق إذا تليت آيات الله . 
وذلك في قوله: 
قزمت این دا کر آنل وکت فلو مم ودا تلبت عل 
اسه رادنهم متاو ڪل ربه دیو کون 4 
(الأنفال: ۲) 
فهذا هو الإيمان صورناه تصويرًا مقاربًاء فأما اللإسلام فهو 
الطاعة الظاهرة لما أمر الله ورسوله به وما ينهيان عنه» بأداء 
الواجبات واجتناب المحظورات» وإن لم يبلغ الإيمان الصادق 
من القلب المبلغ الذي وصفه الله في الآيات الكريمة التي أنبتناها 


-Tlo- 


آنفا فمن الناس من يسلمون خوفا من البأس» كما أسلم الطلقاء 
من قريش يوم فتح مكة» ومنهم من يسلم خوفا وطمعا كالأعراب 
الذين ذكرهم الله في سورة الحجرات» وجائز أن يصير هذا 
الإسلام إلى الإيمان على مر الزمن ومن أجل ذلك اصطنع الله لفظ 
(لما) في قوله في الآية التي أنبتناها آنفا بشأن هؤلاء الأعراب: 

وَلَمَايدَحَلٍ الاين ف لويم 4 (الحجرات: )٠١‏ 
فكل مؤمن مسلم› > لأنه يصدق تصديقا عميقا ويطيع الطاعة 
الظاهرة والباطنة وليس كل مسلم مؤمنا والإسلام كما شرحناه 
آنفا هو الذي يعصم نفوس أصحابه وأموالهم من النبي ومن أولي 
الأمر بعده إلا بحقها وحسابهم على الله. 

ذلك أن النبي كان كثيرًا ما يستأذن في قتل المنافقين أو من 
يظهر منهم الشك فيأبى ويقول إني لم أومر بالتنقيب عما في 
قلوب الناس. 

والإيمان يزيد وينقص ولا داعي لتكلف الدليل على ذلك 
فقد نص الله ذلك في القرآن في الآية التي أتبتناها آنفا من سورة 


الأنفال حيث يقول : 
لوا یت لم اش رادت ریس 4 
(الأنفال: ۲) 
وفي | آية التي أنبتناها أيضا من سورة آل عمران حيث يقول 
الله : 


سے و 2 3 ک5 > 2 وا ا 
الین ال ھم لتاس إن التاس قد جمعوا آم حك وهم رادم 
و 2< 


لیما وقالوا حسبتا الله وعم الو ڪيل 4 (آل عمران: ۱۷۳) 
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وما تجوز عليه الزيادة يجوز عليه النقص ومن أجل هذا يذ كر 
في حديث الشفاعة أن الله يقول لنبيه حين يشفع عنده في أمته : 
اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه مقدار حبة من إيمان» 
ثم يقول له آخر الأمر : اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه 
مغقال ذرة من الإيمان. 

والإإسلام كذلك يضيق ويتسع فإسلام إبراهيم -عليه السلا 
لم يكن طاعة ظاهرة تؤديها الجوارح وإنما كان طاعة واسعة 
عميقة تملا القلب وتمتزج بالنفس وتسخر لها الجوارح ويقدم 
لهاعلى مالا يقدم الناس عليه إلا بالجهد كل الجهد واستكراه 
النفس عليه أشد الاستكراه» ومن أجل ذلك قدم إبراهيم ابنه 
ضحية» و كاد يبلغ من ذلك غايته لولا أن كفه الله عن ذلك فناداه: 
أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ثم فداه بذبح عظيم . 

وکان النبی يله مسلما وكان سائر الأنبياء مسلمين كما 
رأيت منذ حين» فلم يكن إسلام الأنبياء جميعا طاعة ظاهرة 
وإنما كان إسلامهم أوسع وأعمق وأصدق ما يمكن أن يكون 
الإسلام» وإسلام الصالحين من أصحاب النبي كذلك لم يكن 
كبإاسلام الأعراب ضيقا يقف عند الطاعة الظاهرة وإنما كان 
أوسع وأعمق من هذا. 

ومن أجل ذلك تحدث الله عنهم في القران حين قال في سورة 
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فهم قد کانوا بايعوا رسول الله على الموت طابت أنفسهم 
عن ذلك ؛ استجابة لله ورسوله وتحدث الله عنهم أيضا بأنه رضي 
عنهم ورضواعنه. 

وللإسلام بعد ذلك معنى اخر أخص جدا من هذاء »فهو علم 
على الدين الذي یرضاه الله لعباده. 

وقد نص الله على ذلك في قوله من سورة المائدة: 

الوم بیس أذ ادي کفروا من دیتکہ فلا و وه هم اخسون الوم 
اکت لک نگ ٹیک تی کیٹ کم نک ر ) 


(المائدة: ۳) 
وفى قوله من سورة آل عمران: 
الت عن کالہ سكم 4 
( ال عمران: )۱٩۹‏ 
وقد ذكر الله شيئا ثالغا في القران وهو الإإحسان وذلك في 
es‏ 
مولن آله يمر يالْعَدَلِ وخسن ا اترک ويه عن 
الت انکر ونی بولک اک کوت ) 
4 (النحل: )٩١‏ 
وفي الآية التي أثبتناها من سورة آل عمران حيث يقول: 
الیب آسکجابا یہ اسول ور بعد مآ اچم اق لأ 
منم اتقو َعَم 4 (آل عمران: ۱۷۲) 
في کل آي ذكر الله فيها : 
9 ضيع ّم المْحَسينَ 4 (التوبة: )٠١١‏ 


-TIA-=- 


أو آنه (يجزى المحسنين) 
وال عب لمحت 4 
(ال عمران: )۱۳٤‏ 

كل هذا يدل على الإحسان لأن لفظه مشتق منه ولأن معناه 
يلائم ما أمر الله به. ۰ 

والإإحسان هو أن يبلغ الإنسان في الطاعة حتى يصل منها إلى 
أقصی ما يطیق لا يفتر ولا يكسل ولا يقصر بل يجتهد بقلبه 
ونفسه وجوارحه ما وجد إلى الاجتهاد سبيلا. 

فهذه كلمات ثلاث فى القرآن» الإيمان والإسلام والإحسان» 
يكثر استعمالها وتتقارب معانيها وقد عرفها النبي تله فلم 
يجعل في واحدة منها شكا وذلك في الحديث الذى رواه 
الشيخان عن طلحة بن عبيد الله قال : جاء رجل إلى رسول الله 
يله من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما 
يقول» حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله تله : 
«خمس صلوات فى اليوم والليلة فقال : هل على غيرها؟ قال : 
لاء إلا أن تتطوع» قال رسول الله تله : وصيام رمضان قال : هل 
علي غیره؟ قال : لاء إلا أن تنطوع قال : وذکر له رسول الله ل 
الزكاة» قال : هل علي غيرها؟ قال : لاء إلا أن تتطوع قال : فأدبر 
الرجل وهر يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول 
اللهعيه : أفلح إن صدق». 

فهذا الحديث يفسر الإسلام الذي كان عليه الأعراب» وهو 
هذه الطاعة الظاهرة فى أداء الفرائض واجتناب المحظورات . 

-1۹- 


ولكن لأبي هريرة حدينا أجمع من حديث طلحة» وقد رواه 
الشيخان أيضا قال أبو هريرة» كان النبي ميه بارزا يوما للناس 
فأتاه رجل فقال : ما الإيمان؟ «قال :الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث» قال : وما الإسلام؟ قال : الإسلام 
أن تعبد الله ولا ڌ ن تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة 
وتصوم رمضان قال : ما الإحسان؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال : متى الساعة؟ قال : ما المسئول 
عنها بأعلم من السائل» وسأخبرك عن أشراطهاء إذا ولدت 
الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان» في خمس لا 
يعلمهن إلا اللهء ثم تلا النبي ته : # إن الله عنده لم ألسَاعَةٍ 
وارك ألْعَبَكَ ‏ (لقمان: ۳١‏ ) الآية» ثم أدبر فقال : ردوه فلم 
يروا شيئا فقال : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم). 

والقسم الأول من الحديث هو الذي يعنينا لأنه مطابق للقرآن 
فالإيمان -كماوصفه النبي ئه هو الذي ذكره الله في الآية 
المتقدمة من سورة البقرة» وكذلك الإسلام والإحسان والله عنده 
علم الساعة -مافي ذلك شك- لأنه منصوص في القرآن فأما 
أشراطها التي جاءت في الحديث وأن الرجل الذي جاء يسأل 
النبي كان جبريل أقبل يعلم الناس دينهم. 

وفى حديث آخر يروه الان عن عك اله نن ت 
يذ كر النبي الأركان الخمسة للوسلام فيقول : «بني الإسلام 
غلی اخس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان». 
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وهذه الأركان كغيرها من الأعمال التى أمر الله بها أو ندب 
إليهاء والتي علمها النبي لأصحابه لا قبل من أصحابها إلا 
إذا حسنت نيتهم وصدق إيمانهم حين يؤدونهاء ومن أجل 
ذلك قال النبى فى الحديث الذي يروى عن عمر) والذي 
يوشك ثقاة المحدثين أن يجمعوا على صحته حتى قال 
بعضهم إنه متواتر : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لامرئ 
مانوی» فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يدرو جها فهجرته إلى ما هاجر ايها و ضيح اليخازي 
ومعنى ذلك أن إخلاص النية لله فيما يؤدي الإإنسان من 
الفرائض : وما يأتى من أعمال الخير والبر شرط لصحة 
ما يأتي وما يدع» وقبول ذلك من الله -عز وجل- والنية 
لا تكون بالألسنة وحدها وإنما يجب أن تكون فى أعماق 
القلوب سواء أنطق بها الإنسان أم لم ينطق ٠.‏ 

ومن أجل هذا كله تأذن الله أن أعمال المنافقين لا تقبل»› وأنباً 
بأ في الار ت الال فن الا زرل ل 

اتور م از لکنکنیر کم ید فور کم تیوک ن بو 
اتش 

)۸٠١ (التوبة:‎ 


ونهاه آخر الأمر عن أن يصلى على أحد منهم مات أبدا أو 
يقوم على قبره» ذلك لأنهم كانوايقولون بأفواههم ما ليس 
فى قلوبهم» يعلنون الإيمان ويبطنون الكفر وكانوا إذا قاموا 
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إلى الصلاة قاموا كسالى لا يدشطون لها ولا يقبلون عليها من 
قلوبهم» کأنما کانوا يستکرهون علیها استکراها. 

ولم يكتف النبي بتعليم الناس حقائق الإيمان والإسلام 
والإحسان وإنما كان يعلمهم خصائص هذه الخصال الغلاث› 
وما ينبغي لأصحابها من العمل وما يجب عليه أن يجتنب في 
خاصة حياته وفى صلاته بالناس» فكان يعلمهم أن الإنسان لا 
يؤمن حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه» وكان يعلمهم 
أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينبغى له أن يؤذي جاره» 
ولا أن يقصر في إكرام ضيفه» وكان يعلمهم أن جائزة الضيف 
يوم وليلة» وأن الضيافة ثلاثة أيام» وأن ما زاد على هذه الأيام 
الغلاثة من القرى فهو صدفة على الضيف . 

وكان يعلمهم حتى الأشياء التي بينها الله في القرآن بيانا ل 
لبس فيه » فاللّه قد بين الوضوء في الآية الكريمة من سورة المائدة: 

ایت اموا ا نم إل الكلوة مايا 

مک ودیک إل المرافی امشو روک وا ا 
ال الکتتن عبان وک ا ئ عرض تي أو عي سفر ¥ 
اوا ینگ ب مَس العايط أو لمسعم السا فكَم دوا تبك 
صدا طيبا فامسحوا پو جوھ EET‏ مارد اد 
ليجعل ع ا ھک و 
کیک لملم نو ت ) 

)١ (المائدة:‎ 
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فالله قد بين للناس فى هذه الآية كيف يتوضئون للصلاة وأن 
عليهم أن يغتسلوا إن كانوا جنباء فإن لم يجدوا الماء للوضوء 
أو للاغتسال أو كان الماء يؤذيهم إن اصطنعوه لمرض يمنعهم 
من اصطناعه» أو كانوا مسافرين فلهم أن يمسوا صعيدا طيبا 
وأن يمسحوا منه وجوههم وأيديهم إلى المرافق فذلك يجزئهم 
عن الوضوء والغسل جميعاء ثم بين الله تعالى في آخر الآية أنه 
لا يريد أن يشق على عباده وإنما يريد منهم أن يطهروا. 

وعلى رغم ما في هذا كله من الوضوح فقد كان النبي ئه 
يتوضا للناس ليريهم كيف يتوضئون و كان يتيمم لهم أيضا 
لیریھم کیف یتیممون» وکان یذ کر لهم کیف یغدسلون کل 
هذا ليكون المسلمون على ثقة مما يأتون ويدعون» وليكون 
النبي مؤديا لرسالته على أتم وجه وأحسنه» وكان يلح عليهم 
في النظافة نظافة أجسامهم وثيابهم ومجالسهم بل نظافتهم في 
حياتهم مع الناس» فكان ينهى الذين يأكلون البصل أو الثوم 
أو أي شىء تؤذي رائحته أن يدخلوا المسجد ويشهدوا صلاة 
الجماعةء حتى لا يؤذي بعضهم بعضا وكان يرخص لهم في 
الصلاة فرادى فى بيوتهم حتى يذهب عنهم ما يمكن أن يؤذي 
جلساءهم» وكان يلح عليهم في أن تكون طرقهم التي يمشون 
فيها نظيفة» وينبشهم بأن إماطة الأذى عن الطريق فضيلة يكمل 
بها الإيمان. 

وکان یکره لمن عنده فضل من الماء أن يمنعه ابن السبيل 
ومن تشتد حاجته إليه . 
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ثم كان يحنهم على الأمانة في معاملاتهم كلهافي حفظ 
الودائع وأدائها إلى أصحابها وفى البيع والشراء وفى جميع 
أقوالهم وأعمالهم وكان يشدد عليهم في العدل في صلاتهم 
كلها» ويحرج على المختصمين بين يديه أن يجور بعضهم على 
بعض ولو بفصاحة الألسنة والبراعة في الجدل» وكان ينبئهم 
بأن من غلب خصمه باللسن أو قوة العارضة ثم قضى له بغير ما 
يستحق فإنما قضى له بقطعة من النار. 

وكان بهذا كله ينفذ فيهم قول الله تعالى فى سورة النساء: 


وور € 0 0 7F‏ 7 < و و صت 
ناله مرکم ن تودوا الاأمنت إ > اهلها وڏا متم بن الاس 
€ ی ل ر ر وا ق ر ہے ےم کک 
آن تڪکموا پالعد ل إن الله مما بوظکر بوج نا لله ن عابرا 4 


(النساء: 9۸) 
وكان يشدد فى تخويف أولى الأمر من الأئمة والرلاة والقضاة 
بالعذاب الشديد إن جاروا في الرعية ولم يرفقوا بها ولم يرعواالعدل 
في أحكامهم تنفيذا لقول الله في الآية الكريمة من سورة النحل: 
آنه يمر مدل اخسن وتاي ذی اقرف وت عَنِ 
(النحل: ۰( 
ولم يكن شيء أبغض إليه من نقض العهود والحنث في 
الإيمان يبين للناس قول الله من سورة النحل : 
او واوا پهد ر إا هدنم ول فصو الاين بد 
REO‏ وہ کے ک ° 


EE 0 2‏ ر ا 
COE‏ يڪم کنيلا إن أله يعَلَمُ م 
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نے © ا تا کل تتت زلا بے بتر ل 
ا 0 چر۶ ر 2 
6 کوت ا امه هى أَريَ 


فن ام اا و ا بے وو و ا و 
ر 4 (النحل: ۰۹۱ )٩۹۲‏ 


وکان شدید الحیاء جدا و کان شدیدا فيه علی اأصحابه» و کان 
يقول لهم إن الحياء شعبة من الإيمان» ثم كان لا يدع صغيرة أو 
كبيرة من أعمال الناس فى حياتهم العامة والخاصة إلا بين لهم 
ما يحسن أن يأتوا منهاء وما یحسن أن يتر كواء وكان يعظهم 
فيبلغ في الموعظة حتى يوشك أن يشرف بهم على اليأس» ثم 
يبشرهم فيبلغ في تبشيرهم حتى يفتح لهم أبواب الرجاء على 
مصاريعهاء وكان كثيرا ما يقول لأصحابه: لو تعلمون ما أعلم 
لضحکكتم قليلا ولبکيتم كثيرا. 

ثم كان يحب اليسر فى الأمر كله لايخير بين أمرين إلا 
اختار أيسرهماء وكان يقول لأصحابه إنما بعثتم ميسرين لا 
معسرين» و كان يكره الغلو فى الدين وتجاوزالقصد فى العبادةء 
بلغه أن رجلا من أصحابه ومن خيارهم هو عبد الله بن عمرو بن 
العاص أزمع أن يصوم الدهر ويقوم الليل فراجعه في ذلك أشد 
المراجعة» وذكره بأن لجسمه عليه حقا ولأهله عليه حقا وما 
زال به حتی الزمه بعد ما رأی من تشدده أن يصوم یوما ويفطر 
يوماء وأنبأه أن ذلك کان صیام نبی الله داود. 

وأبى على رجل من كرام أصحابه هو عثمان بن مظعون أن 
يترهب ويعتزل أهله و كان هو يشتد على نفسه فى العبادة فيقوم 
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كثيرا من الليل» وربما واصل بين الليل والنهار في صيامه› 
وكان أصحابه يريدون أن يصنعوا صنيعه فينهاهم عن ذلك أشد 
النهي كراهة أن يشددوا على أنفسهم فيشدد الله عليهم › ويقول 
لهم في مواصلة الصوم: إني لست كهيئتكم إني أظل يطعمني 
ربي ويسقين» يريد أن الله يمنحه من الصبر والجلد وحسن 
الاحتمال مالا يمنح غيره من أصحابه. 

ونحن نروي لك شیئا من موعظته لأصحابه لتری کیف کان 
يبلغ بوعظه أعماق النفوس ودخائل الضمائر . 

قال لأصحابه ذات غداة: 

«إنه أتانى الليلة آتيان وإنهما ابتعثانى وإنهما قالا لى انطلق› 
وإني انطلقت معهماء وأنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم 
عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فينلغ رأسه فيتهدهد 
الحجر ها هناء فيتبع الحجر» فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح 
رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مغل ما فعل المرة الأولى. 

قال : قلت لهما: سبحان الله ! ما هذان؟ 

قال : قالا لى : انطلق . 

قال : فانطلقناء فأتينا على رجل مستللق لقفاه وإذا آخر قائم 
عليه بكوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر 
شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. 

قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مغل ما فعل 
بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك 
الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مغل ما فعل المرة الأولى . 
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قال : قلت : سبحان الله ! ما هذان؟ 

قال : قالا لى : انطلق فانطلقناء فأتينا على مغل التنورء فإذا 
ف لاوا ات 

قال : فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة» وإذا هم يأتيهم 
لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا“' . 

قال : قلت لهما: ما هؤلاءِ؟ 

قال : قالا لى : انطلق › انطلق . 

قال : فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مغل الدم وإذا فى النهر 
رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده 
حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح» ثم يأتي ذلك 
الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرًا فينطلق 
يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرًا. 

قال : قلت لهما: ما هذان؟ 

قال : قالا لى : انطلق › انطلق . 

قال : فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة» كأكره ما أنت 
راء رجلا مرآة وإذا عنده نار یحشها ویسعی حولها. 

قال : قلت لهما: ما هذا؟ 

قال : قال لي : انطلق › انطلق . 

قال : فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نورالربيع 
وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في 
السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط . 


)1۸( ى ضجوا وصاحوا. 
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قال : قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ 

قال : قالا لى : انطلق › انطلق . 

قال : فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم 
ا و ا 

قال : قالا لى : ارق فيها. 

قال : فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن 
فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخاناها فتلقانا 
فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح 
ما انت راء. 

قال : قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. 

قال : وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض فى البياض . 

فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم 
فصاروا في أحسن صورة. 

قال : قال لى : هذه جنة عدن وهذا منزلك . 

قال : فسما بصري صعدا فإذا قصر مغل الربابة البيضاء. 

قال : قالا لى : هذاك مىزلك . 

قال : قلت لهما: بارك الله فيكماء ذراني فأدخله قالا: أما 
الآن فلا وأنت داخله. 

قال: قلت لهما: فإنى قد رأيت الليلة عجًّا فما هذا الذي 
رأیت ؟ ۰ 

قال : قالا لى : أما إنا سنخبرك ‏ أما الرجل الأول الذي أتيت 
عليه يغلغ رأسه بالحجر» فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام 
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عن الصلاة المكتوبة» وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر 
شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإانه الرجل يغدو 
من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق » وأما الرجال والنساء العراة 
الذين في مغل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني » وأما الرجل 
الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه اكل الرباء 
وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها 
EEE‏ 
فإنه إبراهيم اث وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على 
الفطرة. 

قال : فقال بعض المسلمين : يا رسول الله أو أولاد المشر كين ! 

فقال رسول الله ته : وأولاد المشركين. 

وما القوم الذين كانوا: شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح 
فإنهم قوم خلطوا عملا صالجًا وآخر سينًا تجاوز الله عنهم. 

وهذا الحديث يرويه البخاري بالنص الذي رويناه ويوافقه 
عليه مسلم» وتظهر فيه الصحة لأنه لا يعدو ما أنذر الله به 
المذنبين من ألوان العذاب إلا أن يتوبوا ويصلحواء ولأن قوة 
لفظه وحسن تمنیله وإشراق عبارته كل ذلك یلائم ما نعرف من 
فصاحة النبى وروعة بيانه. 

ففكر في موقع هذا الكلام من قلوب أصحاب النبي حين 
سمعوه وكيف خوف حتى ملا القلوب رعبًاء و كيف رغب حتى 
ملا النفوس أملا. 

وكان النبي ميه ربما عاقب بعض أصحابه فأبلغ في عقابهم 

-- 


عن أمر الله له بذلك إمعانا في تأديبهم وضنا بهم أن يشبهوا 
المنافقين في قليل أو كثير. 

فهؤلاء الغلاثة الذين كانوا من خيار أصحابه والذين تخلفوا 
عن النبي ولم يخرجوامعه في غزوة تبوك وإنما آقاموا في 
المدينة وانتظروا فيها عودة النبى إليها فصنعوا صنيعا يشبه 
صنيع المنافقين من أهل المدينة وممن حولها من الأعراب 
أولئك الذين رغبوا بأنفسهم عن رسول الله واستحبوا الراحة 
على العناء والجهد وأشفقوا على أنفسهم من عواقب الحرب»› 
وأولفك الذين ذكرهم الله في ايات كثيرة من سورة التوبة 
يلومهم ويعنفهم ويأآمر نبيه ألا يصلي عليهم إن ماتوا ولا يقوم 
على قبورهم ويأمره كذلك ألا يقبل منهم الخروج معه بعد هذا 
الذنب. 

وقد كره الله ورسوله لهؤلاء الثلاثة من المؤمنين الصادقين أن 
يظهر من صنيعهم شيء يشبه قليلا أو كثيرًا صنيع المنافقين . 

وقد ذكر الله توبته على هؤلاء الغلاثة ولكن بعد أن أدبهم 
النبي فأبلغ في تأديبهم نصحًا لهم أولا وموعظة للمؤمنين 
الصادقين بعد ذلك. 

والآيتان اللتان ذكرت فيهما توبة الله على هؤلاء الغلاثة هما 
قول الله -عز وجل-: 
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(التوبة: )١۱١۸ ١١۷‏ 
وكان كعب بن مالك الأنصاري وأحد المنافحيسن عن 
النبى بشعره أحد هؤلاء الثلاثة وقد حفظ لنا الشيخان قصة 
تخلفه كما تحدث هو بها وليس أبلغ منها في بيان تأديب 
النبى لأصحابه فنرويها لك هنا؛ لترى كيف كان النبى يشتد 
على الصادقين من أصحابه حين تجب الشدة عليهم تمحيصًا 
لقلوبهم وتنقية لضمائرهم . 
قال كعب : لم أتخلف عن رسول الله تيه في غزوة غزاها إلا 
في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزة بدر ولم يعاتب 
أحدا تخلف عنهاء انما خرج رسول الله تله یرید عير قریش 
حتی جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد . 
ولقد شهدت مع رسول الله عله ليلة العقبة حين تو اثقنا على 
الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر 
في الناس منهاء كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا يسر 
حين تخلفت عنه فى تلك الغزاة. واللّه ! ما اجتمعت عندي قبله 
راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة» ولم يكن رسول 
الله عله يريد غزوة إلا ورى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة 
غزاها رسول الله له في حر شدید» واستقبل سفرًا بعيدًا ومفازا 
وعدوا كثيرًا فجلى للمسلمين أمرهم؛ ليتأهبوا أهبة غزوهم 
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فأخبرهم بوجهه الذي یرید والمسلمون مع رسول الله عله کثیر 
ولا يجمعهم كتاب حافظ -يريد الديوان-. 

قال کعب : فما رجل یرید أن یتغیب إلا ظن أن يستخفی له 
ما لم ينزل فيه وحي الله وغزا رسول الله تله تلك الغزوة حين 
طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله کله والمسلمون معه› 
فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شينا فأقول في 
نفسي : آنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد 
فأصبح رسول الله ت والمسلمون معه» ولم أقض من جهازي 
شیئًاء > فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم فغدوت 

بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شیئاء ثم غدوت ثم 
رجعت ولم أقض شيا فلم يزل بي حتى أسرعوا ll‏ 
وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت !فلم يقدر لي 
a‏ 
فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصًا عليه النفاق أو رجلا 
ممن عذر الله من الضعفاء» ولم يذ كرني رسول الله تله حتى بلغ 
ر فال وهو جال قي الغرو برد : «مافعل کعب»؟ فقال 
رجل من بني سلمة : يا رسول الله ! حبسه برداه ونظره في عطفه» 
فقال معاذ بن جبل : بعس ما قلت والله يا رسول الله ! ما علمنا 
عليه إلا خيرا فسکت رسول الله عله . 

قال كعب بن مالك : فلما بلغنى أن توجه قافلا حضرنى 
همي . وطفقت أتذكر الكذب وأقول : بماذا أخرج من سخطه 
غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي» فلما قيل 
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إن رسول الله ته قد أظل قادمًا زاح عني الباطل» وعرفت أني 
لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب» فأجمعت صدقه وأصبح 
رسول الله ته قادمًا وكان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فير كع 
فيه ركعتين ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون 
فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا 
فقبل منهم رسول الله تله علائيتهم وبايعهم واستغفر لهم 
ووکل سرائرهم إلى الله فجئته» فلما سلمت عليه تبسم تبسم 
المغضب» ثم قال : «تعال فجئت مشي حتی جلست بین يديه 
فقال لي : ما خلفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت : بلى› 
إني واللّه لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج 
من سخطه بعذر» ولقد أعطيت جدلاء ولكني واله لقد علمت 
لعن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني» ليوشكن الله أن 
يسخطك عل ولئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه إنى 
لأرجو فيه عفو الله . لا والله ما كان لي من عذرء والله ما كنت قط 
أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك» فقال رسول الله كله : أما 
هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك فقمت وثار رجال من 
بني سلمة فأتبعوني » فقالوا لي : واللّه ! ما علمناك كنت أذنبت 
ذا قبل هذاء ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله 
يله بما اعتذر إليه المتخلفون. قد كان كافيك ذنبك استغفار 
رسول الله يله لك» فوالله ! مازالوا يؤمنونني حتى أردت أن أرجع 
فأكذب نفسي ثم قلت لهم : هل لقى هذا معي أحد؟ قالوا: نعم 
رجلان قالا مل ما قلت فقيل لهما مغل ما قيل لك فقلت : من 
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هما؟ قالواء مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي› 
فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة» فمضيت 
جين ذکزوهما لي. 

ونهى رسول الله عله المسلمين عن كلامنا أيها الغلاثة من 
بين من تخلف عنه» فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في 
نفسي الأرض فما هي التي أعرف فابغنا على ذلك خمسين ليلة. 

فأما صاحباي فاستكانا وقعدا فى بيوتهما يبكيان» وأما أنا 
فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع 
المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد» وآتى رسول 
الله تيه فأسلم عليه وهو فى مجلسه بعد الصلاة فأقول في 
نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام عليّ أم ل١!‏ ثم أصلي قريبًا 
منه فأسارقه النظر » فإذا أقبلت على صلاتى أقبل إِلىّ» وإذا التفت 
نحوه أعرض عنى حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس» مشيت 
حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس 
إلى فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت : يا أبا قتادة ! 
أنشدل باللّه ! هل تعلمنی أحب الله ورسوله؟ فسکت فعدت له 
فدشدته فسکت» فعدت له فدشدته» فقال : الله ورسوله علم» 
ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. 

قال : فبينا أنا أمشى بسوق المدينة إذا نبطى من أنباط أهل 
الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على 
كعب بن مالك ؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع 
إلي كتابًا من ملك غسان» فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني 
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أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة› 
rs‏ 
فتيممت بها التنور فسجرته بها ح حتى إذا مضت أربعون ليله 

من الخمسين » إذا رسول رسول الله تله يأتيني فقال : إن 
رسول الله يه يأمرك أن تعتزل امرأتك) فقلت : أطلقها؟ أم 
ماذا أفعل؟ قال : لأ بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبيّ 
مغل ذلك فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتى 
يقضى الله فى هذا الأمر . 

ال کت فا ت ا ال ب اة رل ا ا 
فقالت : يا رسول الله » إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم 
فهل تكره أن أخدمه ! قال : لا. ولكن لا يقربك . قالت : إنه واللّه 
ما به حر كة إلى شيء. واللّه ما زال يبكي منذ کان من أمره ما 
کات الى بو مهد . فقال لي ب بعض أهلي : لواستاذنت رسول 
الله تله فى امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه ! 
فقلت : واللّه لا أستأذن فيها رسول الله تله . وما يدرينى ما يقول 
رسول الله تله إذا استأذنته فيها . وآنا رجل شاب؟ فلبشت بعد 
ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى 
رسول الله تله عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر » صبح 
خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا. فبينا أنا جالس 
على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي 
الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع» 
بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال : فخررت ساجدا 
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وعرفت أن قد جاء فرج. وآذن رسول الله تله بتوبة الله علينا 
حين صلى صلاة الفجر . فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل 
صاحبي مبشرون ورکض إلى رجل فرسا وسعی ساع من آسلم 
فأوفى على الجبل . وكان الصوت آسرع من الفرس. فلما 
إياهما ببشراه . واللّه ! ما أملك غيرهما يومئذ . واستعرت ثوبين 
فلبستهما. وانطلقت إلى رسول الله عله . فيتلقاني الناس فوجًا 
فوجاء يهنشونني بالتوبة يقولون: لتهنك توبة الله عليك. 

قال كعب : حتى دخلت المسجد. فإذا رسول الله عله 
جالس حوله الناس. فقام إلنّ طلحة بن عبيد الله يهرول 
وهنأني واللّه ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره. ولا أنساها 
لطلحة. 

قال کعب : فلما سلمت على رسول الله َيه قال رسول الله 
َيه وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك 
منذ ولدتك أمك. قال : قلت أمن عندك يا رسول اللّه» أم من 
عند الله ؟ قال : لا بل من عند اللّه». وكان رسول الله ته إذا سر 
استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر . وكنانعرف ذلك منه. فلما 
مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. قال رسول الله تله : أمسك 
الذي بخيبر . 

فقلت : يا رسول الله ! إن الله إنما نجانى بالصدق وإن من 


-۳1- 


توبعي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت . فو الله ! ما أعلم أحدًا من 
المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث» منذ ذكرت ذلك لرسول 


٩ 
س‎ 


الله يه أحسن مما أبلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول 
لله تبه إلى يومي هذا كذبًا . وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما 


ل لتد اک ایی دالثکیرت 4 
(التوبة: )١١۷‏ 


راليوت )4 
(التوبة: )١١۹‏ 
فوالله ! ما أنعم الله عليّ من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام» 
أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله إل أن لا أكون كذبته 
فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبواء حين 
أنزل الوحي» شر ما قال لأحد . فقال تبارك وتعالى : 
8 سیخلمو دیا مدا نلبد 4 


(التوبة: )٩٥‏ 
إلى قوله: 
کک اھ یری ی التزر لزت ) 
(التوبة: )۹١‏ 


قال كعب : وكنا قد تخلفنا أيها الغلاثة عن أمر أولنك الذين 
قبل منهم رسول الله يه حين حلفوا له» فبايعهم واستغفر لهم . 
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وأرجاً رسول الله بيه أمرنا حتى قضى الله فيه . 
فبذلك قال الله : 
وع اة الت لرا 4 
(التوبة: )۱١۸‏ 
وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو» إنماهو 
تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرناعمن حلف له واعتذر إليه› 
فانظر إلى هذه القصة الرائعة وإلى مافيها من العبر 
والموعظة. وإلى تأديب النبي لمن يحب من أصحابه الصادقين 
حين يحتاجون إلى التأديب» فهؤلاء الثلاثة قد تخلفوا ولم 
يكن لهم عذرمن ضعف أو فقر أو عجز عن السفر» وإنما 
امتحنهم الله ببعض أعمالهم ليبلوهم ويطهر قلوبهم» وكان 
كير من الناس قد تخلفوا عن هذه الغزوة» يعدهم كعب نيفا 
وثمانين رجلا. فلما عاد النبي إلى المدينة أقبل المتخلفون 
فجعلوا يتكلفون المعاذير ويقولون للنبي غير الحق» وجعل 
النبي يقبل معاذيرهم ويستغفر لهم» لأنه -كما كان يقول 
دائما- لم يؤمر بالتنقيب عما في قلوب الناس. ولكن هؤلاء 
الغلاثة كانوا أشد إيمانا باللّه ورسوله» وأصدق حبًا لهما من 
أن يضيفا إلى تخلفهم خطيئة الكذب على النبي يله . وهم 
يعلمون حق العلم أن ضمائر المتخلفين المنافقين لم تكن 
لتخفى على اللهء وأن الله جدير أن ينبي رسوله بسرائرهم. 
فآثروا الصدق وفاء لدينهم» وإشفاقا أن يفضح الله كذبهم 
-TFA-‏ 


وتخلفهم فاعترفوا بذنوبهم وسمع النبي منهم وأعلن نهم قد 
صدقوه ولم يعف عنهم مع ذلك . ترك أمرهم إلى الله يقضي فيه 
بما يشاء» ثم لم يلبث أن أمعن في عقابهم فأمر المؤمنين ألا 
يكملوهم وينظر هؤلاء الثلاثة ة فإذا هم قد اقتطعوا من الناس 
اقتطاعاء وإذا هم في عزلة بغيضة إلى نفوسهم كان السجن 
أهون منها. ومن أجل ذلك لزم اثنان منهم بيوتهمافلم يخرجا 
منها ولم يتعرضا لجفوة الناس» وإنما أقاما يؤديان الصلاة 
في بيوتهما ولا يشهدان جماعة المسلمين . ثم يبكيان أكثر 
وقتهما. وأما كعب فقد كان جلدا يحسن الاحتمال » فجعل 
يخرج ويغدو على الأسواق ويحتمل جفوة الناس متأذيا بهاء 
كأنه يبالغ في تآديب نفسه بالعقاب الذي فرض عليه . وهو 
يذهب إلى ابن عم له من أصحاب النبي فينشده الله ثلاثا : 
أیعلم من أمره أنه محب لله ورسوله؟ فیسکت عنه ابن عمه 
حتى إذا ألح عليه كعب في المسألة أجابه بهذا الجواب 
اللاذع الممض : الله ورسوله أعلم . وما كان له أن يجيب بغير 
هذا فالنبى غاضب على هؤلاء الغلاثة. وغضبه من غضب الله . 
ثم كان كعب يذهب إلى المسجد ويشهد صلاة المسلمين 
ويصلي بعض النوافل قريبًا من مجلس النبي» ليرى أينظر 
النبى إليه أم يعرض عنه. وإذا هو يستكشف أن النبى ينظر 
إليه حين يقبل على صلاته .. فإذا نظر إلى النبي أعرض النبي 
عنه ولكن النبي يرسل إليه ذات يوم وإلى صاحبيه من يبلغهم 
أن النبي يأمرهم أن يعتزلوا نساءهم . 


-۳۹- 


ولس في هذا شيء من الغرابة» فدساؤهم مؤمنات وقد 
صدرالأمر إلى المؤمنين باعتزالهم» فليعتزلهم نساؤهم 
أيضا.. فأما كعب فقد أرسل زوجه إلى أهلها حتى يقضي 
الله في أمرهم. وبعد أن مضت عليهم خمسون ليلة في هذه 
العزلة» وقد أخذ الندم من قلوبهم أقوى مأخذ» أنزل الله توبته 
غلبم فى الآيثين الكريمين اللين انبشناهمتا نا حين: 
وابتهج المؤمنون كلهم لذلك» فكانوا يهنشون هؤلاء الغلاثة 
بتوبة الله عليهم. وقد فرح كعب بهذه التوبة فرحا لم يفرح 
مغله لشيء قبلهاء وهم أن يتصدق بماله كله» فانظر إلى النبي 
يرفق به ويقبل منه الصدقة فى وقت واحد. فيأمره أن يمسك 
تعض اله لعن هة و فى على أهله ر ان تتصدق تاره 
فأمسك سهمه من خيبر وتصدق بما عداه. 

وعاهد النبي على ألا يتكلف ولا يكذب متعمدا في حديث 
ی وت 

وتبالغ روعة هذه القصة أقصاها حين تقرأ في سورة التوبة 
تعذير الله للمتخلفين من المنافقين» بين أهل المدينة ومن 
حولهامن الأعراب . فترى شدة هذاالتعذير وعنفه» وتقراً 
قصة هؤلاء الثلاثة فترى كيف نزلت عليهم رحمة الله كما ينزل 
الغيث على الأرض الميتة فيحييها بعد موتها. 

وقد صورنا لك في كثير جدا من الإيجاز مكان النبي بين 
أضخابة شرا ديرا وشتاهد ا و داعا إلى اله نادن رمفقها 
للمؤمنين في دينهم» ومعلما لهم في عظائم أمورهم ودقائقها. 


2 


فلا غرابة في أن تكون السنة هي الأصل الثاني بعد القرآن 
الكريم ‏ من الأصول التي تبنى عليها حياة المسلمين. فكل ما 
يعرض للمسلمين من الأمر في حياتهم من المشكلات يجب 
عليهم أن يردوه إلى الله ورسوله» > يلتمسون له الحل في القرآن»› 
فإن وجدوا هذا الحل فهو حسبهم» وإن لم يجدوه فعليهم أن 
يلتمسوه في سنة النبي» فيما صحت به الرواية عنه من قول أو 
عمل . ذلك أن النبي لم يكن ينطق عن الهوى وإنما كان يعلم 
الاس مما علمه الله ويعلمهم في أكثر الأحيان عن أمر الله 
له بتعليمهم» ويستشيرهم فيما لم يعلمه الله من الأمر ويقبل 
مشورتهم . فإذا التمس حل المشكلات في القرآن فلم يوجد» 
والتمس في السنة فلم يوجد» فالمسلمون يرجعون إلى أصل 
ثالث من أصول الأحكام في الدين » وهو إجماع أصحاب النبي . 
ذلك أن أصحاب النبي إن أجمعوا على شيء فأكبر الظن أنهم 
لم يجمعوا عليه إلا لأحد أمرين : فإما أن يكونوا قد عرفوا 
من قول النبي أو عمله ما لم يصل إليناء وإما أن يكونوا قد 
اجتهدوا رأيهم واختاروا لأنفسهم» وهم خيار المسلمين وهم 
قدوة لهم » ولا سيما قبل أن ينجم بينهم الخلاف وتفسد الفتنة 
عليهم كثيرًا من أمرهم . فإن لم يجد المسلمون في القران 
ولا في السنة» ولا فيما أجمع عليه أصحاب النبي حلا لبعض 
مشکلاتهم فعليهم أن يجتهدوا رأیهم › ناصحین لله ورسوله 
وللمسلمین . 
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وأمر السنة بعد ذلك مختلف عن أمر القران أشد الاختلاف› 
ذلك أن القرآن قد وصل إلينا متواترًا مجمعاعليه» من أجيال 
المسلمين منذ حياة النبى إلى الآنء وإلى آخر الدهر ما بقى فى 
الأرض مسلمون. توارثته الأجيال كما تلاه النبى» وكما كتبه 
المصاحف أيام عثمان» وعلى ما كان بين المسلمين من اختلاف 
وانقسام وافتراق إلى فرق متباينة في الرأي» من خوارج وشيعة 
وجماعة. ثم على ما كان من الاختلاف بعد ذلك بين المسلمين 
فى أصول الدين وفروعه وانقسام المتكلمين فى الأصول إلى 
الكضرة المعروفة» وانقسام الفقهاء وأصحاب الفروع كذلك 
إلى شيع تتباعد حينا وتتقارب حيناء وعلى ما نزل بالمسلمين 
من الأحداث وما تتابع عليهم من الخطوب» وما كان من تنقل 
الحكم فيهم بين الأحزاب أولا وبين الأمم والأوطان ثانيًا. 

على هذا كله ظل القران كما هو» لم يختلف المسلمون في 
نصه» فهو باق على الدهر لايضره أن يختلف المسلمون فى 
فهم نصوصه وفى تأويلهاء ولا كذلك السنة لأن النبى لم يأمر 
بکتابتها بل یروی أنه کان يكره ذلك . فالاعتماد فی روایتها 
على الذاكرة» وعلى ذاكرة الصالحين من المؤمنين. وكان 
أصحاب النبي يتشدد أكثرهم في رواية الحديث عن النبي» بل 
کكانوا لا يقبلون حدينا عن النبى إلا أن يشهد اثنان من عدول 
المسلمين أنهما سمعاه من النبي أو رأياه يعمله. وكان عمر 
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-رحمه الله- أشد الخلفاء فى ذلك› فکان ینذر من یتحدث عن 
ال بالات ا 6 ان معدل ن الس عك مه نان 
سمع من النبي أو رأى منه مثل ما يروي المتحدث» هنالك كان 
عمر يقبل الحديث ويعمل به. 

ولكن الأمور لم تمض على ذلك دهرًا طويلاء فلم تكد الفتنة 
تظل المسلمين حتى اشتد الخلاف بينهم» وجعل بعضهم 
يكفر بعضا وجعلت الأحزاب على مر الزمن تكثر الحديث عن 
الل برا كل خرب أن يت أن افد استم اكا بجا الي 
غه زنع المضاص ال كاتا مج لر الا 
مرغبين ومرهبين» فأكثروا من الحديث وأضاف كثير منهم 
إلى النبي مالم يقل يرغبون في فضائل الأعمال وينفرون من 
سيئاتها ولا يجدون حرجا في أن يضيفوا إلى النبي ما لم يقل ما 
داموا لا يريدون إلا النصح للمسلمين والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» والنبي أول ناصح للمسلمين» وأول آمر بالمعروف 
وناه عن المنكر» فكل أمر بالخير أو نهي عن الشر يمكن عند 
كثير من القصاص أن يحمل على النبي. ثم نشا الأشرار من 
المتكلفين وذوي النيات السيئة فأسرفوا فى رواية الحديث› 
راکو مو الكت غر ذلك سار ال احا 
أنفسهم لتصحيح الحديث» وتنقيته من كل مكذوب أو مشكوك 
فى كذبه. وذهبوا في ذلك مذاهبهم المعروفة» فجعلوا يتتبعون 
رواة الحديث ينقدون حياتهم ويتحرون أمرهم» فمن وجدوا فيه 
مطعنا بالكذب ‏ أو الانحراف عن العدالة فى السيرة» أو ضعف 
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الذاكرة» أو قلة التبت مما يروى» أو الأخذ عمن لا يصح الأخذ 
عنه» أعرضوا عنه ونبذوا حديثه» ونبهوا على ما فيه من علة» 

وعلى رغم هذا كله ظل من الواجب على كل مسلم» حين 
يروى له الحديث عن النبى عَيله » أن يحتاط قبل الأخذ به» وأن 
يعرضه على القرآن» فن كان لا يناقض القرآن فى قليل ولا 
كثير» ولا يناقض المألوف من سيرة النبي وعمله» أخذ به وإلا 
وقف فيه. 

وكذلك كان يفعل الصالحون من أصحاب النبي عه فقد 
قيل لعائشة -رحمها الله- إن بعض أصحاب النبي يروي عنه أنه 
قال : إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فأنكرت هذا الحديث 
وقالت : اقرءوا قول الله -عز وجل-: 

و رر وا از وزد ی % 
(الأنعام: )١١٤‏ 

وقيل لها : إن بعض أصحاب النبي يزعمون أن النبي رأى ربه. 
فأنكرت هذا أشد الإنكار وقالت لمحدثها : اقرا قول الله -عز 
وجل-: 

لإ لا نذرڪةالأبصر وخو يدرك الأبصر وهو اليف ليد 4 

)٠١۳ (الأنعام:‎ 

وقد رأيت كيف كان عمر يتشدد فى رواية الحديث فليس بد 
إذن كما قدمنا من الأختياط فى قبول الحديث» حى حين يرويه 
الجر من الخدت“ 
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ولا بد أن نلاحظ أن بعض أعمال النبى قد وصلت إلينا 
متواترة لا معنى للشك فيهافقد علمنا بالتواتر أنه لله كان 
يصلي الصبح ركعتين » والظهر والعصر والعشاء كل منها أربع 
رکعات» والمغرب ثلاث رکعات . 

وعلمنا آنه كان ي ركع مرة في كل ركعة» ویسجد مرتین 
في كل ركعة» ويجلس بعد كل ركعتين» كل هذا في الفرائض 
المكتوبة. فلا معنى للجدال فى ذلك وعلمنا كذلك ما بين 
من نصاب الزكاة وما فرض فيها وعلمنا من القرآن ومن السنة 
العملية كيف كان يصوم» وكيف اعتمر وكيف حج» فجملة 
أركان الإسلام ثابتة بالقران أولاء وبيان النبي العملي لها ثانيا. 

وكنير من أعمال النبي وصل إلينا على نحو يقطع الشك› 
فقد عرفنا كيف كان يصلى صلاة العيدين » وكيف كان يصلى 
للاستسقاء. ولما يعرض من كسوف الشمس والقمر. 

فجملة الأصول وتفصيلها بمعزل عن الشك» وإنما يكثر 
الشك ويختلف قوة وضعفا في بعض الفروع» وفيما يتصل 
الريب في الال و اياعر من ار واا وبع 
أئمة الحديث -كأحمد بن حنبل رحمه اللّه- كانوا لا يرون بأسا 
برواية الحديث الضعيف » إذا كان متصلا بالفضائل . 

ومهما يكن من شيء فالقرآن جامع لما يحتاج إليه المسلمون 
من أصول الدين وأكشر فروعه» والسنة الثابتة تفصل مجمله وتبين 
ما يحتاج منه إلى البيان فليس على خلاصة الإسلام وأصوله بأس 
من ضعف الضعفاء» و كذب الكذابين» وزيغ الزائغين . 
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وكذلك استقامت للمسلمين حياتهم صافية نقية مبرأة من 
الاختلاف والتنازع» كأصفى وأنقى وأصدق ما تكون الحياة» 
كان النبي بين أظهرهم يردون إليه أمرهم كله» فيعلمهم مما 
علمه اللّه» فإذا جاءه من أمرهم ما لیس عنده علم فيه رده هو إلى 
الله -عز وجل-. فلا يلبث أن يأتيه الخبر اليقين من السماء فلم 
تتصل الأرض بالسماء قط كما كانت متصلة أثناء حياة النبى 
وو ا دلت کان کب ب هال احا ف ا 
يعتذروا إلى النبي بغير الحسق» فيكذبهم الله بقرآن يتلى على 
الناس» أو بوحي يلقى إلى النبي فيتحدث به إلى أصحابه ومن 
أجل ذلك أيضا أنباً الله نبيه أثناء غيبته عن المدينة بكل ما كان 
المنافقون يعملون ويقولون» وأنبأه كذلك بأنهم سيعتذرون 
إليه وإلى أصحابه من تخلفهم حين يرجعون إليهم » وأمره أن 
يقول لهم لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وذلك في قوله 

-عز وجل- في سورة التوبة: 
دروت یک ل5 نش للم فل لا زرا نوت 
کڪ دتا اه نارڪم وسیرى آنه كم وشوه م 
(التوبة: )١ ٤‏ 
وكثيرا ما كان المسلمون يعرضون على النبي بعض أمرهم»› 
فيقول لهم أحيانا ما عندي في هذا شيء» ثم لا يلبث ان يدعو من 
عرضوا عليه الأمر فينبنهم بحكم الله فيه» وأحيانا يظهر الإعراض 
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عن سائليه بأنه لم يأته علم من الله بما سألوه عنه» ثم ينزل القرآن 
فيقضي فيهم بحكم الله » كما كان من أمر ذلك الرجل الذي زعم 
لرجل من أصحاب النبي أنه وجد عند أهله غيره ولم يدر ماذا 
يصنع » وأشفق أن يقتله فيقتل به» فكلف صاحبه ذاك أن يسأل 
اللبي في أمره وذهب صاحبه فسأل النبي » فأعرض عنه وأظهر 
الكراهة للسؤال» وقص الرجل على صاحبه ما رأى من كراهية 
النبي للمسألة» فأبى الرجل إلا أن يسأل النبي ففعل وأجابه النبي 


I Bs 


ظ واڌين مون روجهم ور کی شارا اسم حجر ريع 
ا ت باه و نَل لوزت 4 
(النور: )١‏ 
ولست أعرف آبلغ من قول آم يمن حين كلمت في بكائها 
بعد وفاة النبي َيه فقالت : إنها إنما تبكي لانقطاع خبر السماءء 
ذلك أن وفاة النبى قطعت عن المسلمين هذا الخبر حقافلم يكن 
وحي بعده» ولم يكن للذين قاموا بأمر المسلمين من الحلفاء إل 
أن يصرفوا الأمور بما نزل من القرآن» وبما ثبت ثبت لهم من حدیث 
ا 
وقد ظلت حياة المسلمين نقية صافية أيام أبي بكر -رحمه 
الله كدرتها ردة العرب فلما عادوا إلى ما كانوا عليه أيام النبي من 
الطاعة في كل ما أمر اللّه» برئت حياة المسامين من الشوائب» 
ورمى بهم أبوبكر الشام والعراق» ثم جاء عمر -رحمه الله- بعد 
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أبى بكر فاشتد إلى أقصى حدود الشدة فى المحافظة على صفاء 
الحياة الإسلامية ونقائهاء على نحو ما كانت عليه أيام النبي 
وأبي بكر وبذل في ذلك من الجهد في دقيق الأمور وجسامها 
ما لم يدسه التاريخ بعد» وما أرى أنه سينساه اخر الدهر» ذلك 
أن المشكلات الجسام التى عرضت للمسلمين فى حياة عمر 
كانت جديدة كل الجدة» لم يعرض مثلها ولا شيء قريب منها 
يام النبى وأيام أبى بكر » فقد كانت غزوات النبى على خطرها 
يسيرة بالقياس إلى فتح بلاد الفرس» واقتطاع الشام ومصر من 
بلاد الروم» وكانت الغنائم التي تتاح للمسلمين أيام النبي شيا 
لا يكاد يقاس إلى ما أتيح لهم من الغنائم أيام عمر» فكان من 
أيسر الأشياء أن ينفذ النبي فيها حكم الله الذي بينه في سورة 
الأنفال : 

وکوا آنا یشم تن کی وکا رلو مه وللرشول ولذ لشرد 
والیَمی والْسسکین وآ الیل لن کہ منم باو وما ارا 
ڪل عَبَيتا يوم لمران يوم التي لمان انه ع ڪل سى 


)٤١ (الأنفال:‎ 

منه على ما بين الله فى الأية الكريمة» ويقسم سائرها على 
المسلمين للراجل سهم وللفارس سهمان. 

ومع أن الأمانة أيام النبي كانت كأقوى ما يمكن أن تكون 

فی قلوب المسلمین› فقد کان النبی عله كثيرا ما ينهى عن 
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الغلول» ويخوف منه أشد التخويف وأهوله وأنزل الله فى الغلول 
قرآنا» فقال في سورة آل عمران: ٣‏ 

eS 
ل یں ماکسبت وهم کد یمون ۵ افم انیم رضو دا کمن‎ 
ار ھگ وات‎ TT 

)۱٦۲ ۰۱٦۱ (آل عمران:‎ 

ومع هذا كله فقد غل بعض الناس من الغنائم يام النبي»› 
فذ كر الرواة أمر ذلك الذي قتل بخيبر» فجعل الناس يتباشرون 
له بالشهادة أمام النبي» وقال عله إن الشملة التي غلها لتشتعل 
حوله نازا أو شينا بمعنى ذلك . 

قال الرواة فقام رجل فجاء بشراكين فألقاهما وكان قد 
احتجزهم فلما سمع ما سمع من النبي خاف فردهما. 

كذلك كانت أمور الجهاد والغنائم يام النبي» وأين هذا مما عرف 
المسلمون في حروبهم مع الفرس والروم» وفيما ملئرا به أيديهم من 
الغنائم التي لا يكاد المؤرخون يحسنون تصويرها ولا إحصاءها. 
وجيوش المسلمين بعيدة عن مركز الخلافة بعدا شديداء 
والخليفة قار بالمدينة لا يرى ما يصنع المسلمون بعد أن ينزل 
الله نصره عليهم» وإنما تأتيه أنباء النصر وترسل إليه أخماس 
الغنائم فيقسمها على من حضره من المسلمين » وينفق منها 
على نوائب الأمة. 

والمسلمون في تلك الأيام لا يغنمون الأموال التي تنقل 
فحسب» وإنما يغنمون الأرض التي تفتح وما عليها من العقارء 
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وكل ذلك بعيد عن الخليفة» وأموره معقدة أشد التعقيد فالغنائم 
التي تنقل يمكن أن تخمس ويرسل خمسها إلى الخليفة ويقسم 
سائر أخماسها على الجند ولكن الغنائم الثابتة ماذا يصنع بها 
قائد الجيش» لا يستطيع أن ينقلها ولا أن يقسمهاء ولا يستطيع 
الجند إن قسمت فيهم أن يقوموا عليهاء فهم لم يرسلوا ليكونوا 
زراعاء وإنما أرسلوا للحر كة المتصلة» لا تفتح عليهم مدينة إلا 
تجاوزوها إلى غيرهاء فكل هذا كان جديدا بالقياس إلى الخلفاء. 

ولم يكن بد لعمر من أن يضع نظاما يحصر هذه الغنائم ويكفل 
القيام عليهاء ويكفل حقوق الجند فيهاء وهذه الجيوش التي 
ترسل تباعا إلى الأرض البعيدة في الشرق والغرب» لم يكن بد 
من تهيئها للحرب قبل ن ترسل» ولم یکن بد من إمدادها بکل 
ما تحتاج إليه بعد إرسالهاء ولم يكن بد من حكم المدن والأقاليم 
التي تفتح » ومن نشر الإسلام فيهاء وأن يجري الحكم فيها على 
ما أمر الله أن تجري عليه الأحكام إلى غير ذلك من المشكلات 
التي لا تحصى» والتي جعلت تظهر ويتبع بعضها بعضا كلما أمعن 
المسلمون فى الغزو وأبعدوا فى الأرض» وقد جد عمر -رحمه 
اللّه- فى حل هذه المشكلات وتدبير أمور هذه الدول الناشغة» 
التي كانت تكبر وتتسع رقعتهاء وتزداد مشكلاتها يوما بعد يوم. 

وقد وفق عمر إلى كل ما حاول من حل المشكلات وتدبير 
الأمر» وحكم الأقطار البعيدة عنه والقريبة منه» توفيقا لم يكن 
ينتظر من رجل من أهل مكة لم يعرف من أمور الدنيا إلا أيسرهاء 
ولم يبل شئون الحكم قبل خلافته وهو بعد ذلك يحكم أمما 
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ليست على حال العرب من البداوة» وإنماهى متحضرة ممعنة 
في الحضارة» قد عرفت من أنظمة الحكم ضروبا وألوانا. 

وما رأيك في خليفة ينبئه أحد عماله بأنه قد حمل إليه خمس 
مئة ألف من الدراهم » فلا يصدقه وإنما يظن به الجهد والإعياء 
ويأمره أن يذهب فيستريح ثم يأتيه من غد فإذا جاءه من الغد 
وأنبأه بما حمل إليه من المال صعد المنبر وأعلن إلى الناس : 
أن قد جاءه مال کثیر» فإن شاءوا کاله لھم کیلاء وإن شاءوا 
هاله لهم هيلا كل ذلك لنصف مليون من الدراهم» فکكيف به 
حين جاءته الملايين الكثيرة والعروض المختلفة التى لا تكاد 
تحصى وإذا كان النجح قد أتيح لعمر» لما آتاه الله من عبقرية 
فهو كذلك قد أتيح لقواده الذين فتحوا الأرض» وعماله الذين 
حكموا الأقاليم وكلهم كان كهيئة عمر لم يبل من الحرب إلا 
أيسرها وأهونها شأناء ولم يعرف من شئون الحكم إلا أدناها 
إلى السذاجة البدوية» فكيف بهم حين حكموا الشام ومصر 
والعراق وفارس وأتيح هذا النجح أيضا للجند الذين قهروا 
أعظم دولتين في الأرض حين ذاك : دولة الفرس ودولة الروم» 
وهم لم يعرفوا قط من شئون الحرب إلا ما كانوا يألفون من 
هذه الحرب الأولية» التي كانت تار بين القبائل لم يعرفوا 
الجيوش الضخمة ولا أداة الحرب التى ابتكرتها الحضارة› 
ولا حصار المدن ولا اقتحامهاء وهم مع ذلك قد انتصروا أي 
انتصار» ونشروا لولاء الإسلام في أقطار الأرض شرقا وغرباء 
وأزالوا من الأرض دولة عظيمة لم تستطع جيوش روما ولا 
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جيوش قسطنطينية أن تزعزعها وهى دولة الفرس الساسانيين 
وقد عرفت أن أكثر هؤلاء الجند كانوا قد ارتدوا بعد وفاة النبى 
تله عن الإسلام مع قبائلهم» وأبوا أن يؤدوا الزكاة حتى قاتلهم 
عليها أبو بكر فانظر إليهم بعد أن عادوا إلى الإسلام كيف 
أحسنرا فى سبيله البلاء و كيف جاهدوا فأمعنوا فى الجهاد 
وكيف صبروا فأبلغوا في الصبر»› و كيف جنوا نتيجة هذا كله 
نصرا مۇزرا؟ 

وما أشضك في أن القرآن هو المؤثر الأول في هذا كله كانوا 
يقرءونه أو يقرأ عليهم فيملاً نفوسهم روعة» وقلوبهم إيماناء 
ويدفعهم هذا كله إلى أن يفعلوا الأعاجيب » وإلى أن يتيحوا لقائد 
من قوادهم هو خالد بن الوليد أن يكتب إلى بعض محاربيه حين 
دعاهم إلى الإسلام أو إلى الخضوع وأداء الجزية» ثم قال لهم 
بعد ذلك : فإن أبيتم فإني قد جئتكم بقوم يحبون الموت كما 
تحبون الحياة» واقرأ إن شئت حديث الفتح في كتب التاريخ› 
وفى تاريخ الطبري خاصة» فسترى فيما تقرأً من العبر والعظات 
والأعاجيب ما يقنعك بأن بلاء المسلمين فى تلك الحروب› 
وما أتيح لهم من الظفر» إنما كان نتيجة لأثر الإسلام والقرآن 
خاصة في نفوس أولئك المجاهدين . 

وانظر إليهم حين يتلو عليهم القاص الذي كان يطوف على 
الجنود» فيعظهم ويحمسهم للحرب حين يتهيئون للقاء العدو. 

انظر إليهم حين يتلو عليهم هذه الآية الكريمة» من سورة 
التوبة مغلا: 
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ل[ ما ڪا اَهَل ية ومن ڪور ن الراب أن افوا عن 
رول اھ وکا روا بشم عن نَمو کلت اتر کا م 
E E‏ 


E 
)١١١ (التوبة:‎ 
فأي غرابة في أن تملأهم هذه الآية. وأمثالها من آيات القرآن‎ 
الكريم» ثقة وأمنا وأملا واطمننانا إلى أنهم من غير شك ظافرون‎ 
بإحدى الحسنيين . فإما الانتصار على العدوء والفوز بما فى‎ 
أيديهم من الملك وزهرة الحياة الدنياء مع الأجر العظيم عند الله‎ 
وهو خير من كل ما ظفروا به» وإما الفوز بنعمة الشهادة والحياة‎ 
عند الله » فرحین بما آتاهم الله من فضله» ومستبشرين بالذين لم‎ 
يلحقوا بهم من بعدهم » ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون. كما‎ 
يقول الله -عز وجل- في الآية الكريمة من سورة آل عمران.‎ 
وانظر إليهم حين يقرءون أو يتلى عليهم قول الله من سورة‎ 
: الأنفال‎ 
کایھا اریت ءامنا إا تہ الریے کقروا رقا کد ولوش‎ 3 
آلأدباد ا وسن بوهم مينر درم إلا مرها تال أو مسحي‎ 
E 
اید‎ 
)١١ ٠٠١ (الأنفال:‎ 
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كيف تمتلئ قلوبهم ثقة بأنهم حين أزمعوا الخروج للجهاد» قد 
باعوا الله أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنةء » يقاتلون في سبیل الله 
فيقتلون ويقتلون» وعدا على الله حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. . 
کما یقول الله عز وجل e‏ 

ا ی ت المرمیت انس تشسھ م اموم باک لهد 
تة بفديؤت RTE‏ 
ف ورس نوشن ومن او بعھ وو ے آلو 
فاس سبشروا یی کم لی اعم بو ولت هو الور اميم 4 

)١١١ (التوبة:‎ 

فهم يقبلون على الجهاد وهم مطمئنون إلى أنهم قد باعوا 
نفوسهم وأموالهم لله بالجنة. فالموت أحب إلى الصادقين منهم 
من الحياة» لأن نعيم الحياة زائل ونعيم الله باق خالد» و كلهم 
يرهب الفرار من العدو» أكثر مما يرهب الموت» فهم واثقون 
بأن أمام الفارين منهم جهنم يضطرون إليها وبئس المصير.. 
وهم بذلك يصدقون ما کتب خالد - رحمه الله - من أن جنوده 
يحبون الموت كما يحب عدوهم الحياة. 

ومن أجل ذلك أقبل بعض قواد المسلمين» وهو أبو عبيد 
بن مسعود» يام عمر بجنده متعرضا لعدوه من الفرس فعبر 
إلى العدو بجيشه نهرّاء وغامر فإذا العدو أكثر منه قوة وأعظم 
منه بأسّاء وكان يستطيع حين رأى ذلك أن يعبر النهر ويرجع 
بجنده إلى مواقعهم» ويلتزم خطة الدفاع أو ينتظر المدد» ولكنه 
ذكر الآية الكريمة من سورة الأنفال فكره الفرارء وأقدم فقاتل 
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حتى قتل -رحمه الله- وامتحن المسلمون فى تلك الوقعة محنة 
عظيمة ولم ينج من نجا منهم إلا بعد الجهد كل الجهد. وبلغت 
قصة هذا الجيش عمر -رحمه اللّه- بالمدينة فبكى واسترحم 
لقائده وقال : لو انحاز لکنت فئته» یرید أنه لو رجع واستمد 
الخليفة لما كان ذلك فرارًاء وإنما هو التحرف للقتال والتحيز 
إلى من وراءه من المسلمين» ينصرونه ويمدونه بالقوة والعتاد. 

واللّه قد أذن للمسلمين فى الآية الكريمة» التى أنبتناها آنفا من 
سورة الأنفال » أن يرجعوا عن العدو متحرفين للقتال أو متحيزين 
عجز عن القتال مع جيشه يوم القادسية» فأدار الموقعة من حصن 
كان فيه » لما أعجزه المرض عن الحركة والخروج» فقال قائلهم : 
ألم تر أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصم 
فأبنا وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم 

وكذلك استقامت حياة المسلمين أيام الشيخين : أبى بكر 
وعمر» كلاهما ساس الناس كما كان النبى ميه يسوسهم 
أثناء حياته» والتزم عمر القرآن وسيرة النبي وأبي بكر ورأي 
الصالحين من الصحابة. في حل ما عرض له من المشكلات التي 
نشأت عن الفتوح واتساع الدولة وانتشار الجيوش وكثرة الغنائم 
والفيء» وتنظيم أمور الأرض التي ظهر عليها المسلمون في البلاد 
المفتوحة» فكان كلما عرضت له مشكلة التمس حلها فى كتاب 
الله فإن لم يجد ففى سُنة رسول الله وسيرة الخليفة من قبلهء فإن 
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لم يجد دعا أولي الرأي من المهاجرين والأنصار فشاورهم حتى 
يجد الحل للمشكلة أو المشكلات التى عرضت له. 

وألزمها سيرة النبي وأبي بكر » من الزهد والقناعة» ومن الصبر 
الأود. على رغم ما كان يجبى إليه من كرائم الأموال ونفائسهاء 
تفوق عمر في جهاد نفسه وقهرها على هذا النحو أروع من 
تفوقه فيما حاول من إقامة الدولة الناشئة» ثم كان يشتد على 
الناس ولا سيما الذين رأواالنبي وصاحبوه» وعرفوا كيف رفض 
الدنياء وكيف آثر عليها الآخرة. فكان يمسك كبارالصحابة فى 
المدينة ولا يأذن لهم بالخروج منها. فإذا هم أحدهم بالجهاد 
أبى عليه. وقال : قد كان في جهادك مع رسول الله ما يجزئك . 
كان يخاف عليهم أن يفتتنوا إذا رأوا الأقاليم التي فتحت على 
المسلمين. وكان يخاف منهم أن يفتتن الناس بهم فى الأمصار 
والأقاليم . فكان يمسكهم في المدينة حماية لهم ولعامة الناس 
من الفتنة. وكان فى هذا موفقا أشد التوفيق . وسترى الدليل 
على ذلك واضحًا حين أذن عثمان لكبار الصحابة بالتفرق فى 
الأرض› فكان ذلك من مصادر الفتنة التي حادت بالمسلمين 
عن الجادة» وضربت بعضهم ببعض » وجعلت بأسهم بينهم 
شديداء ثم كان شديدا على قريش خاصة» وعلى مسلمة الفعح 
منهم بنوع أخص . كان يعرف ذكاءهم ومهارتهم في اكتساب 
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المال وإيغارهم للغراء ورغد العيش» فكان يحميهم من أنفسهم 
ومن أن یتهافتوا فى النار كما كان يقول . 

وکات شذندا غل اسر تة هن آل الخطاب »یکره أن بغر وا او آن 
يغتر الناس بأنهم رهط أمير المؤمنين. ثم كان شديد المراقبة لأهل 
المدينة ومن حولهاء يريد أن يعرف من قرب حاجاتهم وأن يبلغ 
من رضاهم ما يستطيع» ولم يعرف المسلمون خليفة كان أشد 
على ولاته في الأقاليم يدعوهم إلى لقائه في الموسم من كل عام» 
ويدعو مع كل واحد منهم ذوي الرأي في إقليمه. فإذا التقوا في 
موسم الحج سأل الولاة عن رعيتهم وسأل الرعية عن ولاتها. وكان 
كيرا ما يبرا إلى الله مما يمكن أن يتورط الولاة فيه من جور أو خطأً 
أو تقصير» ولذلك كانت نكبة المسلمين بقتله حين قتل أعظم 
زاكر ن أن رمف رها أك ف انعم رة ال لودك 
له أسباب الحياة لأقام الدولة الإسلامية على أسس تعصمها من 
التفرق والانقسام» ولكن الله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدرًا. 

وولي أمور المسلمين بعده عثمان» فاستقامت له الأمور 
أعواما فيها رضي عن الناس ورضي الناس عنه» ومضت جيوش 
المسلمين في الفتح شرقا وغرباء ولكنه وسع على الناس 
فأسرف الناس على أنفسهم» ولان لقريش فطمعت فيه قريش . 
ووصل بني أمية رهطه فأغراهم بالغنى » وفتح أمامهم أبواب 
الطمع واسعة حتى طمعوا فيه هو فاستأثروا به» وتسلطوا عليه 
حت غلبوا على مره كله. فجعلوا يولون ويعزلون والخليفة يقر 
ما يفعلون. 
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وكان عثمان حين ولي الأمر قد تقدمت به السن فبلغ السبعين 
أو جاوزها. فلم يلبث أن ضعفت مقاومته للطامعين من قريش 
عامة› ومن بنى أمية خاصة. 

وما هي إلا أن تنتشر في الأقاليم كلمة السوء فيفتن الناس 
بمن رأوا من كبارالصحابة» كطلحة بن عبيد الله والزبير بن 
العوام. ويعسف الولاة فتظهر الفتنة ولا تلبث الأقاليم والأمصار 
أن تنكر من أمور الحكم أشياء» وتنتهي أمور الأقاليم إلى الغورة» 
وإذا الجنود تأتي من البصرة والكوفة ومصر» فيشكون ويحتال 
بعض الصحابة -وعللنَ خاصة- فى أن يأخذ لهم الرضا من عثمان 
وتوشك الأزمة أن تنحل ولكن البطانة من بني أمية ينقضون ما 
أبرم الخليفة ويغرون بعض الولاة برعيتهم سرًاء ويستكشف 
الفائرون هذا الإغراء الذي ختم بخاتم الخليفة عن غير علم 
منه» فيرجعون إلى المدينة ويحتلونها ثم يحاصرون الخليفة 
في داره» وما یزالون على حصارهم حتی يتسوروا الدار ویقتلوا 
الخليفة فى النهار المبصر. 

وبمقتل عثمان -رحمه الله- تفتح أبواب الفتنة على 
مصاريعها. وليس من شك في أن السخط على حكم عثمان لم 
يكن مقصورًا على الأمصار والأقاليم» بل كان فى المدينة نفسها 
منكرون لنظام الحكم ضائقون بغابة بني أمية للخليفة على 
أمره. وكان من أهل المدينة مشنعون على عثمان ومشهرون 
به. فلما قتل عضمان حكم الثوار المدينة حكمًا عسكريًا أياما 
حتى دفن الخليفة سرا بليل. 
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ثم أقبل الناس على علي -رحمه الله- فبايعوه» بايعه 
أكثرهم عن رضاء وبايعه بعضهم عن كره» وأبى معاوية في 
الشام أن يؤمن لهذه البيعة وذهب فريق من أصحاب النبي 
إلى البصرة مغاضبين» على رأسهم أم المؤمنين عائشة بنت 
أبي بكر» وطلحة بن عبيد اللّه» والزبير بن العوام. وكلاهما 
من كبار الصحابة ومن رجال الشورى الذين اختاروا عثمان 
للخلافة ومن العشرة الذين توفي النبي يله وهو عنهم راض 
وبشرهم بالجنة. واعتزل فريق من المهاجرين والأنصار أمر 
الاس فلم يشاركوا في الفتنة و كان منهم سعد بن أبي وقاص 
وعبد الله بن عمر من أكابر قريش وكان سعد من العشرة 
الذين بشروا بالجنة» وهو القائد المظفر الذي أبلى أحسن 
البلاء في فتح بلاد الفرس. وقد جيء به ليبايع عليًا فأبى 
البيعة وقال لعليّ : ما عليك مني من بأس . فأمر علي بتخليته 
وكفله هو . وجيء كذلك بعبد الله بن عمر فأبى أن يبايع فأمر 
علي بتخليته وقال له بين الجاد والمازح: ما علمتك إلا سيئ 
الخلق . 

ولم تتم البيعة لعلي حتى نظر فإذا هو بين عدوين: أحدهما 
بالبصرة يرأسهم طلحة والزبير وعائشة» والاخر بالشام 
يرأسهم معاوية بن أبي سفيان . فلم يرد بدا من أن يقاتل هذين 
الفريقين ليردهما: إلى الطاعة ولتجتمع كلمة المسلمين 
بعد أن تفرقت فيعودوا أمة واحدة كما كانوا أيام النبي وأيام 
الشيخين أبي بكر وعمر. ولا بد من الاعتراف هنا بأن عليًا 


-0۹- 


-رحمه اللّه- لم يبدأ بحرب قط إلا بعد أن دعا إلى الصلح ورغب 
فيه وألح في الدعوة وحاج مخاصميه حتى أظهر عليهم حجته 
وأثبت في وضوح لا لبس فيه أنه لم يشارك في قتل عنمان ولم 
يظاهر عليه» وإنما نصح له ما استطاع النصح»› ورد الثائرين عن 
المدينة وكاد يحسم الفتنة لولا غدر بني أمية من بطانة الخليفة. 
وأنه كذلك حاول أن يعين عنمان وأن يحميه من الثائرين به 
والذين ظاهروهم عليه. ولكن خصوم علي كانوا حراصا على 
الححرب يظهرون المطالبة بدم عثمان ويطلبون أن يسلم إل 
علي من قتل عنمان أو شارك في قتله و كان علي يأبى إلا أن ينفذ 
حكم الله على وجهه» فيخضع الناس قبل كل شيء لإمام واحد 
ثم يحتكمون إليه في قتل الخليفة المقتول . فيقيم حد الله كما 
ينبغى أن تقام الحدود» فى ظل النظام والأمن لا فى ظلمة الفتنة 
والانقسام. ٠ ٠‏ 

وكذلك لم يجد علي بدا من الحرب بعد أن بذل الجهد كل 
الجهد في الإإصلاح بينه وبين طلحة والزبير وعائشة ومن تابعهم 
من أهل البصرة. فكان يوم الجمل الذي عظمت فيه المحنة على 
المسلمين وقد اقتنع الزبير بن العوام -رحمه اللّه- بخطئه فر جع 
عن الحرب ولكنه قنل غيلة في طريقه إلى الحجاز. 

ومضى طلحة في القتال حتى قتل غيالة هو الآخر أثناء 
الموقعة» رماه رجل من بني أمية -هو مروان بن الحكم- الذي 
أفسد على عثمان أمره کله فقتله . 

ويقول الرواة إن طلحة نقل من مصرعه ودمه ينزف» وهو 
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يقول : اللهم خذ لعتمان مني حتى ترضى .. فقد اعترف هو 
أيضا بخطئه قبل أن يموت . وثبتت عائشة فى هودجها على 
جملها ذاك الذي قدل حوله من المسلمين عدد غير قليل . وكان 
من خيارهم محمد بن طلحة بن عبيد الله قتل وهو اخذ بزمام 
الجمل» وقال قاتله : 
وأشعث قرام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
شققت له بالرمح جيب قميصه - فخر صريعا لليدين وللفم 
يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حميم قبل التقدم 
على غير شيء غير أن ليس تابعا ‏ عليًا ومن لا يتبع الحق يندم 
وصرع عبد الله بن الزبير فلم ينج إلا بعد مشقة وجهد» وكان 
المسلمون يقتتلون حول الجمل وعائشة تحمس أهل البصرة 
للقتال» حتى آشار علي بعقر الجمل» فلما عقر تفرق الناس 
وانهزم آهل البصرة ونقلت عائشة في هودجها لم يمسسها 
أذى. وبعد أيام ردها عليّ مكرمة إلى المدينة» فقرت في بيتها 
الذي ما كان لها أن تفارقهء بعد أن قال الله لدساء النبى فى الأيتين 
الكريمتين من سورة الأحزاب: کک 
الش و وی اة وین اله وشو تر الِب 
کم اریخ آمل ایت ولیک ته را 9 ار 
تا بت ف و ن ٤ات‏ آلو ويك إ٤‏ اله كات ليما 
(الأحزاب: ۳۳ )"٤‏ 
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وأقام علي بالبصرة حتى ضبط أمرهاء ثم عاد إلى الكوفة فأقام 
فيها وجعلها عاصمة للخلافة وأكبر الظن أنه نقل عاصمة الخلافة 
إلى الكوفة ليعصم المدينة من أن تكون دار حرب» فهو قد كان 
يروي عن النبي ب أنه حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة» 
وأعلن أن من أحدث في المدينة حدثا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين > لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. 

وجعل علي يسفر إلى معاوية من الكوفة» يعرض عليه الطاعة 
ويدعوه إلى الصلح› وإلى جمع كلمة المسلمين وحقن دمائهم 
والدخول فيما دخل فيه الناس. وكان المسلمون قد قبلوا بيعة 
علي في جميع أقطار الأرض الإسلامية شرقا وغربًاء إلا الشام 
فقد أقام معاوية في دمشق يطالب بدم عثمان ويرفض كل صلح 
ر ع 

فلم يجد علي بدا من حربه» فسار بجیشه حتى بلغ صفين › 
فوجد معاوية قد سبقه فى أهل الشام إلى الماء يريد أن يظمئ 
عليًّا وجيشه فاقتتل القوم على الماء حتى غلب أصحاب عاي 
عليه» ولكن عليا -رحمه الله- أبى أن يظمئ معاوية وأهل 
الشام» فتر كهم يشربون ويسقون أنعامهم» ويأخذون من الماء 
حاجتهم » وسعى السفراء بين الفريقين وعليْ يعرض الصلح 
دائماء ويظهر حجته وحجة من معه على أهل الشام» ولكن 
معاوية وعمرو بن العاص أبيا إلا القتال فكان القتال» وجعل 
المسلمون من الفريقين يتفانون وكانت الحرب سجالا تدور 
الدائرة على أهل الشام يومًا وعلى أصحاب علي يومًا آخر. 


-- 


ولكن عاقبة الحرب كادت تكون لعلى» وكاد جيش الشام 
يهزم» وزعم الرواة أن معاوية هم أن يركب فرسه للهرب» لولا 
أنه ذكر شعرًا فتبت هذا الشعر قلبهء وهو هذه الأبيات : 
أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذي الحمد بالثمن الربيح 
وإجشامي على المكروه نفسي- وضربي هامة البطل المشيح 
وقولي كلمة جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 
لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح 
وقد وجد له عمرو بن العاص مخرجًا من هذا الحرج» فاقترح 
أن ترفع المصاحف على الأسنة» وأن يدعا علي وأصحابه إلى 
كتاب الله يحتكمون إليه» فيحقون ما أحق ويبطلون ما أبطل. 
وجازت الحيلة على كثير من أصحاب علي» وعلى أهل اليمن 
منهم خاصة» فاستكرهوا عليا على الهدنة وحاول علي أن 
يمتنع عليهم وعرف أنها خدعة» ولكن أهل اليمن أبوا إلا قبول 
الهدنة وأنذروا علياء فاضطر كارها إلى الإذعان لرأي الكثرة 
من أصحابه» وتقررت الهدنة بين الفريقين» على أن يرسل كل 
فريق منهما حكمّا يرضاه» وعلى أن يجتمع هذان الحكمان 
فيقضيان بما قضى به القراآن بين الفريقين المختصمين . 
واشتد معاوية وأصحابه فى كتاب الهدنة. فأبوا أن يلقب على 
نفسه أمير المؤمنين» واضطر علبي إلى أن يمحوهاء وذكر صلح 
الحديبية حين بت قريش على النبي في كتاب الهدنة أن يسمي 
نه ر رل ال فا ها اترو و اك با س و فت 
أدري أتفاءل علي حين ذكر يوم الحديبية أم لا؟. ولكن عاقبة 
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الهدنة على كل حال لم تشبه عاقبة الهدنة التي أمضاها النبي 
يله مع أهل مكة» كانت عاقبة هدنة الحديبية فتحا قريبًا ونصرًا 
مؤزرًاء وكانت عاقبة الهدنة في صفين فرقة واختلافا على علي 
أي اختلاف» وفي هذه المواقع التي كانت بصفين قتلت ألوف 
كثيرة من المسلمين من أهل العراق وأهل الشام. 

وكان بين قتلى أصحاب علي عمار بن ياسر الذي كان يقاتل 
في حماسة أي حماسة» وهو شيخ قد بلغ التسعين أو جاوزها 
وكان يقاتل عن إيمان أي إيمان بأنه يدافع عن الحق» وكان 
يرتجز : 
نحن ضربناکم على تنزيله والیوم نضربکم على تأویله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

أو يرجع الحق إلى سبيله 

وكان يوم قتل يحرض الناس ويقول : من رائح إلى الجنة؟ 
اليوم ألقى الأحبة: محمدا وحزبه. 

وكان قتل عمار تنبيسًا لعلى والصالحين من أصحابه 
وتشكيكا لمعاوية ومن معه» ذلك أن كثيرًا من المهاجرين 
والأنصار قد سمعوا النبي يله يقول» وهو يمسح رأس عمار 
أثناء بناء المسجد: ويحك يا بن سمية ! تقتلك الفئة الباغية. 

وكان رجل من صالح الأنصارء» هو خريمة بن ثابت يشهد 
صفین مع علي ولکنه لم یکن یقاتل کأن قلبه لم یخل من بعض 
الشك. فلما رأى مقتل عمار بسيوف أهل الشام قال : الان ظهر 
الحق. وقاتل حتى قتل. 
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فأما معاوية وعمرو بن العاص فما أسرع ما وجدامخرجا 
من هذا الحرج» فقالا: لم نقتله وإنما قتله الذين جاءوا به إلى 
الحرب. وأذاعا مقالتهما هذه فى أهل الشام» تغبيتا لقلوب 
الذين أدركهم شىء من الشك والقلق. 

ورجع علي إلى الكوفة مرجعًا لم يكن ينتظره» ذلك أن جيشه 
اختلف عليه» رضيت كثرة الجيش بالهدنة وفرضت على علي 
أن يقبل اختيار أبي موسس الأشعري حكمّاء وقد اختار معاوية 
عمرو بن العاص وآبت قلة من جيش علي هذه الهدنة ورأتها 
مخالفة للقرآن. فكان الناس يقتتلون ويتضاربون ويتشاتمون 
في طريقهم إلى الكوفةء ثم وصل علي إلى الكوفة فلم ير فيها 
إلا مظاهر الحزن والحداد» لكثرة من ذهب معه من أهل الكوفة 
ثم لم يعد بعد أن لقي مصرعه بصفين . 

ولم يلبث المنكرون لأمر الهدنة أن نظموا أمرهم وخرجوا 
من الكوفة أرسالاء وكتبوا إلى إخوانهم في البصرة فانضموا 
إليهم وأعلنوا العصيان» بل أعلنوا أكثر من العصيان أعلنوا أن 
عليا وأصحابه الذين قبلوا الهدنة» قد كفروا لأنهم خالفوا عن 
أمر الله حين قال في الآيعين الكريمتين من سورة الحجرات : 

إن ايان مِىَ الوم أفََأوا َأصلِحوا يما إن بعت 
ادما عل آلختری میلو آل تھی ی تھی إکے مر ایک إن مات 
اسيو تتا بالمدل وأقيطاً إ4 اله مب قيطت © إا 


> ر و e‏ 


Sree‏ ے a TE e‏ زر وم ےت 
لومون حو فأصلحوأ بين أحويكر افوأ لله لعل مو 4 
(الحجرات : ۱۰۹٩۹‏ ( 
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ولما كان علي قد عرض الصلح غير مرة على معاوية 
على علي وأصحابه فيما رأى الخوارج أن يمضوا في الحرب 
حتى يقضي الله أمره» فيحق الحق ويبطل الباطل ولكنهم لم 
يمضرا في الحرب وإنما قبلوا التحكيم فحكموا الرجال في 
دين الله والله وحده هو أحكم الحاكمين وما كان ينبغي لعلي 
وأصحابه أن يضعرا السيوف حتى يفىء معاوية وأهل الشام 
ال امراك 

ومن هنا اتخذ الخوارج لأنفسهم شعارًا من هذه الكلمة: 
لا حكم إلا للهء أي لا حكم إلا لله بواسطة الحرب ينصر الحق 
ويهزم الباطل . وكانوا كثيرًا ما يجهرون 2 هذه في 
مسجد الكوفة» وربما قاطعوا بها عليا أثناء خطبته . وکان على 
ا ر ا 
الحكمان فلم يصنعا شيئا وإنما اختلفا وتشاتما وافترقا كما 
التقياء لأن عمرًا أعلن خلعه لعلى وإثباته لمعاوية» ولأن أبا 
وجعل الخلافة شورى بين المسلمين. فلم يتحرج عمرو بن 
العاص من أن يخالف عما تراضى عليه الحكمان. وقد رفض 
على هذا الحكم طبعًا وقبله معاوية وعادت الحرب بينهما 
سيرتها الأولى. 

هنالك ازداد الخوارج ثقة بأنهم على الحق» وبلا حكم إلا الله 
وكثر خروجهم من الكوفة سرا حتى أصبح لهم شيء من قوة. 
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وقد تجهز على مرة أخرى للقاء أهل الشام» ولكن أشير 
عليه أن يفرغ من هذه الفئة التي خرجت عليه» وجعلت تفسد 
في الأرض وتسفك الدماء ترى كل من تبع عليا ومعاوية كافرًا 
حلال الدم والمال. 

وقد أرسل علي إلى الخوارج عبد الله بن العباس ليحاورهم 
ويحاول إقناعهم بالرجوع إلى الجماعة» ولكن ابن عباس 
لم يصنع شيا فذهب إليهم علي بنفسه فناظرهم وأقنع 
كثيرامنهم بالرجوع» ولكن آلافا منهم أبوا عليه فاضطر 
إلى قتالهم » فقاتلهم وظهر عليهم وهم بعد ذلك بالمضي 
إلى الشام» ولكن المنافقين من أصحابه أشاروا عليه بالعودة 
إلى الكوفة ليصلحوا من أمرهم بعد هذه الموقعة» وليذهبوا 
إلى عدوهم بما ينبغي لهم من العدد والعدة فعاد بهم إلى 
الكوفة ولكنه لم يخرج منها تفرق أصحابه إلى أهلهم 
وأقبلوا على أعمالهم » وزهدوا في الحرب حتى ينسوا عليا 
منهم » فجعل يدعوهم ويلح في دعائهم ولكنهم لا يسمعون 
منه ولا يستجيبون لدعائه» حتى قال ذات يوم في خطبة له: 
لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان حتى قالت قريش :ابن أبي 
طالب رجل شجاع» ولکن لا علم له بالحرب لله بوهم ! ومن 
يكون أعلم بها مني؟ ثم أنشد- فيما زعم الرواة- هذين 
البيتين : 
تلكم قريش تمناني لتقتلني فلا وربك ما بروا ولا ظفروا 
فإن قتلت فرهن ذمتي لهم بذات ودقين لا يعفو لها أثر 

-1۷- 


فقد قتل -رحمه اللّه- ومنذ قتله أظل المسلمين شر لم 
تقشع سحبه إلى الآن» فقد انقسمت الأمة إلى فريقين 
عظيمين : فريق يرى أن عليا هو الإمام الشرعي للأمة وأن 
الإمامة يجب أن تكون في ولده» وفريق آخر يذهب إلى ما 
ذهبت إليه جماعة المسلمين بعد وفاة النبي حين اختاروا أبا 
بكر للخلافة» وحين بايعوا بعده عمر لا يرون أن الخلافة تورث 
في هل البيت» وإنما يليها من كان كفئا لولايتها من صالحي 
المؤمنين» واشتد العداء بين هذين الفريقين وجعل بعضها 
يكفر بعضا. ونجم بينهما فريق ثالث وهو فريق الخوارج الذي 
ذهبت ريحهم الآن » والذين كانوا يكفرون الشيعة والجماعة 
معا ويستبيحون دماءهم وأموالهم. 

صدق على فى بيته ذاك» وصدق عنمان -رحمه الله- من 
قبله حین قال لمحاصریه إن تقتلونی لا تصلوا جمیعا أبداء وقد 
قتلوه فلم يصلوا جميعا أبداء انقسموا شيعا وأحزاباء وكان كل 
فريق منهم لا يستحل الصلاة مع الفريق الآخر وكانت الدنيا 
وزهرتها مصدر هذا الخلاف» ومصدر ما جرى من دماءء ومصدر 
ما بقي من آثاره إلى اليوم. 

وقد اجتمعت لمعاوية أقطار البلاد الإسلامية كلها بعد أن 
صالحه الحسن بن علي -تة- فسمى نفسه أمير المؤمنين› 
ولكنه لم يسر سيرة من عرفنا من أمراء المؤمنين » وإنما جعل 
الخلافة ملكا وأورثها ابنه من بعده» فاستلحق زيادا. 

ورغب به عن أبيه عبيد» والله ينهي أشد النهي في القرآن عن 
هذا الاستلحاق وأمثاله في قوله من سورة الأحزاب: 
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مَاجعرً تن قلبت ‏ جوو کک 
نیکم اه ا ©1 ا 
کک کين لم تعلو ءاي هم وڪم فى لين 
ومو کہ وش م جاح فيا فر فما أخطاث تم بے وکن ما عمدت 
ا E‏ 
(الأحزاب: )٠ ٤‏ 
وكان زياد يعرف أباه عبيدا الرومي حين قبل هذا الاستلحاق› 
وفرح به وقد نهی رسول الله عل عن هذا الاستلحاق وأمناله 
حین قال -فيما روى الشيخان -: «ومن ادعى لغير أبيه فليتبواً 
دة ن الاو ون قال فا ورف الحان ا ر 
رغب عن أبيه فهو كفر». 
ثم تتابع الخروج على الكتاب والسنةء لأن الإثم يدعو الإثم» 
ولأن حب الدنيا لا يقنع صاحبه. فاللّه قد حرم مكة في القرآن› 
وحرم النبي المدينة فيما روى الشيخان عن علي . وقد استباح 
بو أمية المدينة ومكة جميعًا. 
وأصبح مال المسلمين ملكا للخلفاءء ينفقونه كما يحبون 
لا كما يحب الله » وفيما يريدون لا فيما يريد الله من وجوه 
الإنفاق. فكان معاوية يشتري ضمائر كثير من أهل الكوفة 
والبصرة ليفسدهم على علي ثم ظل على ذلك بعد أن استقام له 
الأمر» وجعل يتألف قلوب الناس حول عرشه بمال المسلمين» 
لا يرى بذلك بأسّا ولا يرى فيه جناحاء ومضى الخلفاء من بني 
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أمية على سنته فأسرفوا في أموال المسلمين» وتجافواعن سيرة 
النبي والشيخين من بعده وعلي -رحمه الله-. 

وكان علي كثيرًا ما يقول لأهل الكوفة: إني لأعرف ما 
يصلحكم ولكني لا أفسد نفسي بصلاحكم وصدق عمر 
-رحمه الله حين قال : لو ولوها -يريد الخلافة- ابن أبى طالب 
-لحملهم على الجادة-. وقد هم عليّ أن يحمل المسلمين على 
الجادة. ولكن المسلمين أبوا عليه أو أبت عليه ظروف الحياة 
الجديدة التي أتيحت للمسلمين بعد الفتح من إحياء سنة النبي 
وصاحبيه. .. 

وما أشك فى أنه -رضى الله عنه- كان يحسن السياسة كل 
الإحسان» وكان جديرًا لو اصطنعها أن يجمع إليه الناس ويوحد 
كلمتهم» ولكنه آثر الدين على الدنيا. فلم يشتر ضمائر الناس» 
ولم يستبح ما حرم الله ورسوله» وآأبى أن يصلح الناس ويفسد 
نفسه وذكر أنه سواء مات أو قتل فسيلقى الله وسيحاسب عما 
عمل في حياته» وذكر قول الله للمؤمنين في سورة المائدة: 

ل ایا آلزی ٤اما‏ علیہ انگ لا یشیم ن صل إا 

)٠١٠١ (المائدة:‎ 

فحرص رضي الله عنه على أن يهتدي» وبلغ من ذلك ما أرادء 

وفارق الدنيا راضيًا مرضيًا لم يحتمل خطيئة ولم يقترف إثما. 
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وعن انقسام المسلمين إلى هذه الأحزاب الغلائة : الشيعة 
والخوارج والجماعة» لم يدشاً ما أشرنا إليه من الشر المادي في 
حياتهم حسب» بل نشا شيء آخر ليس أقل مما ذكرنا خطرًاء 
وهو تفرق المسلمين في الرآي وتفرقهم في الدين نفسه. فقد 
جعل بعضهم يكفر بعضاء وجعل رأي بعضهم يسوء في بعضه»› 
حتى لم يأمن خارجي لرجل من الشيعة أو الجماعة ولم يأمن 
رجل من الشيعة أو الجماعة لخارجي» ثم لم يأمن رجل من 
الشيعة لرجل من الجماعة» ولم يأمن رجل من الجماعة لرجل 
من الشيعة فساد رأي بعضهم في بعض» وقامت الحياة بينهم 
على السيف أحياناء وعلى الغش والنفاق أحيانا أخرى... وجاء 
الحجاج بعد زياد وبنيه فملا العراق شرا ونكرًا. 

ولم يكف هذا كله بل فسدت الحياة العقلية للمسلمين 
نفسها فهذه الأحزاب المختصمة كانت تقتتل بالسيف حين 
يتاح لهاالاقتتال بالسيف» وكانت تختصم بالألسنة حين 
تضطر إلى الأمن والدعة فدشأت المناظرات بين الجماعة 
والشيعة والخوارج» وجعلوا يلتقون في المساجد وفي مساجد 
العراق خاصة ليختصمواء ويحاج بعضهم بعضا. 

وما أسرع ما نشأت الفرقة في داخل الأحزاب» فتفرقت 
الشيعة فرقاء وانقسم الخوارج إلى طوائف › وانشق من الجماعة 
من انشق وألفوا فرقا وأحزابًا» حتى كان بيت الحماسة مصورًا 
لأمرهم أبرع تصوير» وهو : 
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وتفرقوا شيعا فكل جزيرة فيها أمير المؤمنين ومنبر 

وعن هذه المناظرات نشأت الفرق الكلامية» فللشيعة 
فرقهاء وللخوارج فرقهم› ومن الجماعة نشأت المرجئة ونشأت 
المعتزلة ولم تلبث المعتزلة أن انقسمت فرقا أيضاء وأهل 
السنة أنفسهم لم يعصموا من هذا التفرق› فذهب بهم الجدل 
مذاهبه» وإذا نحن أمام فرق من المتكلمين تتجاوز السبعين› 
کلها یقول : لا اله إلا الله فیعصم دمه ونفسه وماله» وحسابه 
بعد ذلك على الله كما قال النبى عله لأصحابه فى بعض 
الحديث ولكنهم على ذلك يكفر بعضهم بعضاء ويستبيح 
بعضهم دم بعض » ويستبيح السلطان امتحان المخالفين له في 
المذهب بالفتنة العظيمة والبلاء الشديد. وليس من شك في أن 
هذا الجدل والاختلاف وتفرق الرأي قد ملأ الدنيا علمُا وجعل 
للأمة الإسلامية تاريخا فكريًا رائعًا خصبًا . 

ولکن ليس من شك أيضًا فى أن هذا كله قد ضر الدين أكثر 

وتستطيع أن تتصور هذا في وضوح حين توازن بين أصحاب 
اللبى»الذين كانوايسمعون القرآن وحديث النبى فتصدق 
عقولهم وتؤمن قلوبهم» ولا يخطر لهم أن يجادلوا فيما 
سمعوا؛ لأن القرآن واضح كل الوضوح» ولأن الحديث الصحيح 
الذي يثبت عن النبي واضح كل الوضوح أيضاء ولأن من سفه 
النفس وسخف الرأي أن يسمع أحد أن يقول الله أو يقول رسوله 
فيختصم الناس فيما قال الله ورسوله. 
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تستطيع أن توازن بين أصحاب النبي الذين سمعوا القرآن 
ينبئهم بأن الله سميع ب بصير, وبأنه عليم حکیم» وبأنه 
aE e E ES‏ 
الصفات التي وصف الله بها نفسه : أهي زائدة عن ذاته أم 
هي عين ذاته» كما اختلف المسلمون حين جعل المعتزلة 
ینکرون أن تکون لله صفات ڌ تقوم بذاته» وإنما صفاته هي 
ذاته وسموا أنفسهم من أجل ذلك أصحاب التوحيد وحين 
جادلهم خصومهم في ذلك فأكثروا وأسرفواوسموهم 
معطلين و كما اختصموا في قول الله : 

وید الو قوق ایدیم 4 
(الفتح : 1۰( 

وجعلوا يتساءلون عن هذه اليد التى أضافها الله إلى نفسه» 
استعملت في القرآن مجازا أم حقيقة كذلك في السمع والبصر 
ما إليهما من الصفات التى ذكرت فى القرآن. 

وتستطيع كذلك أن توازن بين أصحاب النبي حين سمعوا 
الله يعد الكافرين بالعذاب الخالد المقيم» ويعد المؤمنين 
بالنعيم الخالد المقيم» ويخوف المذنبين من المسلمين عقابه 
الشديد ولا يوئيسهم مع ذلك من عفوه ومغفرتهء ويعدهم عفوه 
ومغفرته إن تابوا وأصلحوا. 

سمع أصحاب النبي هذا كله فلم ينكروا ولم يسرفوا 
في السؤال ولم يتورطوا في الجدال» وسمع المتكلمون 
ذلك فجعلوا يسألون» أو جعل فريق منهم يسأل عن مقترف 
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الكبيرة: أمؤمن هو أم كافر؟ ثم لم يستطيعوا أن يقولوا إنه 
كافر» لأنه يعلن أن لا إله إلا الله» ولم يستطيعوا أن يقولوا 
إنه مؤمن» لأنه خالف عن أمر الله باقتراف الكبيرة» فزعموا 
أنه ليس مؤما ولا كافر وإنما هو في منزلة بين المنزلتين 
وقالوا: إنه فاسق وحظروا على الله العفو عن مقترف الكبيرة 
لأنه إن عفا لم يكن عادلا والعدل واجب لله كما حظروا على 
الله عقاب المؤمن الذي لم يذنب لأنه إن عاقبه لم يكن عدلا 
ولجوافي هذه المقالات حتى أسرفواعلى أنفسهم وعلى 
الناس» وحتى أغروا بأنفسهم شاعرًا كأبي نواس الذي قال 
لبعض المعتزلة: 
ل ي في ال 
لا تحظر العفو إن كنت أمرًا فطنا 
فإن حظراله بالدين إزراء 
وقال قائلهم : إنه لا تقبل شهادة طلحة والزبير -رحمهما 
الله- في باقة بقل لأنهما في زعمه قد خالفا عن أمر الله ولم 
ينسوا إلا شيمًا واحدًاء وهو أن الله عز وجل يقول في سورة 


النساء 
3 .2 و2 ص ےہ 
ا کک 2 2 ے 
لاله لاي يعقر أن شرك ب بدو هرما دوت دل ت لمن اء ومن 
چ > م > ر 2 
ترك ب E‏ 
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)٠۳ (الزمر:‎ 

فهؤلاء الوعيدية ييأسون ويئسون الناس من عفو الله ورحمته 
ومغفرته» إذا أذنبوا على حين أن الله فى هاتين الأيتين » وفى 
آيات أخرى من القرآن يفتح لهم أبواب الأمل واسعة وقد بينا 
فيما مضى من هذا الحديث أن الله -عز وجل- توعد الناس إن 
اقترفوا الذنوب حتى يشرف بهم على اليأس» ثم يفتح لهم باب 
الأمل حتى يعصمهم من هذا اليأس» ويغريهم بالتوبة والإقلاع 
عن الذنوب وماأكثر ما يقرن الله وعده بوعيده كما قال فى 

4< 


ی عبادۍ ای آنا المور الیم ل وای ع دای هو الْمَدَابُ 


الاير 4 
(الحجر: )٠٠ ۰٤۹‏ 
وهذا الاختلاف بين الفرق الإإسلامية يرجع قبل كل شيء 
إلى الفتنة التى سادت بقتل عثمان -رحمه الله- وبما كان من 
الخر ب بين أصحاب ال تعد مفكله قالفرق الأرل الى ذفات 
عن هذه الفتنة اختصمت فيما بينها أشد الاختصام حتى قالت 
الخوارج بكفر علي وأصحابه» وكفر معاوية وأصحابه» وقالت 
الشيعة بكفر معاوية ومن ناصره من أهل الشام وجعلت هذه 
الفرق تتقاذف بالكفر وأبى المعتزلة من أصحاب النبي» كسعد 
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بن بي وقاص ومحمد بن مسلمة أن يشاركوا في شيء من هذه 
الةو اترا ذلك أن نكرو اجا فن المسلمى ج كان 
بعضهم يقول : لا أقاتل حتى تأتوني بسيف ينطق فيقول : هذا 
مؤمن وهذا كافر» وكره قوم هذا التقاذف بالكفر» والحكم 
فيما لا ينبغي أن يحكم فيه إلا الله وحده فوقفوا موقف الإرجاى 
وتر كوا أمر هؤلاء المختصمين إلى الله يقضي بينهم يوم القيامة 
فيما اختلفوا فيهء فيحسن ثواب البر ويشدد عقاب الفاجر إن 
شاء أو يخففه أو يعفو عنه. 

وتجاوزت المعتزلة التى نجمت فيما بعد ما ألف الصالحون 
من القصد فأغرقوا في تحكيم العقل فيما لا يستطيع العقل أن 
يحكم فيه» تكلموا أولا فيما تكملت فيه الفرق القديمة من 
هذا التقاذف بالكفر فاخترعوا المنزلة بين المنزلتين» وقرروا 
أن مقترف الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرًاء وإنماهو فاسق خالف 
عن أمر الله فلم يعد مؤمنًاء وأظهر الإسلام واعترف بوحدة الله 
وصدق نبيه فلم يصر إلى الكفر» ورتبوا على هذا المذهب أن 
مقترف الكبيرة لا تقبل شهادته في الدنيا وأنه مخلد في النار 
بعد الموت. 

وبينما كان المسلمون يختصمون في هذه المسائل لقوا 
اليهود والنصارى وغيرهم من الفرس والهند. وجادلوهم في 
دياناتهم كما جادلهم أولئك في الإسلام فعرفوا من مذاهبهم 
في الدفاع عن دياناتهم آشياء لم يكونوا يعرفونهاء ثم لم يلبثوا 
أن عرفوا ألوانا من الغقافات الأجنبية» والقافة اليونانية خاصة› 
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والفلسفة اليونانية على وجه أخص فتأثروا بهذا كله واتخذوا 
وسيلة إلى الدفاع عن دينهم كمافعل النصارى واليهود ثم 
مضوا إلى أبعد من ذلك فآمنوا بالعقل وحكموه في كل شيء 
وزعموا أنه وحده مصدر المعرفة» وأنه هو الذي يحسن ويقبح 
من أعمال الناس حسنها وقبيحها. وأنه يستطيع أن يعرف الله 
وأن يعرفه بقوته» سواء جاءته الأنبياء الهداة إلى الله أو لم يجيئوا 
وقد غرهم إيمانهم بالعقل فدفعهم إلى شطط بعيد ولم يخطر 
لهم أن العقل الإنساني ملكة من ملكات الإنسان» وأن هذه 
الملكة كغيرها من ملكات الإنسان محدودة القوة» تستطيع أن 
تعرف أشياء وتقصر عن معرفة أشياء لم تهيأ لمعرفتها وهذا هو 
الذي فتح عليهم أبواب هذا الاختلاف الذي لا ينقضي» وجعلهم 
فرقا نيفت على السبعين . 

ثم لم يكفهم هذا كله فزعم الزاعمون منهم أن النبي 
يله قد نبا بهذا الاختلاف » ونباً بعدد الفرق التى ستدشأ فى 
الإسلام» ونب بأن فرقة واحدة منها هى الناجية -فى الحديث 
الذي رواه رواتهم- وأن سائرها هالك . وذلك كله في الحديث 
الذي رواه رواتهم› والذي أكاد أقطع بأنه اخترع بآاخره» 
مهما يكن السند أو الأسانيد التي ركبت له» هو قولهم عن 
النبى: ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» الناجية منها 
واحدة والباقون هلكى . قيل : ومن الناجية؟ قال : أهل السنة 
والجماعة. قيل : ومن أهل السنة والجماعة؟ قال : «ماأنا عليه 
اليوم وأصحابي». 
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والشيء الذي لا شك فيه أن كثرة هذه الفرق» وما يضاف 
إليها من المقالات › إنمانشأت عما كان من التقاء الإسلام 
بالديانات والنقافات الأجنبية على اختلافها ونحن نعلم كيف 
فتن كنير من المسلمين بالفلسفة اليونانية» وبما رأوه من أن 
فلاسفة اليونان قد استكشفوا ألوانا من المعرفة لم تكن تخطر 
للعرب على بال » في شئون الرياضة والطبيعة والطب. وهم قد 
رأوا فلاسفة اليونان قد تجاوزوا بعقولهم ما تستطيع أن تعلم إلى 
ما لا تستطيع أن تعلم» فبحثوا عن الله وعن صفاته وخصائصه» 
وذهبوافي ذلك مذاهبهم المعروفة» فما يمنع المتفلسفين 
من المسلمين أن يذهبوا مذهب هؤلاء الفلاسفة من اليونان» 
وأن يحاولوا أن يستكشفوا بعقلهم الطبيعة وما وراء الطبيعة› 
ومايمنع المتكلمين من أن يذهبوا مذهب الفلاسفة فيعملوا 
العقل فيما لا يحسن العقل أن يعمل فيه من البحث والنظر› 
ويتخذوا وسائل الفلسفة سبيلا إلى محاجة غيرهم من أصحاب 
الديانات الأخرى» فيعود عليهم هذا كله بالاختلاف فيما 
بينهم» كما اختلف غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى حين 
عرفوا الفلسفة وأقحموها في شئون الدين وھا جو اللي جفل 
المعتزلة منلايقرءون القرآن والسنة فيرون أن الله قد وصف 
نفسه بصفات فيبحنون عن هذه الصفات » ويأبون إلا أن يصلوا 
فيها إلى ما يرون أنه الحق. وهم قد قرءوا فى القرآن أمر الله 
للناس أن يتفكروا ويتدبرواء ليعلموا أن هذا العالم بما فيه من 
العجائب والنظام الدقيق لا يمكن أن يوجد من غير موجد له» 
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فظنوا أن العقل يستطيع أن يعرف كل شيء» وأن يعرف الله 
ذاته» وحقائق ما يصف به نفسه من الصفات فتورطوا فى أضياء 
أساغتها عقولهم ولا تستطيع عقولنا نحن أن تسيغهاء ولسنا 
في حاجة إليها لنحسن الإيمان بالله والعلم بقدرته» وبما وصف 
نفسه به من الصفات» لأننا قد عرفنا أن العقل الإنسانى ليس 
من القوة والنفوذ بحيث ظن فلاسفة اليونان ومن تبعهم من 
متفلسفي النصارى واليهود والمسلمين» وإنماهو كمايقول 
أبو نواس : 1 
قد حفظ شیا وغابت عنه أشياء. 

وانظر إلى رجل حكيم كأبي العلاءء كيف غره الإيمان 
بالعقل فظن أنه هو الإمام ولا إمام غيره» وأنه وحده يهدي الناس 
في المسير والإرساء فقال في الرد على بعض غلاة الشيعة: 
كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيرًا في صبحه والمساء 
فإذا ما أطعته جلب الرحمة عندالمسير والإرساء 

وكيف انتهى به إيمانه بالعقل إلى مقالة لا يسيغها الدين ولا 
يقرها الإسلام في قوله: 
زعمتموەبلامكان ولا زمان ألا فقولوا 
همهذكلاملهخبيء معناەمليست لناعقول 

فعقله لم يستطع أن يتصور الخالق الحكيم في غير زمان ولا 
مكان» فاضطره ذلك إلى أن يصف الخالق الحكيم بما يصف به 
سائر المخلوقات من الخضوع للزمان والمكان» وهذا سخف لا 
يقول به مۇمن . 
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وأكبر الظن أن أبا العلاء نفسه لم يغبت عليه» فهو يقول في 
قصيدة أخرى : 
أماترى الشهب في أفلاكها انتقلت 

بقدرةمن مليك غير منتقل 

وما يجوز عليه التحيز فى مكان يجوز عليه الانتقال منه إلى 
مكان غيره» ولا يجوز أن يقضي أبو العلاء على الخالق الحكيم 
القادر الذي يؤمن به بالعجز وبالتزامه مكانا واحدًا لا يريمهء 
إن کان مستقرًا فی مکان . 

وكل هذا وأمثاله عند أبي العلاء وغيره» من الذين غرهم 
العقل فأسرفوا في الإيمان به» وحكموه فيما لا يستطيع أن 
يحكم فيه» لا يدل إلا على الحيرة والعجز› والقصور عن بلوغ 
الحقيقة التى حاولوا أن يبلغوها. 

ومغل ذلك يقال في المجسمة والمشبهة وكل الذين حاولوا 
أن يعرفوا الله بعقولهم معرفة دقيقة ولم يكتفوا بمااكتفى به 
النبي يه وأصحابه -رحمهم الله- من قبول نص القرآن وفهمه 
في يسر وسماحة» وفي غير تكلف ولا إسراف في التأويل 
والله -عز وجل- ينبئنا فى القرآن بأنه أنزل الكتاب فيه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات» وبأن الذين في 
قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» مع 
أن العلم بتأويله موقوف على الله -عز وجل-» وبأن الراسخين 
في العلم يقولون امنا به كل من عند ربناء وذلك في قوله -عز 
وجل- من سورة آل عمران: 
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(آل عمران: ۷ ۸) 
وهذه هي المقالة التي يجب على كل مؤمن أن يقول بها 
ويتخذها ديتاء ولست أدري أيصل العقل يومًا إلى أن يبلغ ما لم 
يبلغه إلى الآن من القوة أم لاء ولكن الشيء المحقق هو أن عقل 
القدماء وعقل المحدثين من أصحاب الفلسفة والعلم مازالا 
أضعف وأقصر باعا من أن يصلا إلى استكشاف حقيقة الله أو 
البحث عن صفاته وإصدار هذه الأحكام التى أصدرها الفلاسفة 
والشكلم 0 اقترا بالعقل وراستجاة لما ل تت المجاة 
له. 1 
ومن أجل هذا آقول : إن المؤولين من المحدثين كالمؤولين 
من القدماء قد استجابوا لعقولهم القاصرة واغتروا بهاء وقالوا 
فيما ليس لهم أن يقولوا فيه» وطمعوا فيما ليس لهم أن يطمعوا 
فيه ولو تواضع أولئك وهؤلاء. وأوقفوا أنفسهم حيث تنتهي 
بهم قوتهم» لكان خيرًا لهم والذين افتتنوا بهم من الناس. 
فهؤلاء الذين يزعمون أن الطير الأبابيل» وما رمت به جيش 
الحبشة أمام مكة. إنما كانت وباء من الأوبغة» وكانت الحجارة 
ضربا من الميكروبات . إنما يقولون هذامن عند أنفسهم وهم 
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يعلمون حق العلم أن النبي وأصحابه لم يفهموا هذه السورة 
على هذا النحوء وما كان لهم أن يفهموها على هذا النحوء 
فهم لم يكونوا يعرفون الميكروب» وما كان لهم أن يعرفوه 
والذين يقولون: إن السماوات السبع التي تذكر في القرآن هي 
الكواكب السيارة» إنما يرجمون بالغيب ويقولون مالم يقله 
النبي وأصحابه» ومصدر هذا أنهم يريدون أن يلائموا بين القران 
ومستكشفات العلم الحديث» فيضطرهم ذلك إلى تكليف 
النصوص من التأويل ما لا تحتمل» وليس على الدين بأس أن 
يلائم العلم الحديث أو لا يلائمه» فالدين من علم الله الذي له 
حد له» والعلم الحديث كالعلم القديم محدود بطاقة العقل 
الإنساني» وبهذا العالم الذي يعيش الإنسان فيه. 

E E o a E 
هو محدود بطبعه» وصدق الله حين أنباً بأن الراسخين فى العلم‎ 
يقولون :ربا لاترغ قلوبتا بعد إذ هديا وهب اناهن لاناك‎ 
رحمة إنك أنت الوهاب.‎ 

وش ر آخر نشا عن اختلاف هذه الفرق فملاً حياة المسلمين 
فساذا أي فساد. وهو الغلو فى التأويل إلى أبعد ما يتصور 
العقل» وإلى غير ما يفهم صراحة من نصوص القرآن وذلك 
حين اضطرت بعض الأحزاب إلى أن تسر دعواتهاء وتستخفي 
بمذهبها في السياسة أولا وفي الدين بعد ذلك كهؤلاء الباطنية 
الذين زعموا أن العلم بالدين علمان: علم الظاهر وهو ماعليه 
الناس في كثرتهم وعلم الباطن وهو ماهم عليه وجعاوا يت ركون 
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ظاهر النص لأنه لا يليق إلا بعامة الناس ولا يلائم خاصتهم ثم 
يلتمسون للنص تأويلا يخالف كل المخالفة ما يفهم منه لغة› 
وما فهمته جماعة المسلمين حيث سمعوا النبي يتلو عليهم 
القرآن ويبين لهم ما أنزل إليهم» وغلوا في ذلك كل الغلو حتى 
أحدثوا لأنفسهم دينا لا يدين به غيرهم من المسلمين فأفسدوا 
الدين والعقل معا. ثم نشا التصوف ونشأ في أول أمره زهدا غلا 
فيه اأصحابه وأنکره النبی یله فهو قد رد على عنمان بن مظعون 
-رحمه الله- رهبانيته» وشدد على عبد الله بن عمرو بن العاص 
حين أزمع أن يصوم الدهر وحين غلا في قراءة القران» وأراد 
أصحابه على أن يأخذوا دينهم بالرفق والسماحة» وذكرهم بما 
أنبأهم به القرآن من أنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر»› 
ومن أنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج» وأمر الغلاة منهم 
في الصيام والقيام أن يصوموا ويفطروا وأن يقوموا وينامواء وألا 
يحرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم بل بالغ النبي يله في ذلك 
حتى استخفى من أصحابه ببعض عبادته مخافة أن يشق عليهم› 
وأن يتقيدوا به فيتكلفوا ما لا يطيقون.» ونهاهم عن أن يواصلوا 
في صومهم فيصوموا الليل والنهار جميعًا. فلما قالوا له: 
إنك تواصل قال : إني لست كهيئتكم» إني أظل يطعمني ربي 
ويسقيني» يريد أن الله قد منحه من القوة والجلد على عبادته 
مالم يمنحهم . 

وعلى رغم هذا ظهر الزهد» وأبى فريق من صالحي 
المسلمين إلا أن يرفضوا لين الحياةء ويشددواعلى أنفسهم 
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فى العبادة والتقشف والإعراض عن اللذات . وليس بهذا كبير 
بأس» فالناس أحرار في أن يزهدوا إن أطاقوا الزهد ولم يسوءوا 
به أحداء ولكن هذا الزهد لم يلبث أن تطور حين نشأت الفرق 
وجعل أمره يتعقد شيئًا فشيتاء حتى نشأ عنه التصوف الذي 
عرف فى أواخر القرن الأول » وازداد تعقيدا حين اشتد اتصال 
المسلمين بالثقافات الأجنبية» فلم يلبث التصوف أن تأثر بما 
عرف المسلمون من ثقافة الهند والفرس» ومن ثقافة اليونان 
خاصة» وتحول الزهد من تفرغ للعبادة وإمعان فيها إلى محاولة 
الاتحاد بالله أو بالاتصال به» أو معرفته عن طريق الإشراف ثم 
اختلط التصوف بمذاهب الباطنية فازداد تعقيدا إلى تعقيد» 
وانحرف عما عرف الناس من شئون الدين» وأصبح مذهبًا بعينه 
بل أصبح مذاهب يختلف فيها المختلفون» وتكلم المتصوفون 
بأشياء أنكرها الفقهاء والمحدثون والمتكلمون وامتحن فيها 
بعضهم محنة شديدة انتهت أحيانا إلى القتل والصلب كما 
جرى على الحلاج . 

وليس التصوف مقصورًا على الإسلام بل هو معروف في 
الديانات الأخرى وفي المسيحية خاصة ولكن متصوفة الإسلام 
أسرفوا على أنفسهم ثم أسرفوا بعد ذلك على الناس»› فصار أمر 
التصوف بعد أن فشا الجهل والجمود إلى ألوان من الشعرذة 
والدجل حتى أصاب عامة الناس منه شر كثير» لو راه أئمة 
الصوفية الأولون لضاقوا به أشد الضيق وأنكروه أعظم الإنكار. 

ثم لم يقف أمر الاختلاف بين المسلمين عندما وصفناء 
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ولكنهم اختلفوا في استنباط الأحكام التي يحتاج إليها الناس 
في حياتهم الاجتماعية» بل في عباداتهم أيضا اختلافا كغيرًا 
نشا عنه جدل لا يحصى بين الفقهاء . 

فكان أهل الحجاز في القرن الأول والثاني يستنبطون الأحكام 
من القرآن والسنة» وما أجمع عليه أصحاب النبي» وما عمل به 
الممتازون منهم» يرون أن أصحاب النبي لا يجمعون على شيء 
إلا أن يكونوا قد استندوا في إجماعهم على سنة من النبي» ويرون 
أن الممتازين من الصحابة قد اشتد اتصالهم بالنبي حتى فقهوا 
الدين حق فقهه وتحروا سنته في أحكامهم. وكان أهل العراق 
يستنبطون الأحكام من القرآن والسنة والإجماع» ولكنهم لا 
يكرهون أن يلجئوا إلى الرأي إذا أعوزتهم هذه الأصول واشتد 
الجدال بين أولئك وهؤلاء. وكثر الخلاف بين أصحاب الرأي 
أنفسهم فكثر الكلام في الفقه»ء كما كر الكلام بين الذين 
اشتغلوا بأصول الدين إلى اختلاف الفرق القديمة فى استنباط 
الأحكام فللشيعة فقههم وللخرارج فقههم» كل يقيم مذهبه في 
استنباط الأحكام على مذهبه في السياسة وفي أصول الدين أيضا. 

وكذلك بلغ الخلاف بين المسلمين في الأصول والفروع 
أقصى ما كان يمكن أن يبلغ ثم أدركهم ما يدرك الأمم قبلهم 
وبعدهم من الضعف والجهل والانحطاط فصار أمرهم إلى شر 
sS‏ 
شر يشقون به إلى الآنء لا بد من وقفة قصيرة عند ألوان من 
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التعصب نشأت عن كثرة الفرق في الأصول والفروع جميعاء 
فكما كانت الأحزاب السياسية في أول الأمر تتقاذف بالكفر› 
ويستبيح بعضها دم بعض حين تمكنه الفرصة» أو يتاح له 
الخروج على السلطان» جعلت فرق المتكلمين تتقاذف الكفر 
أحيانا وبالفسق غالبًاء وتستبيح امتحان الناس بالسجن والضرب 
والقتل» إن أتيح لها الاتصال بالسياسة والاستيلاء على عقول 
الحكام وقلوبهم كالذي كان حين غلب المعتزلة على عقل 
المأمون. وألقوا في قلبه مقالتهم هذه السخيفة» التي لا تقدم ولا 
تخر في فقه أصول الدين وفروعه» والتي لم يدفع إليها إلا الغلو 
في البحث والإمعان في الجدل» وهي مقالتهم في خلق القران 
فهم قد أُنکروا أن تکون لله صفات ‏ تقوم بذاته» وقرروا أن الله 
عالم بذاته وقادر بذاته إلى أخر ما قرروا فيما يسمونه التوحيد 
ونظرًا لأن الله قد أنباً في القرآن بأنه کلم موسی تكليماء وبأنه 
أنزل القرآن على محمد عيله ‏ وأمر النبي أمرًا مباشرًا بأن يبلغ 
الناس عنه ما أنزل إليهء وأمره أمرًّا مباشرًا غير مرة بأن يقول لهم 
أشياء مختلفة» يوجه بعضها إلى المسلمين ويوجه بعضها إلى 
الكافرين ويوجه بعضها إلى الناس جميعاء فقد استنبطوا من 
کل هذا أن كلام الله مخلوق محدث قد أنشأه الله بعد أن لم يكن 
وأنزله على أنبيائه فهو كغيره من الكتب التي يدشعها الناس» 
إلا إنه هنا قد أنشأه الله كما أنشأ غيره من المخلوقات ولو قالوا 
مقالتهم هذه ولم يفتنوا بها الناس لكان حسابهم إلى الله وحده» 
ولكنهم سيطروا على المأمون وأقنعوه بمقالتهم هذه وأقنعوه 
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أيضّا بأن القول بغيرها إشراك بالله وخروج من الدين» لأن قدم 
القرآن معناه أن يكون هناك قديمان» مع أن القديم واحد لا 
شريك له ولانظير له في القدم» وهو الله -عز وجل- ثم لم 
يكفهم ذلك فحملوا المأمون على أن يفرض رأيهم هذا على 
المسلمين» ويبداً بعلمائهم وفقهائهم ومحدثيهم› واستجاب 
لهم المأمون بعد تردد وجعل يمتحن علماء المسلمين ويفرض 
هذه المقالة على كل من يعمل في خدمة الدولة بل في خدمة 
الأمة من القضاة والعمال والشهود» وقررأنه ليس في حاجة 
إلى أن يستعين على خدمة الدولة اللإسلامية بالمشر كين » وألزم 
العمال أن يمتحنوا القضاة فى ذلك فمن أجاب إلى رأيه أقر على 
مله ومن أب ضار إلى العزل» وأمر القضاة أن تحترا الشهود 
ولا يقبلوا إلا شهادة من يقول برأيه ويعلن إيمانه بأن القرآن 
مخلوق ثم جعل يمتحن الفقهاء والمحدثين» فمنهم من أجاب 
إلى رأيه تقية وتجنبًا لاحتمال المكروه» ومنهم من أبى فتعرض 
للسجن وتعرض للضرب ولو عاش المأمون لتعرض خصومه من 
العلماء للقتل» فهو قد أمر عامله على بغداد أن يمتحن جماعة 
من العلماءء فمن أجاب إلى رأيه أطلقه ومن خالف عن رأيه 
ضرب عنقه وأرسل إليه رأسه. 

وكان حين أصدر هذا الأمر إلى عامله على بغداد قد خرج 
من العراق محاربا للروم والناس جميعا يعرفون أن أحمد بن 
حنبل -رحمه الله- لقى فى هذه المحنة بلاء عظيمًا فصبر صبر 
الأطال و اح السج الطرل والكخرفان الد والضر ب 
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المبرح الذي أضعفه إلى أن توفي » وأكبر الظن أن المعتزلة 
صاروا بالمأمون فى هذه المقالة إلى شىء يشبه الجنون» 
ولولا أنه قد مات في سفره ذاك لملا الأرض شرا ونكرًاء 
ولكن الواثق والمعتصم سارا في هذه المسألة سيرة المأمون 
مع شيء من القصد. فلم يصلا بالممتحنين إلى القتل كماهم 
المأمون أن يفعل» وإنمااكتفيا بالسجن والضرب والحرمان 
ولولا أن المت و كل ألغى هذه المحنة وعاد إلى القصد في حكم 
المسلمين لتعرض أمر الخلافة العباسية لخطر أي خطر . 

قد أشرنا آنفا إلى الحلاج وقتله وصلبه وقد حدث شيء 
من هذا الامتحان لبعض العلماء في الغرب الإإسلامي» فمنهم 
من سجن کابن رشد» ومنهم من حرقت کتبه کابن حزم» 
وليس لهذا كله مصدر إلا أن الغلاة من الأحرار كالمعتزلة 
فى المشرق والغلاة من المحافظين كالفقهاء فى المغرب 
الإسلامي» قد استطاعوا أن يستأثروا ببعض الحكام ويفرضوا 
عليهم غلوهم في الرأي» وأخذهم الناس بمالم يعرف عن 
النبى َيه والذين يقرءون القرآن والسنة يعرفون ما لقى النبى 
وأصحابه المؤمنون من المنافقين في المدينة وفي باديتها 
ويعرفون أن البي تله لم يعرض لأحد منهم بسوءء وإنما 
احتملهم صابراعليهم مطاولا لهم» طامعا في أن يثوبوا 
يومًا إلى الرشد» أو أن تمسهم رحمة من الله فتخلص قلوبهم 
للدين» وكان يستغفر لأحيائهم ويصلي على موتاهم» حتى 
قال الله له : 
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#اسَْعَفِر آ7 امف ف اة ا 2 
کک و تعفر هم إن د تعفر هم سبعين 


(التوبة: ۸٠‏ 
وقال له 
ولا صل ع آحلر مہم ات آیدا ولا قم عل روء 4 
(التوبة: )۸٤‏ 


وربما عرض عليه عمر بن الخطاب أو غيره من أصحابه أن 
يقتلوا بعض المنافقين فلم يأذن لأحد منهم في ذلك . 

وقد روى الشيخان أن شيئا من الخصومة وقع بين رجل من 
المهاجرين ورجل من الأنصار في غزوة بني المصطاق › وتعصب 
لكل واحد منهما نفر من أصحابه» فبلغ ذلك عبد الله بن أبي 
بن سلول» رأس المنافقين من أهل المدينة» فقال : لئن رجعنا 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وارتفعت القصة إلى النبي ميه 
فسأله عمر بن الخطاب أن يأذن في قتل هذا المنافق» فأبى وقال : 
لا یتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» وذكر الله هذه المقالة 
التي قالها عبد الله بن أبي بن سلول فقال في سورة المنافقين : 

ل یوین کجتتار ل الیک کرک آلکزی الد د 
رة ولولو وللَمُومزیت ولكیَالْمُكَفِيِیت لايعََموبَ 4 

(المنافقون: ۸) 

واعترض رجل على إعطاء النبي من غنائم حنين لبعض 
المؤلفة قلوبهم› وواجه النبي باعتراضهء فقال : اعدل يا 
محمد فإنك لم تعدل فلم يزد النبي في جوابه على أن قال 
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ويحك !فمن يعدل إذا لم أعدل ؟ واستأذنه بعض أصحابه في 
قتل هذا الرجل فأبى . 

وإذن فقد علم الله ما أضمر المنافقون من الكفر فى قلوبهم 
فلم يحرض النبي عليهم» ولم يأذن له في قتل أحد منهم› وإنما 
نهاه أن يصلي عليهم إن ماتوا أو يقوم على قبورهم . 

ولم ينطق النبي عن الهوى حين قال : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله . فإذا قالوهاعصموامنى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللّه» (رصحيح البخاري) . 

وحين قال : «ألا لا ترجعوا بعدي کفارًا يضرب بعکم رقاب 
بعض» ( صحيح البخاري) وكان الفقهاء والمحدثون الذين هم 
المأمون بقتلهم يقولون : لا إله إلا الله فيعصمون بها دماءهم 
وأموالهم ثم لم يكونوايقولون هذه الكلمة بألسنتهم وإنما 
كانوا من صالحي المؤمنين وأصحاب الورع والزهد فيهم» ومن 
الخلفاء العباسيين من غلا فى امتحان بعض الناس وأسرف فى 
قتلهم يأخذ بعضهم بالشبهة والوشاية وسوء القالةء كالذي 
صنع المهدي حين تتبع الزنادقة فقتل منهم أفرادا لم يتنبت 
من كفرهم وإنما أخذهم بسوء القالة وسعي بعض الناس فيهم 
بالسوء وغلافى ذلك حتى أمر بعض وزرائه أن يقتل ابنه بيده 
وقال له : قم فتقرب إلى الله بدمه وكل هذا إسراف لم يأته النبي 
ولانعرف أن خلفاءه الراشدين قاتلوا أو قتلوا المسلمين› 
إلا حين جاهروا بالخروج من الدين وأظهروا له العداوة» ولم 
يعصموا دماءهم وأموالهم بالإسلام. 
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ولست فى حاجة إلى أن أذكر زياذاء ذلك الذي أعلن فى 
خطبته المشهورة أنه سيأخذ البريء بالمسيء والصحيح في 
دينه بالسقيم» ولا أذكر الحجاج الذي أسرف في القتل بغير 
الحق» فقد كان زياد والحجاج طاغيتين أطلق خلفاء بني أمية 
أيديهما وأيدي غيرهما من ولاة العراق في دماء الناس وأموالهم 
فأفسدوا وأمعنوا فى الفساد. 

وجه القرل إ0 افر في ال اه وخا الا عل ما 
يؤمنون به» وأخذ الناس بالشبهة وقتلهم أو تعذيبهم بالظنةء 
كل هذه أشياء ينكرها الإإسلام ويأباها أشد الإباء ويبراً الله 
ورسوله منهاء ولا يعمد إليها من حكام المسلمين إلا الذين 
يطيعون الهوى ويمتنعون على العقل ويخالفون عن القوانين 
الصريحة للدين . 

وعن اختلاف الأحزاب واختصامها بالسيف أحياناء 
وباللسان غالبًا فى القرن الأول وصدر من القرن الغانى» وعن 
اختلاف الفرق بعد ذلك ولجاجها فى الخصومة» نشأت الدعوة 
ارا له اذاهب الا فر كان هاا مه انات 
كثيرة زعزعت أحيانًا مركز الخلافة فى دمشق أولاء وفى بغداد 
بعد ذلك . 

ونظر المسلمون ذات يوم فإذا هم خاضعون لثلاثة من الخلفاء 
أضعفهم الخليفة العباسي في بغداد ذلك الذي لم يكن له من 
الحكم إلا ظاهره وكان الخليفة الثاني في مصر بعد أن نشا 
الفاطميون مدينة القاهرة واستقروا فيها وكان الخليفة الغالث 
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في قرطبة بالأندلس حيث آوت سلالة الأمويين التي فرت حين 
نشأت الدولة العباسية فى المشرق فأنشأت دولتها فى الأندلس 
ضعيفة أول الأمر قوية بعد ذلك . 1 

وكانت هذه الدول الفلاث تتنافس أشد التنافس ويبغض 
بعضها بعضا أعظم البغض قد انقسم بنو هاشم إلى خلافة 
عباسية في بغداد وخلافة علوية في القاهرة وقام بنو أمية في 
قرطبة يبغضون العباسيين والعلويين جميعا وظهر بين علماء 
الأندلس رجل كابن حزم لم يتردد في الجهر بأن تعدد الخلفاء 
جار لا اس ا وقة رابت من فكل أف اله افر امب لين أن 
يعتصموا بحبله جمیعا ولا يتفرقوا. 

فانظر إلى ما صارإليه اعتصامهم بحبل الله من الفرقة والانقسام 
واستباحة الحرب بينهم مع أن النبي والصالحين من أصحابه لم 
يكونوا يبغضون شيًا كما كانوا يبغضون الفرقة والانقسامء 
حتى روي عن النبي ميه قوله: «من حمل علينا السلاح فليس 
منا» (صحيح البخاري) وقد روينا لك غير مرة قوله عه : Î‏ 
لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» ) (صحیح 
البخاري) وليس لشيء من هذا كله مصدر إلا افتتان الناس 
بزهرة الحياة الدنيا وانحرافهم عما أراد الله للمسلمين من أن 
يقيموا أمرهم كله على العدل والمساواة والإنصاف واختلافهم 
في فهم القرآن تأثرًا بالأهواء واستجابة لما كان يملا نفوسهم 
من الطموح . 
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على أن هذا كله لم يلبث أن صار إلى شر عظيم حين غلبت 
العناصر الأجنبية على شئون الحكم فأقامت هذه الشئون 
على المنافع غير حافلة بما يمر به الله من العدل والإنصاف 
والمساواة والشعورالمتصل بهذه الرقابة الرهيبة التى فرضها الله 
على الناس فراقب أعمالهم الظاهرة ونياتهم الباطنة» وأنبأ بأنه 
سيسأل الناس عما تعمل جوارحهم وما تضمر قلوبهم أعرضوا 
عن هذا كله وأقاموا أمور الحكم على المنافع العاجلة لأنفسهم 
ولأعوانهم وذوي خاصتهم ولم يحفلوا بالعامة ولم يفكروا في 
أن للأمة حقوقا يجب أن تؤدى إليهاء وعليها واجبات يجب أن 
تحمل على أدائها ؛ بل نظروا إلى الأمة على أنها وسيلة لإرضاء 
المطامع وأداة لتحقيق المآرب والأصل الديني في كل حكم 
صالح أن تكون الأمة غاية وتكون الحكومة وسيلة» وتكون 
الغاية الكبرى التى تشترك فيها الحكومة والأمة هى إرضاء الله 
بتحقيق العدل ومحو الجور حشيما وجد» وشعور الحاكمين 
والمحکومین جمیعًا بانھم لم یخلقوا عبنًا ولم یع رکوا سدی» 
لم يستخالفوا في الأرض ليفسدوا فيها ويسفكوا الدماء ويطغى 
بعضهم على بعض ويستغل بعضهم نشاط بعض» وإنما خلقوا 
ليصلحوا ويحسنوا ويعملوا على أن يلقوا ربهم كما يجب أن 
يلقوه أتقياء أنقياء مبرئين من الذنوب والآثام التي تعرضهم 
لها الفتنةء وإيغار المنافع العاجلة الفانية على المنافع الأجلة 

الباقية. 
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ثم لم يكتف الحكام الأجانب بهذا كله ولكنهم جهلوا اللغة 
العربية فلم يقدروها حق قدرها ولم يلتفتوا إلى أنها لغة القرآن 
والسنة والنقافة وإن إهمالها إهمال لهذا كله» وأن عاقبة هذا 
الإهمال إنما هي الجهل» جهل الدين أولا وجهل الخقافة والعلم 
ثانيًاء والانتهاء آخر الأمر إلى أن تقوم أمور الناس على الجهل 
الذي يناقض العلم وعلى الجهل الآخر الذي يناقض الحلم 
والأناة وكبح الشهوة وقهر الناس» وأخذها في أمرها كله بالحق 
والعدل والمساواة بين الناس وأداء الواجبات مهما تنقل . 

فأهملوا ما كان يجب عليهم أن يعنوا به من الدرس والبحث 
وتعمق الأصول واستخراج فروع الأحكام التي تلائم حياة الناس 
على مر الأيام وتطور الظروف. 

ومن أجل هذا كله غاضت تلك الينابيع الغزيرة التي كانت 
تمد عقول الفقهاء بهذا الإنتاج الخصب الرائع› الذي لا 
نعرف أنه أتيح لأمة قديمة قبل الأمة الإسلامية» حتى الأمة 
الرومانية التي برعت في الفقه وتعمقته.. وقد كان فقهاء 
المسلمين في أول أمرهم يجتهدون في فهم القران والسنة 
وسيرة الصالحين من أصحاب النبى» ويستنبطون الأحكام 
من هذا کله» لا يصدهم عن ذلك شیء» ولا یردهم عنه رضا 
السلطان عنهم أو سخطه عليهم» ولا التفاف الناس حولهم 
أو انصرافهم عنهم» فأنشئوا هذا العلم الخصب وذهبوا فيه 
المذاهب. وكان اختلاف مذاهبهم نافعا للناس في حياتهم 
العامة وفي حياتهم الخاصة كان مذ كيا لعقولهم وقلوبهم 
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أولا» و كان بعد ذلك يوسع عليهم ألوان الحل لما كان يعرض 
لهم من المشكلات . 

وكان الناس يجدون» حين يطلبون العلم» في العناية بالفقه 
وتعمقه» والتصرف في معضلاته» حتى إذا أهمل العلم والدين 
وجمد العقل وانقطع التفكير الخاص صار الناس إلى هذا التقليد 
البغيض » يتحرج علماؤهم من الاجتهاد» ويطمئن عامتهم إلى هذا 
التقليد» وفرضت على الأمصار والأقاليم مذاهب هؤلاء الأئمة 
الأربعة : مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل» رحمهم الله . 

وفرغ الفقهاء لدرس مذهب من هذه المذاهب يجادلون عنها 
ويتكلفون التعمق لهاء يقلد كل جماعة منهم إمامًا من هؤلاء 
الأئمة ويضعون مذهبه موضع التقديس »لا ينحرفون عنه ولا 
يغيرون فيه. ثم انتهى أمرهم إلى التعصب لأئمتهم والتنكر 
لغيرهم من المجتهدين » حتى أضاعوا علما كثيرًا ذهب مع الزمن 
لشدة الانصراف عنه وقلة التفكير فيه ثم تعصب أصحاب 
الأئمة الأربعة لأئمتهم فثارت بينهم الخصومات السخيفة التي 
لا تغني عنهم ولا عن عامة الناس شيئا.. ثم صار العقل الفقهي 
إلى شيء من التحجر» وجعل الفقهاء يبدءون ويعيدون فيما 
قال قدماؤهم» لا يزيد متأخر على متقدم شيًاء ثم صار الفقه 
إلى كتب تقليدية مختصرة توضع لها الشروح وتضاف إليها 
الحواشى .. وجعل شباب الطلاب يحفظون المختصرات عن 
ظهر قلب» ويختلفون إلى أساتذتهم ليسمعوا منهم شروخًا 
وحواشي .. یفهمون منها ما یستطیعون ویتر کون منها مالا 
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يبحسنون فهمه» وأتيح لبعض البلاد الإسلامية حكام يقلدون 
مذهًا من المذاهب» فيفرضونه على المحكومين» ويختارون 
القضاة من فقهاء هذا المذهب لا يتجاوزونه إلى غيره.. ورجمدت 
العامة مع الفقهاء فأصبح هذا الشعب يدين بمذهب أبي حنيفة› 
لا يستبيح أن تحل مشكلاته بحكم مذهب آخر .. وشعب آخر 
يدين بمذهب مالك لا يعدوه إلى غيره» وأتيح لبعض الشعوب 
أن يكون من أبنائه الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة» ولم 
يحفل الحكام بذلك ولم يهتموا له» وإنمااكتفوا بأن يختاروا 
لكل أصحاب مذهب قضاة من أهل مذهبهم . 

وكذلك كان فى مدينة كالقاهرة قاض للحنفية» واخر 
اة راتت لماك وغل هدا الو وای شر 
أعظم أثرّا في حياة الناس من ألا يجمعهم قانون واحد تقوم 
عليه الأحكام فيهم» وتحل به المشكلات التي تعرض 
yy‏ 
إلى الجمود والعقم. وفرض على الناس مذهب بعينه من 
مذاهب المتکلمین › يراه علماؤهم دینا ویرون ما عداه من 
المذاهب انحرافا عن الجادة وجورًا عن الطريق»› وأصابه ما 
أصاب الفقه من اختصار الكتب ووضع الشروح والتعقيب 
عليها بالحواشي حتى أصبحت العقول أدوات لا عمل لها 
إلا آن تبمدئ وتعيد» وتهذي في غير انقطاع كما يهذي 
المحمومون.. 
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وكذلك صارأمر المسلمين إلى هذا النكر الذي عرضهم 
لألوان من المكروه ما كانوا ليتعرضوا لها لو سلكوا طريق 
قدمائهم. فلم يتر كواعقولهم تصير إلى هذا الجمود 
والخمود... 

وإذا بلغت الشعوب هذاالحد من الضعف ضعفت 
حكوماتها فلم تجد من القوة إلا ما يمكنها من ظلم الرعية 
واستذلالها واستغلالها.. ولم تستطع أن ترد عن نفسها 
ولاعن شعوبها طمع الطامعين فيهاء وكيد الكائدين 
لها ومكر الماكرين بهاء واعتداء المعتدين عليهاء بل 
ربما وجدت الشعوب شيئا من السرور والرضا بسقوط 
حكوماتها وانهزامها أمام العدو المغير... فهي طامعة 
في شيء من العدل قليل أو كثير عند المغيرين عليها 
والمحتلين لبلادهاء نسيت كرامتها وجهلت هذه الكرامة 
وغفلت عن حقوقها وعن واجباتها أيضاء وطمعت في 
شيء واحد هو أن تخلص من هذا الشر الجاثم عليها. 

وكذلك كثر المغامرون أولاء وكثر معهم الاضطراب 
والفساد» ثم جاء المستعمرون فوجدوا كل شيء قد مهد 
لالاستعمار. ففتحوا واستعمرواء وفتحوا أبوابًا من الآمال 
الكاذبة أمام هذه الشعوب اليائسة... 

ولم يصر شأن علوم اللغة العربية والعلوم العقلية إلى خير 
مما صارت إليه أمور الفقه والكلامء تقليد فى هذه كالتقليد 
في تلك» وجمود مطبق في هذه كالجمود المطبق في تلك . 
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شمل القصور ملكات العقول کلھاء فلم تبتر شیئا ولم 
تحسن التفكير في شيء» بل لم تحتفظ بقديمها نفسه» 
وإنما خلت بينه وبين الجهل يلقى من دونه حجبًا كثافا 
وأستارًا صفاقا . 

ولو آن هذا الجهل المطبق رد عقول الناس إلى فطرتها 
الأولى» وجعلها متهيئة لتلقي ما يمكن أن ينقل إليها من 
علم جديد» لكان قليل هذا العلم الجديد جديرًا أن يذ كرها 
بكثير علمها القديم . ولكن الناس أحبوا الجمود واطمأنوا 
إليه» وحرصوا على الاستمساك به» ورأوا كل جديد بدعة أي 
بدعة وإثمَا أي إثم » بل رأوا إحياء التراث القديم نفسه شرا 
يجب اجتنابه» وينبغي للرجل الكريم أن يتقي شره» ووصفوا 
إحياء القديم العربي في الأدب واللغة والفلسفة بأنه عناية 
بالقشور وإهمال للباب» واللباب بالطبع هو ما يبدءون وما 
يعيدون فيه من الكلام المعقد الذي لا يغني عنهم ولا عن 
غيرهم شيئا.. ولم يقصر هذا الجمود على وطن بعينه من 
الأقطار العربية والإسلامية» ولكنه جثم على العالم الإسلامي 
كله كما تجنم ظلمة الليل على الأرض» وأبطاً إسفار الشمس 
التى تذود هذه الظلمة عن القلوب والعقول جميعًاء حتى 
أصبح العالم الإسلامي نهبًا للطامعين فيه والمعتدين عليه من 
المستعمرين الغربيين . 

ثم كان الاتصال بهؤلاء الغربيين حين أقبلوا عليهم 
مستعمرين لهم فنبههم أو نبه أقلهم من هذا النوم العميق » وإذا 
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هم يشعرون على مر الزمن بما تتابع عليهم من الكوارث وما 
أطبق عليهم من الجهل» حتى ناموا واستيقظ الناس» وسكنوا 
وتحرك الناس. وإذا هؤلاء الأقلون يحاولون إيقاظ الكنرة 
النائمة» ويبلون في ذلك أحسن البلاء» ويحتملون في سبيله 
فنونا من النكير والتشهير والأذى. 

وما أظن المصريين نسوا جهاد جمال الدين الأفغاني 
والشيخ محمد عبده -رحمهما اللّه- في هذه السبيل» وما لقيا 
من السخط عليهما والمكر بهماء والتنكر لمن ذهب مذهبهما 
أو اختلف إلى دروسهما. وليس لهذا مصدر إلا أن النائمين 
يكرهون اليقظة» ويكرهون بالطبع من يدعوهم إليهاء كما 
أن الذين استراحرا إلى الجمود لا يبغضون شيئا كما يبغضون 
الحركة والداعين إليها. 

ومع ذلك فقد نامت الأمة الإسلامية قرونا طوالاء ولكنها 
حين استيقظ بعض الممتازين منها ودعوها إلى اليقظة في 
إلحاح» أتيح لها في الوقت القصير شيء لا بأس به من التنبه بل 
شيء لا بأس به من التقدم وإن لم تزل بعيدة أشد البعد عن أن 
تكون جديرة بتاريخها الإسلامى البعيد. 

وما أحب أن أثبط الهمم» ولا أن أفل العزائم» ولا أن 
أشيع اليأس» ولكني أقول ما أقول تقوية للأمل وتمضية 
للعزم وإلحاحا مع الملحين في أن يثوب الناس إلى أنفسهم› 
ويتمغلوا هذه الآماد البعيدة أشد البعد بينهم وبين قدمائهم 
من جهة» وبينهم وبين الأمم الحديثة المتحضرة المسيطرة 
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على العالم الحديث من جهة أخرى . ليعلموا أن الطريق بينهم 
وبين الرقي الصحيح طويلة شديدة الطول» شاقة عظيمة 
المشقة» وأنهم قد أتيح لهم الآن شيء من يقظة تمكنهم 
من أن يختاروا بين اثنتين : إحداهما: أن يظلوا كما هم الأن 
أيقاظا كالنيام ونيامًا كالأيقاظ . فيتعرضوا لخطوب أشد هولا 
وآعظم آثرًا من الخطوب التي تتابعت عليهم. والثانية: أن 
یستیقظوا حقا ویستدرکوا ما فاتهم حین وقفوا ومشی الناس»› 
ليصبحوا أكفاء لقدمائهم من جهة› وأندادا للذين يحاولون 
أن يستذلوهم من جهة أخرى. ويجب عليهم أن يذ كروا 
أن حكامهم من الأجانب في العصور الماضية كانوا جهالا 
ففرضوا عليهم الجهل» وأن الطامعين فيهم الان بعيدون كل 
البعد عن الجهل» فسيكون ظلمهم لهم أقوى وأعنف من ظلم 

والمستعمرون في هذا العصر الحديث يوشكون أن يفرضوا 
عليهم ضروبا من العلم قد تخرجهم من الجهل» ولكنها 
ستقطع الأسباب حتمًا بينهم وبين تاريخهم وتفنيهم في الأمم 
المستعمرة إفناء. 

فلينظروا بين هاتين الخطتين وليختاروا إحداهماء وما رى 
إلاأنهم سيختارون» بل عسى أن يكون كثير منهم قد اختار 
بالفعل» خطة اليقظة والنهوض . 


(۸) 

وسبيلهم إلى هذه اليقظة الخصبة واحدة لا ثانية لهاء 
وهي أن يذ كروا ما نسوا من تراثهم القديم» لا ليقولوا إنهم 
يذ كرونه» بل ليعرفوه حق معرفته» ويفقهوه جد الفقه› 
ويحسن المتخصصون منهم العلم بدقائقه وتيسيره لغير 
المتخصصين . 

هذه واحدة, والثانية أن يستدركوا مافاتهم من العلم 
الحديث» ويبتغوا إليه الوسائل التي تتيح لهم أن يتحققوه كما 
يتحققه أصحابه» وأن يوطنوه فى بلادهم ويجعلوه ملكا لهم»› 
وأن يبذلوا من الجهد ما يمكنهم في يوم قريب من ألا يكونوا 
الأنداد الأكفاء. 

بهذه الخطة وحدها يستطيعون أن يسلكوا سبيل قدمائهم› 
الذين عرفواحق المعرفة كيف يحافظون على ماورثوامن 
العرب القدماء : الجاهليين والمسلمين الأولين. وركيف 
يدرسونه أحسن الدرس وأوسعه وأعمقه. وعرفوا في الوقت 
نفسه كيف يأخذون الثقافات الأجنبية» وكيف يسيغونها 
ويتمثلونها ويضيفون إليها من عند أنفسهم» وكيف يدشرون 
نور المعرفة بهذا كله فى البلاد التي تستأثر بالعلم الآن» وتريد 
أن تفرض عليهم سيطرتها. 

وواضح أن هذا الحديث لا يطمع في أن يرسم للمسلمين 
خطة دقيقة للرقي» وإنما يطمع في شيء هو أهون من ذلك› 
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ولكنه عظيم الخطر إلى أبعد ما يمكن أن يعظم الخطر لأمر 
من الأمور» وهذا الشىء متصل بالإسلام وحده. فالقرآن بين 
أيدي المسلمين يقرءونه ويسمعونه ويتعبدون به» ولکن 
ويجب أن يكونوامن الكثرة فوق الإحصاءء ويجب أن 
يتجاوزوا به أنفسهم› وأن يدشروا العلم الصحيح به بين 
الناس. 

والثاببت من سنة النبي يله محفوظ قد نشر في الكتب› 
وجعل كثير من الناس ينظرون فيه ولكن الذين يفقهونه أقل 
من القليل. ويجب أن يكثروا وأن ينشروا منها على الناس ما 
يبين لهم حقائق القرآن أولاء ويفقههم في أمور دينهم ثانيًا. 
يقرؤهاالمؤرخون» ولكن العلم بها لا ينبغي أن يقصر بها على 
المؤرخين» وإنما يجب أن يشيع بين الناس» وأن تيسر لهم قراءته 
وفهمه. وعلم العلماء مسجل في الكتب يدشر قليله» وأكثره ما 
زال نائمَا كما نامت الأمة اللإسلامية» فيجب أن يفيق من نومه . 
وأن يكون قريب التناول للذين يحسنون درسه وفقهه من العلماء. 

وهذا كله لايكفى» لأنه لا يزيد على أنه ترقية للعقول 
وتزكية للأفهام. وويل للعلم بشئون الدين وحقائقه إذا لم 
يتجاوزالعقول والأفهام إلى القلوب والأمزجة» ويؤثر في 
الضمائر أعمق التأثير» ويؤثر فى السيرة الظاهرة لهم أعمق 
التأثير أيضا. 
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وقد عرضت فى هذا الحديث صورة إن تكن شديدة الإيجازء 
فإنها شديدة الوضوح لحياة النبي تله وأصحابه» رحمهم الله. 

فلو لم يكن لهذا الحديث أثر إلا أن يقرأه الناس» ويجتهدوا 
ما استطاعوا في أن يحملوا أنفسهم على أن يسيروا في أمور 
دينهم ودنياهم سيرة النبي وأصحابه والصالحين من المسلمين› 
وينفوا عن أنفسهم وعقولهم وقلوبهم ما أصابها من التقليد 
والجمود وما استقر فيها من السخف والأوهام. لولم يكن لهذا 
الحديث أثر إلا هذا لكان قد بلغ بعض ما أردت» حين أخذت في 
إملائه» وصدق الشاعر القديم حين قال : 
وما أدري إذا يممت أمرًا أريد الخير أيهما يلينى 
أالخيرالني أناأبعغيه أم الشر الذي هو يبتغيني؟ 

والله يعصمنا من الشر ويوفقنا :إلى الخيرء وهو قد قال في 
ودا سک ع اوی ڪن ِن مرب اجيب دوه الع إا دان 4 


(البقرة: )۱۸١‏ 
ن يجيبنا إلى هذه الدعوة» وله الحمد أولا وآخرًا. 
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بطاقة حياة................... ۳ 
بين يدي هذا الكتاب : FO ecses‏ 
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